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  ةــاللمح الغيبي في نهج البلاغ
  )دراسة دلالية(

مةـــرسال ّ   اتــنكليــــة التربيــة للب  ىـــإل ةــــمقد

  رـشهادة الماجستينيل وهي جزء من متطلبات 

  اـــــــة وآدابهـة العربيــغـاللفي 

ّ ــت                                             :ا  ــــــــــــهـت بـمقد

  افيــور الصـح شنيـال فالـوص
  بإشراف

ّ د مناف مهدي محمد الموسو.أ   ي
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لْكت ناء مبِ أنَبا الغَْييهنوُح كإِلَي اكُنتم 
ذَا بلِقَ من ولاقَوَمك أنَت تعَلمَها  فاَصبِر هـ

ةَ إِنباقْالع ينتَّقْلمل  
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  ءالإهدا  
  : ڲʄإِ 

  الكلامةࡧــــــــــــــالبلاغأميــــــــرࡧ

  يࡧطالبٍ ــــــببنࡧأَ ࡧامࡧعڴʏّ ــــمלِ ࡧࡧࡧࡧ

  :لٕڈماإِ 

 ِّب مَ  رَ ُɺْحَم ا اـــــــــــارْ مَ انِ  كَ يَ َّȋ   رًاــــصَغِي يــــــــــــرَ

  ))٢٤:לسراء(( 
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ࢫمنࢫقولھࢫȖعاڲʄࢫ نْ انطلاقاً رَ  مَ كَ مَا شَ نَّ إِ رُ  فَ شْكُ َʇ  ِسِھ فْ أحمدࢫيࢫفإɲّ ࢫ) ٤٠ :النملࢫ(لِنَ

ࢫ ّʏاللهࢫوأشكرهࢫإذࢫأعانۚܣࢫومنّࢫعڴȊ عمھࢫوɲلإكمالࢫماࢫبدأتوفقنيعظيمࢫ . 

ࢫإڲʄاݍݨزʈلكر بالشقدمأتو  ࢫالدكتور ࢫالموسوي (כستاذ ࢫمɺدي ࢫعڴʄࢫ) مناف ࢫوافق الذي

  . לشرافࢫعڴʄࢫرسالۘܣࢫ

غةࢫالعرȋيةࢫوإڲʄࢫ وأتوجھࢫبالشكرࢫإڲʄࢫعمادةࢫɠليةࢫال؅فبيةࢫللبناتࢫوإڲʄࢫرئاسةࢫقسمࢫاللُّ

  . تࢫالعلياࢫلاحتضاٰڈمࢫطلبةࢫالعلمݍݨنةࢫالدراسا

ࢫכفاضلࢫࢭʏࢫقسمࢫاللغةࢫالعرȋيةࢫ،ࢫوࢭʏࢫولاࢫيفوتۚܣࢫ ࢫالمقامࢫأساتذȖي أنࢫأشكرࢫࢭʏࢫɸذا

ࢫ ࢫכول ࢫالمتمرس ࢫכستاذ ࢫ، ࢫوࢫأ:مقدمْڈم ࢫالصغ؈فࢫ، ࢫحس؈ن ࢫ.محمد ࢫالɢاظمࢫࢫ:د عبد

  ).رئʋسࢫقسمࢫاللغةࢫالعرȋية(السلطاɲيمطرࢫإيمانࢫࢫ:دࢫ. م.أࢫالياسريࢫ،و 

 َّʏوجِبُࢫعڴʈيأُ ع؅فافࢫبالفضلࢫأنࢫأشكرࢫט ࢫوȖࢫطوالࢫسرʏمࢫڲɸࢫإسنادʄࢫࢫعڴ ة دَّ بحۙܣࢫمُ

ايَ،ࢫسائلةࢫاللهࢫالكرʈمࢫأنࢫيȞيّڈمࢫعۚܣࢫخ؈ف و    . اً مساندٮڈمࢫإيَّ

والشكرࢫموصولࢫللمسؤول؈نࢫعنࢫمكتبةࢫالروضةࢫاݍݰيدرʈةࢫوالمكتبةࢫالمركزʈةࢫلݏݨامعةࢫ

ࢫࢫɠلّ ࢫإڲʄ،ࢫو . ليةومكتبةࢫقسمࢫاللغةࢫالعرȋيةࢫࢭʏࢫالɢ، والمكتبةࢫכدبيةࢫالمختصة،  منࢫمدّ

  .ڲʏࢫيدࢫالعونࢫولوࢫࢫبدعوةٍࢫدعاɸا

 شكر وعرفان
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 اهرینوأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابهیبینالطَّ لامعلىرسولهالأمینمحمدخاتمالنبیینوآلهالطَّ 

كتــــاب آخــــر ســــوى  بســــمات قلّمــــا نجــــدها فــــي
ــــــم فــــــي أســــــلوب متســــــاوق الأغــــــراض ــــــدحوى جوامــــــع الكل غــــــة تتصــــــدر فیــــــه اللُّ  ؛ فق

ـــــه مـــــن أســـــرار  ـــــدیعها بمـــــا تحمل ارســـــین ب
ـــــر مـــــن  ـــــب البلاغـــــةع((بمـــــا یتضـــــمنه هـــــذا الأث ، جائ

مــــا لایوجــــد مجتمعــــاً فــــي ، ب الكلــــم الدینیــــة الدنیویــــة 
مشــــرع الفصــــاحة  علیــــه الســــلامع الأطــــراف فــــي كتــــاب؛ إذ كــــان أمیــــر المــــؤمنین 

وعنـــــه أخـــــذت قوانینهـــــا ، نهـــــاظهـــــر مكنو 
ســــبق ومــــع ذلــــك فقــــد . وبكلامــــه اســــتعان كــــل واعــــظ بلیــــغ

ـــــم  ذي علیـــــهالكـــــلام الـــــ مســـــحة مـــــن العل
ـــــات الأســـــرار والمالكثیر مـــــن  ومـــــن ، كنون

ار المســـــتقبلیة بَـــــخْ الأَ  :ار الغیبـــــي هنـــــا
شــــــارات الغیبیــــــة بعیــــــداً عــــــن الإ، ع فــــــي لاحــــــق الأزمــــــان

حتــــى یفهــــم ، لهیــــة والطبیعیــــةنهــــج البلاغــــة مــــن أســــرار العلــــوم الإ

......................................................................................................................................................................................
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  المقدمة

لامعلىرسولهالأمینمحمدخاتمالنبیینوآلهالطَّ لاةوالسَّ العالمینوالصَّ 
  .یامین

  

بســــمات قلّمــــا نجــــدها فــــي أنفردالــــذی الخالــــد نســــانيثــــر الإیبقــــى نهــــج البلاغــــة الأَ 
ــــــم فــــــي أســــــلوب متســــــاوق الأغــــــراضالكــــــریم  ــــــدحوى جوامــــــع الكل ؛ فق
ـــــةً  ـــــه مـــــن أســـــرار اســـــتطاعت أن تســـــلك طریقهـــــا وتكشـــــف للدَّ  عالی ـــــدیعها بمـــــا تحمل ارســـــین ب
ـــــول ـــــون ،هـــــر العق ـــــان یكشـــــف الفن ـــــر مـــــن  ،ومـــــن بی بمـــــا یتضـــــمنه هـــــذا الأث

ب الكلــــم الدینیــــة الدنیویــــة قــــوثوا، وجــــواهر العربیــــة، وغرائــــب الفصــــاحة
ع الأطــــراف فــــي كتــــاب؛ إذ كــــان أمیــــر المــــؤمنین و ولا مجمــــ

ظهـــــر مكنو  لامومنـــــه علیـــــه السّـــــ ،ومنشـــــأ البلاغـــــة ومولـــــدها، 
وبكلامــــه اســــتعان كــــل واعــــظ بلیــــغ، مثلتــــه حــــذا كــــل قائــــل خطیــــب

الكـــــلام الـــــ علیـــــه الســـــلام كلامـــــه نلأ، وقـــــد تقـــــدم وتـــــأخروا، 
ـــــه عَ  ـــــبْ لهـــــي وفی ـــــوي ةَ قَ ـــــد حوىـــــ. )١())مـــــن الكـــــلام النب الكثیر مـــــن فق

ار الغیبـــــي هنـــــابَـــــخْ والمـــــراد بالإ ،)ار الغیبـــــيبَـــــالإخْ (بـــــین أســـــراره ومكنوناتـــــه 
ع فــــــي لاحــــــق الأزمــــــانالتــــــي تمثــــــل الملاحــــــم والفــــــتن التــــــي ســــــتق

نهــــج البلاغــــة مــــن أســــرار العلــــوم الإ الأخــــرى التــــي تحفــــل بهــــا خطــــب
  . منه أنّه الغیب المختص بوقائع المستقبل

                                                           
  . ٣٤) مقدمة المحقق: (نهج البلاغة، صبحي الصالح

..................................المقدمةالمقدمة
______________________________________________________________________________________________________________________________

 أ 
 

العالمینوالصَّ الحمدللهربِّ 
یامینالمالغر 

  ... وبعدُ 

یبقــــى نهــــج البلاغــــة الأَ 
ــــــرآن  الكــــــریم الق
ـــــةً  ـــــةً  مكان عالی

ـــــولبْ تُ  هـــــر العق
وغرائــــب الفصــــاحة

ولا مجمــــ، كــــلام
، هـــــاومورد

مثلتــــه حــــذا كــــل قائــــل خطیــــبأ؛ وعلــــى 
، وقصـــــروا

ـــــه عَ الإ لهـــــي وفی
بـــــین أســـــراره ومكنوناتـــــه 

التــــــي تمثــــــل الملاحــــــم والفــــــتن التــــــي ســــــتق
الأخــــرى التــــي تحفــــل بهــــا خطــــب

منه أنّه الغیب المختص بوقائع المستقبل
                  

صبحي الصالح )(١
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ـــــي هـــــذا الموضـــــوع لهـــــا أهمیتهـــــا مـــــن الجانـــــب اللُّ فوجـــــدت أنّ الدِّ  ـــــراســـــة ف  هغـــــوي لمـــــا تخفی
وكـــــــان لأســـــــتاذنا ، تصـــــــورات لحقـــــــائق مســـــــتقبلیة عـــــــن طریقهـــــــام سَـــــــرْ من أبعـــــــاد یمكـــــــن أن تُ غـــــــةاللُّ 

ـــــدكتور محمـــــد حســـــین  ـــــي ال ـــــي عل ـــــوان بصـــــیغة الصـــــغیر المســـــحة الحســـــنة ف مـــــح اللَّ (صـــــیاغة العن
وبهـــــــذا حـــــــاول البحـــــــث تســـــــلیط الضـــــــوء علیـــــــه ، ) -دراســـــــة دلالیـــــــة–الغیبـــــــي فـــــــي نهـــــــج البلاغـــــــة 
  . لالیةودراسة جوانبه من الناحیة الدّ 

تماشـــــــــیاًمع ، وقـــــــــد انـــــــــتظم البحـــــــــث فـــــــــي خطـــــــــة اعتمـــــــــدت المـــــــــنهج الوصـــــــــفي التحلیلـــــــــي
ــــــى ثلاثــــــة ، لحقــــــائقالوصــــــف والتحلیــــــل والتقصــــــي ل التــــــي تســــــتلزممتطلبــــــات الموضــــــوع  قائمــــــة عل

یــــه البحــــث معــــززة بثبــــت المصــــادر إِلهــــم مــــا توصــــل لأخاتمــــة ب وانتهــــتد مقدمــــة وتمهیــــو فصــــول 
  . والمراجع

  : تناول القسم الأول منه: على قسمینالتمهید جاء

ــــــب(و) مــــــحاللَّ (مفهومــــــا  -  ــــــت  شــــــاراتالإو  ،)الغی ــــــي تناول ــــــي نهــــــج البلاغــــــة الت ــــــة ف الغیبی
 .الأحداث المشتملة على الملاحم والفتن

 :انيلثَّ ول القسم ااو تن

 .لالة وعلاقتها باللمح الغیبيمفهوم الدّ  - 

ـــــــالدّ (:  لالفصـــــــل الأوَّ راســـــــة فـــــــي الدِّ  نتوتضـــــــمَّ  ـــــــة الصَّ ـــــــو لال  خطـــــــبرفیة فـــــــي التیة والصَّ
  :تناول المبحث الأول: على مبحثین وكان ، )الغیبیة

ـــــــالدّ  ـــــــة الصَّ ـــــــ:  وشـــــــمل، وتیةلال كـــــــرار فـــــــي والتَّ ،وتيمناســـــــبة اللفـــــــظ للمعنـــــــى فـــــــي التشـــــــكیل الصَّ
ـــــــأملمحـــــــاً  بوصـــــــفه التشـــــــكیل الصـــــــوتي وت المكـــــــرر ســـــــلوبیاً یكشـــــــف توظیفـــــــه عـــــــن أهمیـــــــة الصَّ

. معانیهــــا تكــــرارتركیــــز علــــى تكــــرار أصــــوات بعینهــــا یــــدل تكرارهــــا علــــى عبرالیحائیــــة وفاعلیتــــه الإ
  :بدراسة  انيالمبحث الثَّ  تكفّلو 

ــــــة ــــــرفیة :  منــــــه تنــــــاول المبحــــــث الأوّل ،رفیةلصّــــــا الدّلال التــــــي نشــــــأت عــــــن  دلالــــــة الأبنیــــــة الصَّ
  ، وهذه الأبنیة على قسمین، لى صیغ مختلفة لضروب من المعانيإتصریف الكلمة 
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فـــــي حـــــین ، علـــــى أبنیـــــة المشـــــتقاتســـــمیة واقتصـــــر البحـــــث فیهـــــا الأبنیـــــة الا دلالـــــة :منهـــــا  الأوّل
ــــ: انيجــــاء القســــم الثَّــــ ــــة وركَّ ــــة الفعلی ــــة الأبنی ــــوهــــو دلال ــــة المَ ز البحــــث فی ــــة الفعلی ــــى الأبنی یــــدة زِ ه عل

  . بنیة المجردةالتي لم تحصل علیها من الأ ينافادة المعلإ

ــــاول المبحــــث و  ــــ: الثَّــــانيتن ــــدول الصَّ ــــة الع ــــه علــــى ، رفيدلال ــــذي وقفــــت فی ــــاحال ــــ انزی یغ عــــن الصِّ
  . وضعها الأصلي لخدمة دلالات أخرى

ــوشـــمل  ،  مبحثـــین فـــيوكـــان  )الغیبیـــة خطـــبللـــة التركیبیـــة فـــي الا الدّ (: انيالفصـــل الثَّـ
  . نشائیة في التركیب الجمليدلالة الأسالیب الإ: لالأوَّ 

ـــــــیمنیـــــــة فـــــــي التركیـــــــب لالـــــــة الزَّ الدّ : انيوالثَّـــــــ ت زمـــــــن دوات المعـــــــاني التـــــــي وجهَّـــــــأعن طریقـــــــالجمل
  . من ضمن محددات سیاقیةهة للزَّ قرائن موجّ  بوصفهاحداث نحو المستقبل الأ

ثلاثــــة  واحتــــوى  )الغیبیــــة خطــــبلــــة البیانیــــة فــــي اللا الدّ :(الــــث لدراســــةالفصــــل الثَّ وجـــاء 
ــــــدّ فیــــــه الوقــــــوف تــــــمَّ ) الكنایــــــة(و ) الاســــــتعارة(و) التشــــــبیه(:مباحــــــث ورة لالي للصّــــــعلــــــى التــــــأثیر ال
  . البیانیة

وتیة لالــــــــة الصّــــــــبالدّ  اً بــــــــدء منهجیــــــــة البحــــــــث مــــــــن مكونــــــــات تمثلــــــــت كتملــــــــتاهــــــــذا وقــــــــد 
لــــــى إبحــــــث للالــــــة البیانیــــــة لینتهــــــي بنــــــا الــــــى الدّ إبنیــــــة التركیبیــــــة وصــــــولاً لى الأإرفیة وانتقــــــالاً والصّــــــ

ــــــل خلاصــــــة مــــــا توصــــــل خاتمــــــة ــــــ ضــــــمَّ جــــــدولاً ،  ملحــــــقو.  لیــــــه البحــــــث مــــــن نتــــــائجإتمث  اً بیانی
یجمـــــع منتظمـــــاً عمـــــلاً  لتكـــــون؛ )البحـــــث موضـــــوع(الغیبیـــــة الـــــواردة فـــــي نهـــــج البلاغـــــة  للنَّصـــــوص

ــــاً  ــــمَّ  وفیــــه، مــــا كــــان متفرَّق ــــار الغیبیــــة مــــن استقصــــاء النَّ  ت  راحشُّــــشــــارات إصــــوص الخاصــــة بالأخب
ــــب بیضــــون) تصــــنیف نهــــج البلاغــــة( فــــي تصــــانیف كـــــ عَ مِــــومــــا جُ ، نهــــج البلاغــــة  ــــدّ (و، للبی  لیلال

  . نصاریانألعلي ) على موضوعات نهج البلاغة

ا أبـــــرز المصـــــادر مّـــــأو ، القـــــران الكـــــریم: قدمـــــة الكتـــــب التـــــي اعتمـــــدها البحـــــثوكـــــان فـــــي م
فضـــــلاً  ،حـــــو والبلاغـــــةرف والنّ وت والصّـــــغـــــة فـــــي الصّـــــوكتـــــب اللُّ ، كتـــــب التفســـــیر فهـــــي والمراجـــــع 

. ل البحـــــث علیهــــــا بشـــــكل أساســــــيالتــــــي عـــــوَّ وكتـــــب الشـــــروح لــــــنهج البلاغـــــة ریخ أكتـــــب التــــــعـــــن 
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ثم میـــــــــــــوشـــــــــــــرح ابـــــــــــــن ) هــــــــــــــ٦٥٦ت(شـــــــــــــرح ابـــــــــــــن أبـــــــــــــي الحدیـــــــــــــد ، وأبــــــــــــرز هـــــــــــــذه الشـــــــــــــروح 
  ).ه٦٧٩ت(البحراني

 النص""""وص قل""""ة، ف""""ي مس""""یرة بحثھ""""ا أب""""رز الص""""عوبات الت""""ي واجھ""""ت الباحث""""ةوكان""""ت         

لأن أبـــذل كـــل مـــا فـــي وســـعي  فـــي هـــذا العمـــل قـــد ســـعیتف،مس"""تقبلیةالخاص"""ة بالأخب"""ار ال الغیبی"""ة

 ثراءعنـــــال بدراســـــة تكشـــــف للخـــــروج علـــــى الـــــرغم مـــــن قلتهـــــا ؛ في دراســـــة هـــــذه النصـــــوصمـــــن جهـــــد

  .والبحث الأكادیمي المكتبة العربیةرفدتو ، نهج البلاغة اللغوي لنصوص

لأن یظهـــــــر  ســـــــاعیةً ، وأخیـــــــراً فقـــــــد عملـــــــت جاهـــــــدة فـــــــي التمـــــــاس الجـــــــدة والاجتهـــــــاد فـــــــي البحـــــــث

بــــان منــــه  وإنْ ، كــــان فیــــه صــــواب  فهــــو مــــن فضــــل االله تعــــالى فــــإنْ ، بصــــورة تلیــــق وهــــذا العظــــیم

  .العالمین ن الحمد الله ربِّ إوآخر دعوانا ، قص من طبع البشرالنَّ  نَّ إقص فالنّ 

  

  

  

  

  

  الباحثة                
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:أوَّلاً   

-١)الغـیــــب(و )  اللَّمــح(مفهومـــــا   

:                                                                     محمفهوم اللَّ    

ا مــــف علــــى مفهومهمــــن التعــــرّ  لابّــــد) الغیــــب(و،  )مــــحاللَّ ( عنــــد الحــــدیث عــــن مفهــــوم مفردتــــي
  . غوي والاصطلاحياللُّ 

ـــــــ : ةُ اللَّمحـــــــو  .ه رِ صَـــــــبَ بِ  هُ ولمحَـــــــ،  رُ صَـــــــالبَ  حَ مَـــــــولَ ،  عَ مَـــــــولَ  قُ رْ البَـــــــ حَ مَـــــــلَ ((مـــــــن : لغـــــــة محاللَّ ف

ــــــــــل قــــــــــولهم. )١())رةظْــــــــــالنَّ  . )٢())أي أمــــــــــراً واضــــــــــحاً ))ك لمحــــــــــاً باصــــــــــراً لأرینَّــــــــــ((((وجــــــــــاء فــــــــــي المث
 لاّ إِ  مــــــحاللَّ لا یكــــــون : وقیــــــل )٣(ةاللَّمحــــــســــــم والا ،ســــــریع بنظــــــرٍ ذا أبصــــــره إ: ألمحــــــهالشــــــىء و ولمحَ 

  .)٤(بعیدمكان من 

مــــــــــــح فـــــــــــــ اللَّ ، عــــــــــــن معناهــــــــــــا اللُّغــــــــــــوي ) مــــــــــــحاللَّ (ولا یبتعـــــــــــد المعنــــــــــــى الاصــــــــــــطلاحي لمفــــــــــــردة 
ـــــــــــي ـــــــــــق للدّ  هـــــــــــو :الاصـــــــــــطلاحف ـــــــــــى وصـــــــــــف یُطل ـــــــــــة عل ـــــــــــان لال ـــــــــــة للإتی ـــــــــــدرة الإلهی ســـــــــــرعة الق

                                                           
، الســامرائيمحمــد مهــدي المخزومــي وإبــراهیم : تحقیــق، كتــاب العــین، ) هـــ١٧٥ت(حمــد الخلیــل بــن أ، الفراهیــدي)١(

  . ٣/٢٤٣) : لمح(مادة ، م١٩٩٠، ١ط، قم، مؤسسة دار الهجرة، مطبعة الصدر

دار الكتــب ، إبــراهیم شــمس الــدین : تحقیــق، ، جمهــرة اللغــة ) هـــ٣٢١ت(بــو بكــر محمــد بــن الحســن أ، ابــن دریــد )٢(
معجـــم ، ) هــــ٣٩٣(اســـماعیل بـــن حمـــاد ، الجـــوهري:وظ  ٦٦٧/ ١) : لمـــح(مـــادة ، م٢٠٠٥، ١ط، بیـــروت، العلمیـــة 

مـــادة ،م٢٠١٢، ١ط، بیـــروت ، شـــركة الأعلمـــي للمطبوعـــات ، إبـــراهیم شـــمس الـــدین :  رتبـــه وصـــححه،  الصـــحاح 
  .١٠١٩:) لمح(

  . ١٠١٩:  معجم الصحاح،الجوهري)(٣
أمــین  :تحقیــق ، لســان العــرب ، ) هـــ٧١١ت(أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم المصــري ، ابــن منظــور) ٤(

: )لمــح(مــادة ،) ت.د(، )ط.د( ، بیــروت، دار إحیــاء التــراث العربــي ، محمــد عبــد الوهــاب ومحمــد صــادق العبیــدي 
٢/٥٨٤.  
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  ا قیــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــي اللَّمــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــرعة إبصــــــــــــــــــــــــار وأكثــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــ.)١(بالســــــــــــــــــــــــاعة
ـــــــــــــــد و  و .)٢(ءالشـــــــــــــــي  ـــــــــــــــردة ردت ق ـــــــــــــــة  ) مـــــــــــــــحاللَّ (مف ـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــریم مقترن ـــــــــــــــي الق ـــــــــــــــردة ف بمف
نـــــــــــي المفســـــــــــرون وعلمـــــــــــاء غریـــــــــــب الحـــــــــــدیث برصـــــــــــد كـــــــــــل مفـــــــــــردات القـــــــــــرآن عُ و ،)البصـــــــــــر(

فوضـــــــــــعوا المصـــــــــــطلحات لهـــــــــــذه  ،)وجـــــــــــلعزّ (االله لتوضـــــــــــیح مـــــــــــراد؛ الكـــــــــــریم وبیـــــــــــان معناهـــــــــــا 
عبــــــــــــارة عــــــــــــن انتقــــــــــــال (( :وهــــــــــــو، )٣(هو وقوعــــــــــــه علــــــــــــى المرئــــــــــــيالبصــــــــــــر ح مْــــــــــــلَ ف،المفــــــــــــردات 

الحدقـــــــــة مؤلفـــــــــة  نَّ ولا شـــــــــك أ، فلهالـــــــــى أســـــــــى بـــــــــالطرف مـــــــــن أعلـــــــــى الحدقـــــــــة إِ الجســـــــــم المســـــــــمَّ 
ـــــــك الأعفلمـــــــح البصـــــــر ، مـــــــن أجـــــــزاء لا تتجـــــــزأ  ـــــــارة عـــــــن المـــــــرور إلـــــــى جملـــــــة تل جـــــــزاء التـــــــي ب

والزمـــــــــان الــــــــذي یحصـــــــــل ، جــــــــزاء كثیــــــــرة تلـــــــــك الأ نَّ أ ولا شــــــــك، لف ســـــــــطح الحدقــــــــة منهــــــــا تــــــــأَ 

  .)٤())فیه لمح البصر مركب من آنات متعاقبة

  .)٥())عنك شیئاً فهو غیابة بَ یَّ شئ غَ  وكلُّ  الشكُّ ((:غةلّ في ال الغیبو 

عـــــن  ءر الشـــــيتُّ سَـــــالبـــــاء أصــــل صـــــحیح یـــــدل علــــى تَ الغـــــین والیـــــاء و ((: ) غیــــب(وقیــــل فـــــي مـــــادة 
یقــــــال غابــــــت الشــــــمس   االله ولاّ ذلــــــك الغیــــــب مــــــا غــــــاب ممــــــا لا یعلمــــــه إ مــــــن یقــــــاس العیــــــون ثــــــم

                                                           
: عنــى بتحقیقــه والتعلیــق علیــه ونشــره ، ن الكــریم تفســیر غریــب القــرآ، ) هـــ١٠٨٥ت(دین فخــر الــ، الطریحــي: ظ)١( 

  .  ١٧٤: ) ت.د(، ) ط.د(،  قم، انتشارات زاهدي ، محمد كاظم الطریحي 

، زاد المســیر فــي علــم التفســـیر ، ) هـــ٥٩٧ت(دین عبــد الــرحمن بــن علــي أبــو الفــرج جمــال الــ، ابــن الجــوزي: ظ)٢(
  .  ٧/٢٥١: م١٩٨٧، ١ط،بیروت ، دار الفكر ، محمد بن عبد الرحمن عبد االله : تحقیق

عبـد : تحقیـق، الجـواهر الحسـان فـي تفسـیر القـرآن، ) هـ٨٧٥ت(عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ، الثعالبي: ظ)(٣

، ١ط، بیــروت، دار إحیــاء التــراث العربــي، الفتــاح أبــو ســنة وعلــي محمــد عــوض والشــیخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود

  .   ٣/٤٣٥: م١٩٩٧

: ) ت.د(،طهــران، ٢ط، دار الكتــب العلمیــة، ) مفــاتیح الغیــب(التفســیر الكبیــر، ) هـــ٦٠٦ت(فخــر الــدین ، الــرازي )٤(
٨٨/ ٢٠  .  

  .  ٤/٤٥٥: )غیب(مادة  العینكتاب  ، الفراهیدي  )(٥
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- ٨  - 
 

لهـــــا ذا غـــــاب بعُ غابـــــت المـــــرأة فهـــــي مغیبـــــة إجـــــل عـــــن بلـــــده وأَ اب الرَّ یبـــــاً وغَـــــاً وغِ وبَـــــیُ وغُ  ةبَـــــیْ غَ یبُ غِ تَ 

  .)١())غاب فیهاة أي هبطة من الأرض یُ ابِ یَ ة وغَ بَ یْ ووقعنا في غَ 

ــــــحَ ن كــــــان مُ وإ ، عــــــن العیــــــون  مــــــا غــــــابَ  ((وجــــــاء معنــــــى الغیــــــب أیضــــــاً لكــــــلّ  لاً فــــــي صَّ
وقــــــد تكــــــرر فــــــي  .لا أراهُ  أي مــــــن موضــــــع، بیْــــــصــــــوتاً مــــــن وراء الغَ  ســــــمعتُ : قــــــالویُ  . القلــــــوب

ـــــحَ ســـــواء كـــــان مُ  العیـــــونمـــــا غـــــاب عـــــن  وهـــــو كـــــلّ ، الحـــــدیث ذكـــــر الغیـــــب أو  ،لاً فـــــي القلـــــوب صَّ
ــــــ ، ومَغابـــــــاً  ،وبــــــاً یُ وغُ ، وبــــــةً بُ یْ وغَ ، ةً بَــــــیْ وغَ ، یابــــــاً وغِ ، بـــــــاً یْ غَ  رُ مْــــــي الأَ نِّــــــعَ  وغــــــابَ . ل غیــــــر محصَّ

  .)٢( ))بَطَنَ : بیَّ غَ وتَ ، یباً غِ ومَ 

 نّ أ): ((أفـــــــل(عنـــــــدما فـــــــرّق بینـــــــه وبـــــــین ) الغیـــــــب) (هــــــــ٣٩٥: ت(وعـــــــرّف أبـــــــو هـــــــلال العســـــــكري 
ـــــــنجم لأنّـــــــء الشـــــــي وراءفـــــــول هـــــــو غیـــــــوب الشـــــــيءالأ ه لا یغیـــــــب وراء جهـــــــة ولهـــــــذا یقـــــــال أفـــــــل ال

ذا ذهــــب عــــن جــــل  إغــــاب الرّ ك تقــــول نّــــألا تــــرى أ، لــــك وفــــي غیــــرهوالغیــــوب یكــــون فــــي ذ، الأرض
 والغیـــــوب یســــــتعمل فـــــي كــــــل شــــــىء، جــــــوممس والقمــــــر والنّ لاّ فــــــي الشّـــــلــــــم تســـــتعمل إ البصـــــر وإنْ 

  .)٣( ))وهذا أیضاً فرق بیَّن

  

                                                           
 ،) ط.د( ،قـــم ،  ســـلامي مكتـــب الإعـــلام الإ، عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون:  تحقیـــق، مقـــاییس اللغـــة،ابـــن فـــارس  )(١

  .  ٤/٤٠٣: )غیب( مادة ،هـ١٤٠٤
  .   ١/٦٥٤: )غیب(مادة  لسان العرب، ابن منظور )(٢
، سـلاميمؤسسـة النشـر الإ، معجم الفروق اللغویـة،)هـ٣٩٥ت(الحسن بن عبد االله بن سهل  هلالأبو ، العسكري )(٣
  .   ٦٣: م١٩٩١ ،) ط.د( ،قم
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- ٩  - 
 

ـــــبلَ مِ عْ اســـــتُ و  ـــــى مـــــا غـــــاب عـــــن ت كلمـــــة الغی ـــــي الشـــــعر الجـــــاهلي بمعناهـــــا اللُّغـــــوي بمعن  ف

  :)٢(قال لبید، )١(دراكالعلم والإ

  .هَاامُ قَ نیس سَ والأ غیب عن ظهرِ     فراعَهَا لأنیسافتوجَّست رزَّ 

مـــا لـــم یقـــم علیـــه دلیـــل ، ولـــم ینصـــب لـــه إمـــارة ، ولـــم یتعلـــق بـــه ((هـــو:  لاصـــطلاحافـــي الغیـــب و 
الغیـــــب هـــــو الخفـــــي الـــــذي لایكـــــون محسوســـــاً ، ولا فـــــي قـــــوة المحسوســـــات : وقیـــــل... علـــــم مخلـــــوق

 المكنــــــــون أو الغیــــــــب المصــــــــون،والغیــــــــب )٣())كالمعلومــــــــات ببدیهــــــــة العقــــــــل أو ضــــــــرورة الكشــــــــف
الســــر الــــذاتي وكنهــــه الــــذي لایعرفــــه إلاّ هــــو ولهــــذا كــــان مصــــوناً عــــن الأغیــــار ومكنونــــاً عــــن ((هــــو

ــــــل الحضــــــور وضــــــدّ و  .)٤())العقــــــول والأبصــــــار ــــــب معنــــــى یقاب ت ( قــــــال الســــــیوطي، الشــــــهود  الغی
 ((فــــــي مفــــــردة الغیــــــبت لَ مِ عْ تُ اسْــــــ؛ لهــــــذا ) ٥( ر والعلانیــــــةبمعنى السّــــــالغیــــــب ، والشــــــهادة :) ه٩١١

  .)٦())بمعنى الغائبِ  انِ سَ نْ م الإِ لْ عن عِ  یبُ غِ ا یَ مَّ وعَ  ةِ عن الحاسَّ  غائبٍ  كلِّ 

                                                           
) رنـةدراسـة دلالیـة مقا(التطور الدلالي بین لغة الشـعر الجـاهلي ولغـة القـران الكـریم ، عودة خلیل أبو عودة : ظ  )(١

  . ٤٤٥:  م١٩٨٥، ١ط، ردن الأ، الزرقاء ، مكتبة المنار

، اععمـر فـاروق الطبّـ: یـقلتع، شـرح المعلقـات السـبع الطـوال،)ه٤٨٦ت(أبو عبـد االله الحسـین بـن أحمـد، الزوزني)(٢
  .   ١٥٧: م١٩٩٧، ٢ط، بیروت، رقمشركة الأرقم بن أبي الأ

: للطبــع ووضــعلیــات ، قابلــه علــى نســخة خطیّــة وأعــدّه الكُ ،  )ه١٠٩٤ت (أبــو البقــاء أیــوب بــن موســى الحســیني ، الكفـوي )(٣

  .  ٦٦٧:  م١٩٩٨، ٢ط، لبنان  ،بیروت ، مؤسسة الرسالة ، المصري  عدنان درویش و محمد. فهارسه د

  . ٦٦٧: ن  . م    )(٤
دار ، سـعید المنـدوب: تحقیق، نالإتقان في علوم القرآ، ) هـ٩١١ت(جلال الدین عبد الرحمن بن بكر ، السیوطي)(٥

  .   ١/٣٤٤: م ١٩٩٦، ١ط، بیروت، الفكر
ة نـــزار مكتبـــ ،المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن ، ) هــــ٥٠٢ت (أبـــو القاســـم الحســـین بـــن محمـــد ، صـــفهانيالراغـــب الإ)(٦

  .   ٤٧٥: )ت. د (، ) ط.د (، مصطفى الباز 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١٠  - 
 

هـــــو علـــــم مَـــــنْ لَـــــو ((فــــــغیـــــب مطلـــــق وهـــــو الغیـــــب المخـــــتص بـــــاالله وحـــــده : والغیـــــب علـــــى قســـــمین 
، )١())لشــــاهده بنفســـــه لا بــــأمر یســــتفیده والعــــالم بهـــــذا المعنــــى هــــو االله وحــــده تعـــــالى ءشــــاهد الشــــي
ــــــاءد وهوالغیــــــب المخــــــتص بالرُّ وغیــــــب مقیَّــــــ ــــــوارق  ســــــل والأنبی ــــــى المغیبــــــات وف ، أمــــــا الاطــــــلاع عل

العـــــادات یشـــــمل الأنبیـــــاء والأولیـــــاء ، بـــــل قـــــد یكـــــون بعـــــض الأولیـــــاء أكثـــــر اطلاعـــــاً علـــــى بعـــــض 

  . )٢(ات من الأنبیاءالحقائق والمغیب

  :الغیبیة في نهج البلاغة الإشارات -٢

ـــــت التـــــاریخ حقیقـــــةالتـــــي ، شـــــارات الغیبیـــــة الإ مـــــن ةالبلاغـــــة جملـــــنت خطـــــب نهـــــج تضـــــمَّ       أثب
، المكـــــان زمـــــان وطوایـــــالمـــــا غـــــاب فـــــي أحشـــــاء ایعـــــي )u(فالإمـــــام ،زمـــــانفي لاحـــــق الأاووقوعهـــــ

 :خباراته الغیبیة منها من إ وجاء في نهج البلاغة طرفٌ 

 .غرق البصرة  -١

 .ب معاویة على الخلافةتغلُّ  -٢

 .مرهممصیر الخوارج ونهایة أ -٣

 .مروان وخلافته -٤

 .ولایة الحجاج -٥

 . ظلمهم ونهایتهم: أمیّةبنو  -٦

 . الأتراك -٧

 .حرب الزنج  -٨

 )عج(المهدي  الإمامخروج  -٩

                                                           
: تحقیــق وتصــحیح، التبیــان فــي تفســیر القــرآن ، ) هـــ٤٦٠ت(أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي ، الطوســي )١(

  .   ٦/١٨٠:  ه١٤٠٩، ١ط، دار مكتب الإعلام الإسلامي ، أحمد حبیب قصیر العاملي 

  . ٦٦٨:  لیات الكفوي ، الكُ )(٢
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١١  - 
 

 نیا وتهلك الحرث والنسلفتن تشمل الدُّ  - ١٠

  .)١(تسلّط الظّالمین على الكوفة - ١١

: ت(خـــــرى لــــم یـــــذكرها الشــــریف الرضـــــيغیبیــــة أ إشــــارات ) هــــــ٦٥٦ت(بـــــي الحدیــــد ذكر ابــــن أوقــــد
: یقـــــول ،  عنـــــه حَّ طـــــرح منهـــــا مــــا اشـــــتبه علیـــــه أمــــره وذكـــــر مـــــا صَــــ، نهـــــج البلاغــــة فـــــي) هـــــ٤٠٦

ــــه علــــى خطــــب مختلفــــة فیهــــا ذكــــر الملا(( فوجــــدتها تشــــتمل علــــى مــــا یجــــوز أن ، حــــموقــــد وقفــــت ل
ـــــــه ومـــــــالایجوز أ ـــــــهنســـــــب إن یُ ینُســـــــب إلی ـــــــر منهـــــــا اخـــــــتلا، لی ـــــــي كثی وهـــــــذه ، لاً ظـــــــاهراً ووجـــــــدت ف

قـــاً فــــي جدتـــه متفرّ بـــل مـــن كـــلام لــــه و ، الخطـــب المضــــطربةتلـــك نقلهـــا لیســــت مـــن ي أالمواضـــع التـــ

  .)٢())كتب مختلفة

ــــــــكِــــــــفــــــــي نهــــــــج البلاغــــــــة یجــــــــدها ذُ )u(لع علــــــــى خطبــــــــه طّ فــــــــالمُ  یر رت فــــــــي كتــــــــب السِّ
عــــــن ) u(خبـــــارهإ منهــــــا ، فیمــــــا بعـــــد أكثرهـــــاقخباراتــــــه عـــــن الملاحــــــم والفـــــتن قــــــد تحقّ وإ ، ریخوالتـــــأ

 )شـــرح نهــــج البلاغــــة(فـــي كتابــــه لــــه فصــــل فـــي)الحدیــــدابــــن أبـــي (أشـــار إلیــــهففقد،   الهجـــوم التتــــري
علیـــــه الســـــلام  هـــــذا الغیـــــب الـــــذي أخبـــــر نّ علـــــم أوا: (( یقـــــول، )ز خـــــانجنكـــــ(عـــــن أثنـــــاء حدیثـــــه 

ــــ، ووقــــع فــــي زماننــــا، یانــــاً عنــــه قــــد رأینــــاه نحــــن عِ  حتــــى ، ســــلامل الإاس ینتظرونــــه مــــن أوّ وكــــان النّ
حتــــــى ؛ قوا مــــــن أقاصــــــي المشــــــر وهــــــم التتــــــار الــــــذین خرجُــــــ، لــــــى عصــــــرناضــــــاء والقــــــدر إســــــاقه الق

ــــــوك الخطــــــا، امهم العراقوالشّــــــوردت خــــــیلُ  ــــــوا بمل ــــــ، وقفجــــــاق وفعل ان خراســــــوبُ ، هــــــرلاد مــــــاوراء النّ بوب
ــــم تحتــــو، ا مــــن بــــلاد العجــــملاهــــاو  ومــــا لــــى عصــــرنا هــــذا لتــــواریخ منــــذ خلــــق االله تعــــالى آدم إا مــــا ل

ـــــه ـــــم تكـــــن نكایتـــــهُ  مـــــيّ رّ فـــــإِنّ بابـــــك الخُ  ؛علـــــى مثل ـــــتْ إِ و  ل نحـــــو عشـــــرین ســـــنة إلاّ فـــــي  تـــــهمدّ  ن طال
ة رمینیّـــــت نِكـــــایتهم إلـــــى بـــــلاد إوتعــــدّ ، ه وا المشـــــرق كلــّـــخُـــــوَّ وهــــؤلاء دَ ؛  یجـــــانیم واحـــــد وهـــــو أذربإقلــــ

                                                           
ـــدین )١(  ٢٠٠١، ٤ط، المؤسســـة الدولیـــة للنشـــر والدراســـات ، دراســـات فـــي نهـــج البلاغـــة ، محمـــد مهـــدي شـــمس ال
  .   )بتصرف( ٣٢١-٣٢٠:م

محمـد أبـو : تحقیـق، شـرح نهـج البلاغـة، ) هــ٦٥٦(أبو حامد عبد الحمید بـن هبـة االله المـدائني ، ابن أبي الحدید )(٢
  .   ١٤/ ١٠: م١٩٥٩، ١ط، مصر، عیسى البابي الحلبي وشركاه، دار إحیاء التراث العربي، الفضل إبراهیم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١٢  - 
 

ــــــى الشــــــام  ــــــى العــــــراق، وإل ــــــد قــــــد انتهــــــى مــــــن  . )١())ووردت خــــــیلهم إل ــــــي الحدی ــــــدو أنَّ ابــــــن أب ویب
ولـــــو حـــــدث : (( قولـــــه بـــــدلیل ، )٢(قبـــــل هجـــــوم التتـــــار علـــــى بغـــــداد –شـــــرح نهـــــج البلاغـــــة  -كتابـــــه

ولــــم ، ة الإســــلام لانقرضــــت ملّــــ، كمــــا جــــرى علــــى غیرهــــا مــــن الــــبلاد ، علــــى بغــــداد مــــنهم حادثــــة 
لـــــم یــــذعر العـــــراق مـــــنهم ، وإلــــى أن بلغنـــــا مـــــن هــــذا الشـــــرح إلـــــى هــــذا الموضـــــع . یبــــق لهـــــا باقیـــــة 

فیــــه  اس مــــن كراماتــــه غــــلاوبمقتضــــى مــــا شــــاهد النّــــ)٣())النوبــــة التــــي قــــدمنا ذكرهــــاتلــــك  ذاعــــر بعــــد

ـــولا أ((: )r(فهـــو الـــذي قـــال فیـــه رســـول االله، مـــن غـــلا مـــن النـــاس ـــف مـــن  نْ ل ـــك طوائ ـــول فی تق

بملأ مـــن لاً لا تمـــرُّ بـــن مـــریم لقلـــت الیـــوم فیـــك قـــو صـــارى فـــي عیســـى تـــي مـــا قالـــت النّ مَّ أُ 

  .)٤())یلتمسون بذلك البركةكمن تحت قدمیتراب  أخذوا اللاّ إ اسالنَّ 

ـــــإء أل عـــــن شـــــيســـــه لا یُ نّـــــقســـــم بـــــاالله أوأ) ســـــلوني(ر قولـــــه كـــــرَّ  )u(الإمـــــامف  اعة إلاّ لـــــى قیـــــام السَّ

ــــر بــــهوأ ــــال، خب ــــي بِیَــــدِه لاَ تَسْــــأَلُونِي ((: ق ــــوَ الَّــــذِي نَفْسِ ــــلَ أَنْ تَفْقِــــدُونِي ، فَ فَاسْــــأَلُونِي قَبْ

ــــاعَةِ  ئَــــةً  إِلاَّ تُضِــــلُّ مِ ئَــــةً و ، ولاَ عَــــنْ فِئَــــةٍ تَهْــــدِي مِ  عَــــنْ شَــــيْءٍ  فِیمَــــا بَیْــــنَكُمْ وبَــــیْنَ السَّ

  .)٥())أَنْبَأْتُكُمْ بِنَاعِقِهَا  وقَائِدِهَا وسَائِقِهَا ،ومُنَاخِ رِكَابِهَا ،ومَحَطِّ رِحَالِهَا

                                                           
  . ٨/٢١٨: شرح نهج البلاغة ،  ابن أبي الحدید )(١
معهـد التـأریخ العربـي ، مـوارد ابـن أبـي الحدیـد فـي كتابـه شـرح نهـج البلاغـة دراسـة وتوثیـق ، یحیى رمزي محسـن )٢(

  .١٠٧): دكتوراه أطروحة( م٢٠٠٨، بغداد ، للدراسات العلیا والتراث العلمي 

  .٨/٢٤١: ابن أبي الحدید ، شرح نهج البلاغة  )(٣
علـي أكبـر :صـححه وقابلـه وعلّـق علیـه،  الكـافي، )ه٣٢٩ت(محمد بن یعقوب بن إسـحاق  أبو جعفر، الكلیني)  ٤(

أبــو الحســن علــي ، الأربلــي: وظ ،  ٨/٥٧ :ق ه ١٣٨٩،  ٢طهــران ، ط، مؤسســة دار الكتــب الإســلامیة، الغفــاري 
: م ١٩٨٥،  ٢ط، بیــروت، دار الأضــواء، كشــف الغمــة فــي معرفــة الأئمــة، ) هـــ٦٩٣ت(عیســى بــن أبــي الفــتح بــن 

٢٩٠،  ٢٣٢   .  

، بنــاني لو دار الكتــاب ال، القــاهرة ، دار الكتــاب المصــري  ، صــبحي الصــالح  الــدكتور: تحقیــق  ،نهــج البلاغــة )١(
  . ١٣٧/ ٩٣خ : م٢٠٠٤،  ٤ط، بیروت 
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یخبـــــر بهـــــذا العلـــــم الـــــذي ل؛ هیـــــأ لـــــه الأرضـــــیة والظـــــروف المحیطـــــةلـــــم تت)u(الإمـــــامنّ أ لاّ إ

علیهــــــا  لــــــو ثنُِیَــــــت لــــــي الوســــــادة فجلســــــتُ  ((: )u(یقــــــول، اعةام السّــــــیمتلكــــــه حتــــــى قیــــــ

وبــــین أهــــل الزبــــور ، بــــإنجیلهم  بــــین أهــــل التــــوراة بتــــوراتِهم وبــــین أهــــل الإنجیــــلِ لحكمتُ 
واالله مـــا نزلـــت آیـــة فـــي ، وبـــین أهـــل القـــرآن بقـــرآنهم بقضـــاء یصـــعد إلـــى االله ، بزبـــورهم 

إلأّوقــــد عرفــــت أي ســــاعة نزلــــت وفــــیمن ولا بحرٍ  ولا بــــرٍ  ولا جبــــلٍ  لیــــلٍ أو نهــــارٍ ولا ســــهلٍ 

  .)١())نزلت

خبـــــارات ح بـــــه مـــــن إرَّ صَـــــاس بشـــــأن مـــــا یُ یخشـــــى مـــــن كفـــــر النَّـــــ) u(علـــــي  الإمـــــامكـــــان 
قـــــال لـــــه بعـــــض أصـــــحابه لقـــــد  عنـــــدما- الغیـــــببعلـــــم عـــــن نفســـــه معرفتـــــه ال )u(فنفـــــى ،مســـــتقبلیة

ـــم الغیـــبیـــت ععطِ أُ  ـــم خـــاص بـــه ســـبحانه وتعـــالى؛  -ل ـــه عل ـــبٍ ((: قـــال، لأنّ ـــمِ غَیْ ـــوَ بِعِلْ ـــیْسَ هُ لَ
ــــاعَةِ ، ومَــــا عَــــدَّدَ . مِــــنْ ذِي عِلْــــمٍ ،وإِنَّمَــــا هُــــوَ تَعَلُّــــمٌ  ه اللَّــــه وإِنَّمَــــا عِلْــــمُ الْغَیْــــبِ عِلْــــمُ السَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْحَانَه بِقَوْلِ :  سُ

ــــــــــــــــــــــــــــبُغَداً،وماتَدْ (( إِنَّاللهعِنْدَهعِلْمُالسَّاعَةِ،ویُنَزِّلاُلْغَیْثَ،ویَعْلَمُمافِیالأَرْحامِ،وماتَدْرِینَفْسٌماذاتَكْسِ

ـــیحٍ )٢())وتُ رِینَفْسٌبِأَیِّأَرْضٍـــتَمُ  ـــى ،وقَبِ ـــرٍ أَوْ أُنْثَ ـــنْ ذَكَ ـــي الأَرْحَـــامِ  مِ ـــا فِ ـــیَعْلَمُ اللَّـــه سُـــبْحَانَه مَ فَ
أَوْ جَمِیــــلٍ ، وسَــــخِيٍّ أَوْ بَخِیــــلٍ ، وشَــــقِيٍّ أَوْ سَــــعِیدٍ ، ومَــــنْ یَكُــــونُ فِــــي النَّــــارِ حَطَبــــاً ، أَوْ 

ــــینَ مُرَافِقــــاً  ــــانِ لِلنَّبِیِّ ــــمُ . فِــــي الْجِنَ ــــبِ الَّــــذِي لاَ یَعْلَمُــــه أَحَــــدٌ إِلاَّ اللَّــــه ، ومَــــا فَهَــــذَا عِلْ الْغَیْ

ـــه صَـــدْرِي ، وتَضْـــطَمَّ  ـــأَنْ یَعِیَ ـــي بِ ـــه  فَعَلَّمَنِیـــه ، ودَعَـــا لِ ـــمٌ  عَلَّمَـــه اللَّـــه نَبِیَّ ـــكَ فَعِلْ سِـــوَى ذَلِ

  .)٣())عَلَیْه جَوَانِحِي

                                                           
، مؤسســـة الوفـــاء، بحـــار الأنـــوار الجامعـــة لـــدرر أخبـــار الأئمـــة الأطهـــار، ) هــــ١١١١ت (محمـــد بـــاقر ، المجلســـي)(١

  .  ٩٢ -٣٥/٩١:  م١٩٨٣، ٢ط، لبنان ،  بیروت
  .    ٣٤: لقمانسورة   )(٢
  .    ١٨٦/ ١٢٨ خ :صبحي الصالح :تحقیق ،نهج البلاغة   )(٣
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- ١٤  - 
 

 طریـــــق الـــــوحي فهـــــوعـــــن  )r(لـــــى االله تعـــــالى عـــــن طریـــــق رســـــول االلهنســـــب مصـــــدر علمـــــه إفقـــــد 
ــــــأنَّ  )u( تصــــــریح منــــــه ــــــم غیــــــب)r(م مــــــن رســــــول االلهلُّــــــعَ علمــــــه تَ  ب ــــــیس عل ــــــى مــــــن ردَّ  ؛ ول اً عل

  .لغیبالعلم بانسب له 

ه یخشــــــى نّــــــ أاس عــــــن أمــــــورهم وجمیــــــع شــــــؤونهم إلاّ ر النّــــــخبِــــــیُ  نْ یســــــتطیع أ) u(فكــــــان 
، مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحابه ممـــــــــــــــــن یـــــــــــــــــأمن لهـــــــــــــــــم الخاصـــــــــــــــــة خبـــــــــــــــــرفكـــــــــــــــــان یُ ، رفـــــــــــــــــمـــــــــــــــــنهم الك

ـــــــــــأَ ،لَفَعَلْتُ وجَمِیعِشَـــــــــــأْنِهِ ومَوْلِجِهِ لَوْشِئْتأَُنْأُخْبِرَكُلَّرَجُلٍمِنْكُمْبِمَخْرَجِهِ واللَّهِ (():u(یقـــــــــــول ولَكِنْأَخَافُ

صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى االلهُ عَلَیْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  نْتَكْفُرُوافِیَّبِرَسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاِللَّه

نْیُؤْمَنُذَلِكَمِنْه.وآلِهِ  ةِمِمَّ   .)١())أَلاَوإِنِّیمُفْضِیهإِلَىالْخَاصَّ

اء ویثبـــــــت مـــــــا یشـــــــاء شــــــاالله یمحـــــــو مـــــــا ی بـــــــأنّ  )u(علــــــي الإمـــــــامیمـــــــان كــــــذلك كـــــــان لإ

لــــولا آیــــة فــــي ((: )u(یقــــول، ى یــــوم القیامــــةلــــســــیكون إمــــا ا كــــان و مَــــعــــن علــــم كثیــــر لِ ر بــــلأخ

وهـــي هـــذه ، لـــى یـــوم القیامـــة وبمـــا هـــو كـــاین إ، لأخبـــرتكم بمـــا كـــانوجـــل  كتـــاب االله عـــزّ 

  .)٣()))٢(]وَعِنْدَهُأُمُّالْكِتَابِ یَمْحُوااللَّهُمَایَشَاءُوَیُثْبِتُ [الآیة

ــــــذي خبارهبعدم إلهــــــي مســــــوّغات،م مــــــن أســــــبابمــــــا تقــــــدَّ ف    نْ أبــــــه یســــــتطیع  كــــــل علمــــــه ال
خشــــیته مــــن كفــــر النــــاس  فضــــلاً عــــن، نهموبین أهــــل الفرقــــان بقـــرآابهمیحكـــم بــــین أهــــل الكتــــاب بكتــــ

ـــــــارهم بمـــــــا ســـــــیكون مســـــــتقبلاً عنـــــــ ـــــــه، د إخب ـــــــادة علـــــــى إیمان ـــــــى ، بـــــــاالله وقضـــــــائه ومشـــــــیئته  زی وعل
فــــــــي تحقـــــــق وقوعهـــــــا خبــــــــارات كثیـــــــرة وتضـــــــافرها كانـــــــت لـــــــه إمن جمیـــــــع هـــــــذه الأســــــــباب الـــــــرغم

ـــــــن أ(ذكـــــــر فقـــــــد ، المســـــــتقبل  ـــــــددبـــــــي الحاب ـــــــار )ی ـــــــة للإشـــــــارات أاً و أخب ـــــــذكرها  )u(مـــــــامغیبی ـــــــم ی ل
ـــــأمتفرّقـــــة ضـــــي فـــــي نهـــــج البلاغـــــة وجدهاالشـــــریف الر   )بـــــي الحدیـــــدابـــــن أ(قـــــال ، ریخفـــــي كتـــــب الت

                                                           
  .    ٢٥٠/  ١٧٥خ :ن. م  )(١
  .    ٣٩: الرعدسورة )(٢
  .   ٧٨ / ٨٩:  بحار الأنوار، المجلسي  )(٣
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- ١٥  - 
 

ــــار ــــه مــــن الإ: ((عــــن هــــذه الأخب ــــة هــــذا المجــــرىوكــــم ل ــــوب الجاری ــــار عــــن الغی ــــو أ، خب ــــا ممــــا ل ردن

  .)١())یر تشتمل علیها مشروحةوكتب السّ ، كراریس كثیرةله استقصاءه لكسرنا 

ــــــة ومــــــن هــــــذه الإ ــــــم یــــــذكرهاشــــــارات الغیبی ، الشــــــریف الرضــــــي فــــــي نهــــــج البلاغــــــة التــــــي ل
قالـــــه فـــــي ومـــــا  )u(خبـــــاره عـــــن قتـــــل الحســـــینوإ ، ب بهـــــارَ ضْـــــیُ ربة التـــــي عـــــن الضّـــــ)u(خبـــــاره إ

تـــــــال النـــــــاكثین خبـــــــاره بقوإ  ،ن بعـــــــدهمـــــــ والحجـــــــاج وإخبـــــــاره بملـــــــك معاویـــــــة، مـــــــرَّ بهـــــــا كـــــــربلاء حین
ظهـــــــور خبـــــــاره عـــــــن وإ  ،وإخبـــــــاره عـــــــن الأئمـــــــة الـــــــذّین ظهـــــــروا بطبرســـــــتان ،والقاســـــــطین والمـــــــارقین

ـــــذي  ظهور الرایـــــات الســـــودومنهـــــا ،وقـــــد تحقـــــق أكثرهـــــا .)٢(ایـــــات الســـــود وغیرهـــــا مـــــن الأخبـــــارالرّ  ال

إذا رأیــــتم الرایــــات الســــود فــــالزموا الأرض فــــلا تحركــــوا أیــــدیكم ((: )u(بقولــــه، أشــــار إلیهــــا

ــــم یظهــــر  ــــد هــــم أصــــحاب ولا أرجلكــــم ث ــــر الحدی ــــوبهم كزب ــــه لهــــم قل ــــوم ضــــعفاء لایُؤب ق

الكُنـــى  الدولـــة لایفـــون بعهـــدٍ ولا میثـــاق یـــدعون إلـــى الحـــق ولیســـوا مـــن أهلـــه أســـماؤهم
یـــنهم ثـــم یـــؤتي ونســـبتهم القـــرى وشـــعورهممرخاة كشـــعور النســـاء حتـــى یختلفـــوا فیمـــا ب

الحــــــالي والنـــــاظر لواقعنـــــا )u(لإمــــــام علـــــينـــــص افالنـــــاظر فـــــي )٣().)االله الحـــــق لمـــــن یشــــــاء

علـــى الـــرغم مـــن المـــدة ، مـــا ذكـــره الإمـــام فـــي هـــذا الـــنص قـــد وقـــع تمامـــاً  نظـــرة فاحصـــة یجـــد كـــلّ 
خبـــــار التـــــي لا غرابـــــة لكثـــــرة هـــــذه الأو ،  )علیـــــه الســـــلام(الفاصـــــلة بـــــین زماننـــــا وزمـــــن الإمـــــام علـــــي 

لع علـــــى نهــــج البلاغـــــة یجـــــده قـــــد جمـــــع نمـــــاذج شـــــتى طّ ریخ فـــــالمُ یر والتـــــاشــــملت علیهـــــا كتـــــب السَّـــــ
ي هـــــو لهـــــي الـــــذّ ب لأســـــرار العلـــــم الإسَـــــنْ أن تُ  صـــــحُّ یَ  مـــــن الأســـــرار كثیـــــرال مـــــن الكلمـــــات حـــــوت 

  .)٤())له وصفاتهاظر في ذات الإالعلم النّ ((

                                                           
  .    ٥٠/  ٧: شرح نهج البلاغة، بي الحدیدابن أ)(١
  .٣/٤٧٩) : ت. د(، ) ط. د(، قم ،  مطبعة مهر، مفاهیم القرآن ،السبحاني : و  ، ٧/٤٨: ن. م  :ظ)  ٢(

بیــروت  ،  دار الفكــر، ور ســهیل زكــار الــدكت: تحقیــق، كتــاب الفــتن ، ) هـــ٢٨٨ت (نعــیم بــن حمــاد  ، المــروزي )(٣
  .   ١٢٠: م١٩٩٣، ) ط.د(، بنان ل،

  .    ٣٨٧: م١٩٨٥،  ١ط، بغداد ، مكتبة الفكر العربي ، المصطلح الفلسفي عند العرب ، عبد الأمیر الأعسم )(٤



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.........................................................................................مهيدـــــــالت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١٦  - 
 

تتلمـــــذ القـــــران الكـــــریم ونشـــــأ فـــــي  الإمـــــامف، فـــــراط فـــــي ذكـــــر هـــــذه الأخبـــــار المســـــتقبلیةولا إ
 فاضــــــة مــــــن االلهمــــــور الغیبیــــــة عــــــن إِ نفســــــه القدســــــیة اســــــتعداد لانتقــــــاش الأمنــــــزل الــــــوحي فكانــــــت ل

ــــب  ــــیس علــــم غی ــــلأ؛ تعــــالى وهــــو ل ــــ؛ لایعلمــــه وحــــده ه مســــتفاد مــــن واســــطة نّ ه مــــن االله تعــــالى لأنّ
ـــــــه الإمـــــــام اً لمـــــــمـــــــور غیبیـــــــة ولـــــــیس عفهـــــــو إطـــــــلاع علـــــــى أَ )r(عـــــــن طریـــــــق الرســـــــول)u(عرف

  .)١(لغیبل

 )r(الأئمــــــة مــــــن آل محمــــــد نّ إ((: بقولــــــه) هـــــــ٤١٣ت (لــــــى هــــــذا ذهــــــب الشــــــیخ المفیــــــد وإ 
ولــــیس ذلــــك بواجــــب فــــي ، ونــــهالعبــــاد ویعرفــــون مــــا یكــــون قبــــل ك بعــــضقــــد كــــانوا یعرفــــون ضــــمائر 

ــــالى بــــه وأعلمهــــم إمــــا أكــــرمهم االله تعــــنّ وإ ، تهمإمــــامصــــفاتهم ولاشــــرطاً فــــي  اه للطــــف فــــي طــــاعتهم یّ
ا مّــــــفأ، ماعذلــــــك بواجــــــب عقــــــلاً ولكنــــــه وجــــــب لهــــــم مــــــن جهــــــة السّــــــولــــــیس ، تهمإمــــــاممســــــك بوالتّ 

 امـــــنّ ك إللأن الوصـــــف بـــــذ، ن الفســـــادمنكـــــر بـــــیّ هم یعلمـــــون الغیـــــب فهـــــو اطـــــلاق القـــــول علـــــیهم بـــــأنّ 
ـــــقّ حیســـــت ـــــعَ  نْ ه مَ ـــــم مســـــتفاد مَ لِ ـــــو لاّ وهـــــذا لا یكـــــون إ ،بنفســـــه لا بعل ـــــى ق لي هـــــذا  الله عـــــز وجـــــل وعل

  .)٢())لیهم من الغلاةذَّ عنهم من المفوضة ومن انتمى إ من شلاّ ة إالإمامهل جماعة أ

 عنداللهمخزونلمیطَّلععلیهأحدمنخلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان و 
ـــــــاء وعلمعلَّمهملائكتهورســـــــله، ـــــــاء والأولی ـــــــم یتنبأالأنبی ـــــــام ،وبهذا العل ـــــــي هـــــــذا المق الإمـــــــام  أشـــــــار وف

: بقولـــــه  ، علیــــه -علــــیهم الســــلام-إلــــى العلــــم الـــــذي اطلــــع االله تعــــالى أهــــل البیـــــت )u(الصــــادق
إنّ الله علمــــــین علــــــم مكنــــــون مخــــــزون لایعلمــــــه إلاّ هــــــو مــــــن ذلــــــك یكــــــون البــــــداء وعلــــــم علَّمــــــه ((

                                                           
، الأفاضـــل ة مـــن عـــدّ : تحقیـــق، شـــرح نهـــج البلاغـــة ، ) ه ٦٧٩ت (كمـــال الـــدین میـــثم بـــن علـــي ، البحرانـــي :ظ)(١

  .    ١/١١٥: ه١٣٦٢ ،) ط.د( ،مطبعة جاج خانة 
: تحقیــق، أوائلالمقالاتفیالمــذاهبوالمختارات،  )هـــ٤١٣ ت( المعــروف بالشــیخ المفیــد محمدبنمحمــدبنالنعمان، لمفیــدا)(٢
  .    ٦٧: م١٩٩٣، ٢ط، لبنان، بیروت،  دارالمفید، نصاريبراهیمالأإ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١٧  - 
 

أن یلمـــــــح ) u(فبهـــــــذا العلـــــــم اســـــــتطاع الإمـــــــام ، )١())ورســـــــله وأنبیـــــــاءه ونحـــــــن نعلمـــــــهملائكتـــــــه 

  .الغیب ویستشرف المستقبل 

الــــنفس البشــــریة واســــتعدادها لتلقــــي الغیــــب بحــــث عــــن طبیعــــة المــــن الجانــــب العلمــــي تُعَــــد مســــألة و 
ــــــى  عــــــن ظــــــاهرةفیتحــــــدث ابــــــن ســــــینا ، الأمــــــور المســــــتقبلیةمحض انشــــــغال العلمــــــاء والاطــــــلاع عل

 تالشواغلالحســــــیةإذاقلَّ ((: یقــــــول، یهیؤهــــــا لتلقــــــي الغیــــــب لصــــــفاء الروحــــــي للــــــنفس الإنســــــانیة الــــــذيا
 إلىجانبالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس، یللمیبعدأنیكونللنفسفلتاتتخلصعنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلالتخّ ، وبقیتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواغلأقل،
وهــــــــــــــذا یعنــــــــــــــي أنّ .)٢())وانتقشفیالحسالمشــــــــــــــترك، یلفســــــــــــــاحإلىعالمالتخّ ، فانتقشفیهانقشــــــــــــــمنالغیب،

فالإمـــــــام ، الصـــــــفاء الروحـــــــي أمكنهـــــــا الاطـــــــلاع علـــــــى الأمـــــــور الغیبیـــــــة الـــــــنفس إذا بلغـــــــت درجـــــــة 
لم الزاهــــد الــــذي بلــــغ مــــن الصــــفاء الروحــــي حــــداً لــــم اغنــــي عــــن الوصــــف فــــي هــــذا المقــــام فهــــو العــــ

  .)r(ولم یزد فیه علیه إلاّ رسول االله، یصل إلیه إنسان 

  

  

  

  

  :اً ــــــــــــــــثانی

  وعلاقتها باللَّمح الغیبـــي لالةالدّ 
                                                           

ــــــن الحســــــن، الصــــــفار)  ١( ــــــو جعفــــــر محمــــــد ب ــــــروخ أب ــــــن ف ــــــدرجات ، ) ه٢٩٠ت(ب شــــــركة الأعلمــــــي ، بصــــــائر ال
  .    ١٤٢:م٢٠١٠،  ١ط ،لبنان ، بیروت ، للمطبوعات 

، مــع شــرح نصــیر الــدین الطوســي ، الإشــارات والتنبیهــات  ، )ه٤٢٨ت(أبــو علــي حســین بــن عبــد االله، ابــن ســینا)(٢
  .     ١٣٦ /٤: )ت.د(،  ٣ط، دار المعارف ، دینا سلیمان . د: تحقیق
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١٨  - 
 

لّ اوالــــدَ ، والــــدال المرشــــد، ذا هــــدىدُلّ إلَّ یَــــفـــــ دَ ، لَّ غــــة مشــــتقة مــــن الفعــــل دَ لالــــة فــــي اللُّ الدّ 
صـــــر ر المعجمـــــي تـــــوفر عناویترتـــــب علـــــى هـــــذا التصـــــوّ ((، )١(ه مـــــن بعـــــضضـــــوالهـــــدي قریـــــبٌ بع

وحــــــین ، مُرشِــــــد ومُرشَــــــد ووســــــیلة إرشــــــاد وأمــــــر مُرشَــــــد إلیــــــه: أي تــــــوفررشــــــاد والتســــــدید الهــــــدي والإ
  .)٢())رشاد تحصل الدلالةالإیتحقق 

ـــــة  كـــــون الشـــــىء: ((وفـــــي الاصـــــطلاح هـــــي ـــــم بشـــــيبحال ـــــه العل ـــــم ب ـــــزم مـــــن العل  آخـــــر ءیل
متـــــى بحیـــــث فـــــظ كـــــون اللّ : ((وكـــــذلك هـــــي. )٣( ))والثـــــاني هـــــو المـــــدلول الل هـــــو الـــــدّ الأوّ  والشـــــيء

  .)٤())هِمَ منه معناه للعلم بوضعهل فُ خیَّ و تُ قَ أطلِ أُ 

، بیریـــــــــــــــةومســـــــــــــــتویاتها التع، غـــــــــــــــوي والاصـــــــــــــــطلاحياللُّ  لالـــــــــــــــة بمفهومهـــــــــــــــال الدّ كّ شَــــــــــــــوتُ 
وعلــــــــى - م العلمــــــــاء القــــــــدماء مــــــــنهم والمحــــــــدثیندائیــــــــة نقطــــــــة اهتمــــــــاوفاعلیتهــــــــا الأ، والتصــــــــویریة

ــــــنَّ  -مختلــــــف مشــــــاربهم هــــــا الألفــــــاظ صــــــوراً وتحمــــــل ب، ثرائیــــــاً ص جانبــــــاً إفعــــــن طریقهــــــا یكتســــــب ال
  .طار السنن المألوفةذهنیة تخرج عن إ

لالیـــــة للألفـــــاظ فضـــــلاً عـــــن الانعكاســـــات الاهتمـــــام بالتوظیفـــــات الدّ هـــــذا جـــــاء وفــــي ضـــــوء  
التـــــي تشـــــكل بمكوناتهـــــا مجتمعـــــة المعنـــــى ، صلالـــــة فـــــي الـــــنّ ة التـــــي تتركهـــــا الدّ ســـــلوبیّ الأو ة التركیبیّـــــ

ت وضـــــــمن مســـــــتویا، ضـــــــح مـــــــن دراســـــــة دلالـــــــة الألفــــــاظ فـــــــي نـــــــص معـــــــینویتّ ، بتغـــــــى الكلــــــي المُ 
ــــة مقصــــودة ــــ أنّ ، تركیبیــــة تعبیری ــــى والدّ  اً ة فرقــــثمَّ ــــین المعن ــــةب ــــك أنّ  ؛ لال ــــةالدّ  ذل ــــى  لال ــــدرس المعن ت

                                                           
الفــیض الســید محمــد مرتضــى الحســیني  محــب الــدین أبــو، الزبیــدي:، و١١/٢٤٨: لســان العــرب، ابــن منظــور: ظ)(١

 ،لبنــان ،  بیــروت، دار الفكــر، علــي شــیري: تحقیــق، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، ) هـــ١٢٠٥ت (الواســطي 
  .     ٢٤٢ / ١٤ :م ١٩٩٤ ،) ط.د(

دمشق ، من منشورات إتحاد الكتاب العرب ، ومباحثه في التراث العربي علم الدلالة أصوله ، منقور عبد الجلیل )(٢
  .    ٢٦:م٢٠٠١ ،) ط.د( ،

 : م١٩٨٥ ،) ط.د( ،بیــــروت  ،مكتبـــة لبنــــان ،  كتـــاب التعریفــــات  ،   )هـــــ٨١٦ت(علــــي بـــن محمــــد ، الجرجـــاني)(٣
١٠٩    .  

  .    ١١٠ : ن . م  )(٤
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- ١٩  - 
 

للألفـــــاظ ضــــــمن تركیبهـــــا البنـــــائي وســــــیاقاتها  عــــــد الـــــوظیفيتتضـــــمن البُ المتغیّــــــرة التـــــي  فـــــي حالتـــــه
ـــــة ـــــي یكتســـــبها المـــــدلو مّـــــأ، الأدائی ـــــي ســـــیاق واحـــــد  لا القیمـــــة المعنویـــــة فهـــــي القیمـــــة المجـــــردة الت ف
لالــــة فهــــي عملیــــة معرفیــــة متجــــددة ضــــمن ا الدّ مّــــثابــــت أوعلــــى هــــذا فــــالمعنى ســــاكن ، حــــدونــــص وا

  .)١(من نص ما تلقيالتي یستشرفها المالسیاقات الكلامیة

ــــــــدو للبحــــــــث أ ــــــــة نَّ ویب ــــــــة  السلســــــــلة الكلامی جزائهــــــــا ومكونــــــــات أ، فــــــــي ســــــــیاقاتها التعبیری
، دصــــــلـــــى بیــــــان قنشــــــئ عـــــن طریقهــــــا إِ مـــــا یســــــعى المُ نَّ إ، صــــــورهاو ، البنائیـــــةوعلاقـــــات عناصــــــرها 

  .واستنباط دلالة معنى الألفاظ في السیاق، لى نتیجةل إِ و والوص

 نَّ ؛ ذلـــــــك ألالـــــــة أوســـــــع وأشـــــــمل مـــــــن المعنـــــــى علـــــــم الدّ  نَّ وعلــــــى وفـــــــق هـــــــذا المفهـــــــوم فـــــــإ
أمــــــا دلالتــــــه ، ص المتكامــــــل فضــــــلاً عــــــن داخلــــــهفــــــظ خــــــارج ســــــیاق الــــــنّ المعنــــــى یشــــــمل معنــــــى اللَّ 

الـــــرغم مـــــن هـــــذا التبـــــاین والاخـــــتلاف وعلـــــى ، فـــــظ فـــــي ســـــلكهفتظهـــــر فـــــي الســـــیاق الـــــذي ینـــــتظم اللّ 
ــــــــى والدّ  ــــــــه كــــــــل مــــــــن المعن ــــــــذي یحمل ــــــــة ال المعنــــــــى (( إذ إِنّ  ،ل للآخــــــــرحــــــــدهما مكمّــــــــأ نَّ إلا ألال

والدلالـــــة یعتمـــــدان أحـــــدهما علـــــى اللآخـــــر بشـــــكل یجعـــــل المـــــرء غیـــــر قـــــادر علـــــى معرفـــــة أحـــــدهما 
ى إحتمــــال إلــــویــــؤدي هــــذا ، عــــادة دون أن تكــــون لدیــــه فــــي الأقــــل شــــيء مــــن المعرفــــة عــــن الآخــــر 

  )٢(.))من الناحیة المنطقیة أو النفسیة أحدهما ینبغي أن یعتبر أكثر أساساً  نّ أ

ص لــــى مــــا ینتجــــه الــــنَّ وصــــولاً إِ ، ص وحولــــهیــــدور فــــي فلــــك الــــنَّ ا كــــان اهتمــــام العلمــــاء ولمّــــ
ـــــة ـــــد حظ مـــــن مســـــتویات فكری ـــــر مباشـــــرة فق ـــــة مباشـــــرة وغی ـــــي ســـــلك الكلمـــــات الم یـــــتِ نفعی نتظمـــــة ف

  .صیة باهتمام ودراسة عمیقینالنّ التراكیب البنائیة 

                                                           
 ٩٦: م٢٠٠٥،  ١ط،  لبنـان ، بیـروت ،  دار الفـارابي ، لدلالـة محاضرات في علـم ا، الألسنیة،  نسیم عون: ظ)١(
.  

افیة دار الشؤون الثق، یؤیل عزیز . د: مراجعة، عباس صادق .د: ترجمة ، اللّغة والمعنى والسیاق ، جون لاینز )٢(
  .     ٦٤:م١٩٨٧، ١ط، بغداد ، العامة 
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ـــــذكر  البحـــــث فـــــي دلالات الكلمـــــات مـــــن أهـــــم مـــــا ((نَّ أ )حمـــــد مختـــــار عمـــــرأالـــــدكتور (وی
 المكبـــــــرة عنـــــــد العـــــــرب مـــــــن غویـــــــة الأعمـــــــال اللُّ  عـــــــدُّ وتُ  .غـــــــویین العـــــــرب وآثـــــــار اهتمـــــــامهم لفــــــت اللُّ 
ــــــة مثــــــل تســــــجیل معــــــاني الغعلمالدّ مباحــــــث  ومثــــــل الحــــــدیث عــــــن ،  ریــــــب فــــــي القــــــران الكــــــریم لال

لأن تغییــــــر  لالیــــــاً عمــــــلاً د... فــــــي القــــــرآن ))ه والنظــــــائرالوجــــــو ((ومثــــــل التــــــألیف فــــــي ،مجــــــاز القــــــرآن
لالیـــــة بعـــــد ذلـــــك وشـــــهدت راســـــات الدّ وتتابعـــــت الد .)١())الضـــــبط یـــــؤدي إلـــــى تغییـــــر وظیفـــــة الكلمـــــة

ــــرةتوسّــــ ــــدى ،ونضــــوجاً ، عاً وكث ــــور مصــــطلح الدلالــــة ل ــــر(ســــاني اللّ  إذ تبل ــــالمیشــــال ب ــــذي ) ی  دُّ عَــــیُ ال
ــــــــةاً لمصــــــــطلح واضــــــــع ــــــــاظ ، الدراســــــــات الحدیث ــــــــي للألف ــــــــى الحرف ــــــــل المعن ــــــــي بتحلی للمجــــــــال المعن

لـــــم یســـــتعمل هـــــذا المصـــــطلح للإِشـــــارة إلـــــى  )یـــــالبـــــر( علـــــى الـــــرغم مـــــن أَنّ  ، )٢(اللُّغویـــــة ووصـــــفها

علــــــــم الدلالــــــــة ( المعنىبــــــــل اســــــــتعمله لیشــــــــیر إلــــــــى تطــــــــور المعنــــــــى الــــــــذي أطلــــــــق علیــــــــه العلمــــــــاء
ومنهم لریــــــــادة تأســــــــیس علــــــــم الدّلالــــــــة) یــــــــالبــــــــر( المحدثینبعضــــــــیؤهــــــــل  لا ؛ لهــــــــذا)٣()التــــــــأریخي

ــــزمــــن بــــرلقــــد كــــان المــــنهج قبــــل سوســــیر وفــــي : ((الــــذي یقــــول )منــــذر عیاشــــي(الــــدكتور  أي ، الی
لقــــــد : ((لك یقــــــولوكــــــذ، )٤())ریخي للدلالــــــةتاســــــع عشــــــر یقــــــوم علــــــى الاســــــتثمار التــــــأفــــــي القــــــرن ال

یقــــــوم علــــــى هــــــذا ، م مصــــــطلح الدلالــــــة وأعطــــــاه شــــــهرته الــــــذي عمّــــــ، ریالمنظــــــور میشــــــیل بـــــــكـــــان 

وبــــــذلك یكــــــون حســــــب هــــــذا الــــــرأي لا أَوّلیــــــة لــــــه ولا  یقصــــــد بــــــه المــــــنهج التــــــأریخي –)٥( ))المــــــنهج
فــــي معالجــــة دلالــــة الألفــــاظ یقــــوم علــــى دراســــة التطــــور یــــالإذ إِنَّ المــــنهج الــــذي اتَّبعــــه بــــر –ریــــادة 

                                                           
  .    ٢٠: م١٩٩٨،  ٥ط،  مصر ، القاهرة  ، عالم الكتب ، لدلالة علم ا،  حمد مختار عمرأ. د) ١(

،  ١ط، دار الكتـــاب الجدیـــد المتحـــدة ، لالـــة والتخاطـــب مقدمـــة فـــي علمـــي الدّ ، محمـــد محمـــد یـــونس . د:  ظ  )٢(
:   م١٩٩٦،  ٢ط، دمشق ، دار الفكر ) النظریة والتطبیق(علم الدلالة العربي ، فایز الدایة  . د:و،  ١١:  م٢٠٠٤

٦   .  

  .   ٩:  )ت.د(،  ١ط،  ) م.د(لالة والنحو ، توزیع مكتبة الأداب ، الدّ ، صلاح الدین صالح حسنین :  ظ   )٣(

  .     ٩٣ :م١٩٩٦، ١ط، حلب ، نماء الحضاري مركز الإ، لالة اللسانیات والدّ ،  منذر عیاشي)(٤
  .     ٩٤ :اللسانیات والدّلالة ،  منذر عیاشي)(٥
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التـــــأریخي لدلالـــــة تلـــــك الألفـــــاظ فـــــي اللغـــــات القدیمـــــة التـــــي تنتمـــــي إلـــــى الفصـــــیلة الهندیـــــة الأوربیـــــة 

  .)١(مثل الیونانیة واللاتییة والسنسكریتیة 

ــــدكتور(وذهــــب    مــــن أهــــم المســــهمین فــــي وضــــع ) مــــاكس مــــالر( نَّ لــــى أَ إ )حمــــد مختــــار عمــــرأ ال
 و ) علـــــم اللغـــــة(: أســـــس علـــــم الدلالـــــة فـــــي أواســـــط القـــــرن التاســـــع عشـــــر فـــــي كتـــــابین لـــــه بعنـــــواني

ـــــىالكـــــلام والفكـــــر متطابقـــــان نَّ فیهمـــــا أَ ) مـــــالر(ح وصـــــرَّ ) علـــــم الأفكـــــار(  وإن كـــــان منهجـــــه أقـــــرب إل
  . )٢(الفروض منه إلى الحقائق العلمیة

لـــــــیس مـــــــن أغراضالدراســـــــة ولا مـــــــن  لیـــــــه فـــــــي هـــــــذا الموضـــــــع أنّ وممـــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة إ
ن البــــــــاحثین لأ ؛ ریخــــــــهلالــــــــة وتفریعاتــــــــه وقضــــــــایاه وتألــــــــم الدّ أهــــــــدافها الخــــــــوض فــــــــي مفهــــــــوم ع

عـــــادة محـــــض إ إلاّ  -بعـــــد ذلـــــك–ولـــــن یكـــــون الكـــــلام فیهـــــا ، راســـــة والتحلیـــــل والتطبیـــــقتناولوهـــــا بالدّ 
دراك ن واضـــــح فـــــي إیِّ وع البحـــــث لـــــه أثـــــرٌ بَـــــضـــــلالـــــة ومو ا كـــــان التعـــــالق بـــــین الدّ لكـــــن لمّـــــ وتكـــــرار؛

ص عـــــن بعـــــاد الموضـــــوعیة التـــــي یكتســـــب الـــــنّ حقـــــق الأمـــــا یُ لالیـــــة والبواعـــــث المعنویـــــة بالأبعـــــاد الدّ 
طریقهـــــا الفاعلیةالمستنهضـــــة لـــــوعي المتلقـــــي فـــــي استشـــــفاف مـــــا تحملـــــه الألفـــــاظ مـــــن اســـــتدعاءات 

من الســــــــیاقات الكلامیــــــــة ضــــــــ اً مثمــــــــر  متواصــــــــلاً  اً لالــــــــة تجــــــــددوانعكاســــــــات تكتســــــــب بموجبهــــــــا الدّ 

  .  تهاوبیان ماهیّ ، لالةلى دراسة الدّ أدى هذا التعالق إ، المختلفة

مــــا یمثـــــل نّ یــــة واستشـــــرافه المســــتقبل ضــــمن خطبــــه إفــــي أخبــــاره الغیب )u(علــــي  الإمــــامف
المســــــتوى الإبلاغــــــي فــــــي الخطــــــاب ((إذ إنّ ؛  الوســــــائل التبلیغیــــــة ىحــــــدوإ ، آفــــــاق الواقــــــع المنطقــــــي

اً؛ لأنـّـــــه لا یخــــــرج عــــــن هــــــذا الإطــــــار كونــــــه ضــــــمن شــــــمولیة مایعنیــــــه الحــــــدث یعــــــد حــــــدثاً لغویــــــ
فـــــي الوقـــــت الـــــذي یعـــــد مثیـــــراً ، فهـــــو إحـــــدى وســـــائل المـــــتكلم لتوصـــــیل أفكـــــاره أو رغباتـــــه،غـــــوياللُّ 

زیــــــادة علــــــى أنّ المســــــتوى الإبلاغــــــي لا یخــــــرج عــــــن ، للســــــامع لاختیــــــار ســــــلوكمعین أوعمــــــل مــــــا

                                                           
  .     ٩:  م١٩٧٤،  ١ط، القاهرة ، علم الكتب ، من قضایا اللّغة والنحو أحمد مختار عمر ،  .د)(١
  .     ٢٢: علم الدلالة ، أحمد مختار عمر  .د)(٢
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وبهــــذا .)١())یثیــــر المــــتكلم والمتلقــــي علــــى حــــد ســــواءدائــــرة الإخبــــار للســــامع عــــن موضــــوع خــــارجي 
نســـــــانیة فهـــــــو لتأثیریـــــــة فـــــــي الـــــــذات الإوالمرجعیـــــــات ا، دراك البواعـــــــث والمعطیـــــــات الفكریـــــــةتـــــــیح إی
)u(  ــــــنفس البشــــــریة ــــــنّ ؛ یحــــــاكي ال ــــــه المختلفــــــة فــــــي إلیــــــتم التفاعــــــل مــــــع ال طــــــار ص مــــــن جوانب

 )u(الإمـــــــامص التـــــــي رســـــــمها الـــــــنّ مكتشـــــــفاً فـــــــي دلالـــــــة ، متحققـــــــاً ، قـــــــي باحثـــــــاً لتینبثـــــــق منـــــــه الم
وحــــــــة اللفظیـــــــــة الدلالیــــــــة التــــــــي یحـــــــــدد ملامــــــــح تشـــــــــكلها وبـــــــــذلك تكــــــــون اللّ ، بالألفــــــــاظ ومعانیهــــــــا

لالي تصـــــــال الفكـــــــري الـــــــدّ هـــــــي صـــــــورة الا، وتصـــــــوراته المســـــــتقبلیةبأخبـــــــاره الغیبیـــــــة  )u(الإمـــــــام
مســــــــتواه التواصــــــــلیة التــــــــي یــــــــنهض بهــــــــا الخطــــــــاب فــــــــي لعملیــــــــة ا((إذ إنّ ؛  التبلیغــــــــي التواصــــــــلي

تنحصــــــر فــــــي نقــــــل محتــــــوى الخطــــــاب الــــــذي ینحــــــو منحــــــى إبلاغیــــــاً دون زیــــــادة مــــــن ، الإبلاغــــــي
بقــــدر مــــا یحملــــه مــــن أمانــــة غایتهــــا الإیضــــاح ،أو دون تغییــــر یعــــود علیــــه نفعیــــاً ، القــــائم بالخطــــاب

یتلقـــــى لأنـــــه  -افتراضـــــیاً -وبیـــــان الحقـــــائق بنـــــاء علـــــى أن المتلقـــــي خـــــالي الـــــذهن ممـــــا ینقـــــل إلیـــــه
ــــه بمــــا یحقــــق دلالات مضــــافة لمــــا یمتلكــــه الخطــــاب  ــــغ إلی ــــنص المبل ــــى اســــتقبال ال حرصــــاً منــــه عل

اس تحمـــــــل لنّـــــــیصـــــــالها لإالإمامالرســـــــالة التـــــــي یهـــــــدف إذ إنّ ؛)٢())مـــــــن معـــــــارف وإشـــــــارات ســـــــابقة
، والرمــــــــوز، الألفــــــــاظ والأفكــــــــار امّــــــــأ، قــــــــي أهــــــــم أطرافهــــــــالتالمــــــــتكلم والم یمثــــــــل وظیفــــــــة تواصــــــــلیة

ص ومعرفـــــــة الوســــــیط الــــــذهني والمــــــادي فــــــي اســــــتنباط دلالات الــــــنّ  فهــــــي، شــــــارات  والمعــــــانيوالإ
ــــــة ، وهــــــذا مــــــا أكَّدتــــــه النظریــــــات النَّقدیــــــة فیمــــــا بعــــــد،طبیعتــــــه التكوینیــــــة إذ تركّــــــز العملیــــــة الإبداعی

ـــــالوث أساســـــي هـــــو المُ  ـــــي إطـــــار ث ـــــوتـــــدور ف ـــــنَّ ،)المُرْسِـــــل(ع دِ بْ ســـــالة(ص وال ـــــلَ تَ المُ  ،)الرِّ المُرْسَـــــل (يقِ

  .)٣()إلیه

                                                           
، بیـروت ، دار الكتـب العلمیـة ، ته نماطـه ومسـتویاالخطاب فـي نهـج البلاغـة بنیتـه وأ، ) الدكتور(حسین العمري )١(

  .٢٥٥: م٢٠١٠،  ١ط، لبنان 

  .٢٥٥:  ن. م )(٢
)  ط.د(، القـــاهرة ، المكتـــب المصـــري ، نظریـــة التوصـــیل وقـــراءة الـــنص الأدبـــي ،عبـــد الناصـــر حســـن محمـــد: ظ)١(

  .٦:  م١٩٩٤، ١ط، دار الأمین ، نظریة النقد الأدبي الحدیث ، یوسف نور عوض : و،  ٤: م١٩٩٩،
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عملیـــــة التلقـــــي المســـــتمر تشـــــكلوجدان المبـــــدع والقـــــارئ معـــــاً وتنمـــــي ((وتأسیســـــاً علـــــى هـــــذا  فـــــإنَّ 
إحساســــها بأبعـــــاد الـــــنص العمیقــــة التـــــي تظـــــل تعطــــي دلالات لانهائیـــــة تســـــمح بالتأویــــل فـــــي دائـــــرة 

  .)١())لاینغلق فیها النص بل یتجدد مع كل قراءة

فـــــة مـــــع طبیعـــــة المتلقـــــي متكیّ  )u(علـــــي  الإمـــــامالغیبیـــــة التـــــي یطرحهـــــا  الأحـــــداثوبهـــــذا تكـــــون 
ــــه ــــدراك المــــراد تبلیغــــه إوإ ، دلالاتهــــاوفهــــم ، قــــال فــــي معانیهــــاتنن مــــن الالیــــتمكَّ ، ملائمــــة ل اه منهــــا یّ

نلیُ ؛واســــتیعابهالالیــــة التواصــــلیة المســــتویات الدّ  لواقــــع الحســــي الصــــالح لنقــــلضــــمن ا ذلــــك كلــــه  كَوِّ
اً كلو ســــن ومـــن ثــــم یتكـــوّ ، رمــــوز الـــنص والوقــــوف علـــى دلالتــــه نشــــاطاً ذهنیـــاً فــــي فـــكِّ  -فیمـــا بعـــد–

  .  الألفاظكل التجاوبات السلبیة أو الإیجابیة للفهم البشري لتلثّ مَ الاً یُ فعَّ  ،عملیاً ، فكریاً 

                                                           
  .٢: م٢٠٠٠، )ط.د(،  النهضةالعربیةدار ، نظریةالتلقیبینیاوسوإیزر،  عبد الناصر حسن محمد)٢(
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  :مدخل

ــــــتُ  ل   غــــــوياللُّ وت دراســــــة الصّــــــ دُّ عَ ــــــب لدراســــــة النّ  المنطلــــــق الأوَّ ة؛ اللُّغویــــــصــــــوص والتراكی

عینــــــــة عبــــــــارة عــــــــن مجموعــــــــة مــــــــن الوحــــــــدات الصــــــــوتیة المؤلفــــــــة بطریقــــــــة م غــــــــوياللُّ ص الــــــــنّ  لأنَّ 

ـــــــ ــــــك بعضــــــها إِ الأصــــــوات بانضــــــمام ((ف ــــــى بعــــــض تشــــــكل مفــــــردات تل ــــــردات وحــــــدها ، اللُّغــــــةل والمف
ــــ، تمثــــل معجمهــــا ــــك وبتألیفهــــا تمثّ ــــى تناســــق هــــذا الكــــلام وتآلفــــه، اللُّغــــةل الكــــلام فــــي تل ، والقــــدرة عل

  .)١( ))أصوات اللُّغةنَّ وذلك أَ... ات في تناسقها وتآلفها من مهمة الأصو 

حــــــدى ســــــماتها الأساســــــیة التــــــي و هــــــو إأَ ،المــــــادة الخــــــام للكلمــــــة((و هــــــ غــــــوياللُّ فالصــــــوت 

  .)٢())خرىلى عناصر أُ یمكن أن تنحل إ

ــــــة  ــــــى علمــــــاء العربی راســــــات بالدّ  -واهتمامــــــاتهمعلــــــى اخــــــتلاف اختصاصــــــاتهم -لهــــــذا اعتن

ـــــ ، ظهـــــر ذلـــــك جلیـــــاً فـــــي مؤلفـــــاتهم المختلفـــــة إذ، اللُّغـــــةیمانـــــاً مـــــنهم بأهمیتهـــــا فـــــي دراســـــة وتیة إالصَّ

ـــــــي مؤلفـــــــاتهمحـــــــون والنُّ غویـــــــاللُّ ص فقـــــــد خصـــــــ ـــــــاموا بوصـــــــف مخـــــــارج حـــــــروف ، اة أبوابـــــــاً لهـــــــا ف فق

ـــــوانین الصّـــــ، وذكـــــروا صـــــفاتها، العربیـــــة  ة ،وتیتـــــي تحكـــــم التراكیـــــب الصّـــــوتیة الَّ ووضـــــعوا بعـــــض الق

نــــــوا وبیَّ ، هـــــوا علــــــى تنافرهـــــا وائتلافهــــــافنبَّ ، صـــــة فــــــي الأصــــــواتوقـــــام علمــــــاء البلاغـــــة بدراســــــات خا

وتیة بفوائـــــد علمـــــاء العـــــروض فقـــــد أغنـــــوا الدراســـــات الصّـــــوكـــــذلك ، علاقـــــة ذلـــــك بأســـــالیب الخطـــــاب
لـــــــــى مقـــــــــاطع صـــــــــوتیة تحكـــــــــي وكیفیـــــــــة تقطیعـــــــــه إ، وموســـــــــیقاهجلیلـــــــــة بتعرضـــــــــهم لأوزان الشـــــــــعر 

                                                             
-٧٣: م٢٠٠٠، ١ط، لبنـان، بیـروت، دارالمؤرخـالعربي، الصـوتاللغویفیالقرآنالكریم، محمد حسین علـي الصّـغیر .د)١(

٧٤   .  
  .  ٣٣:  م١٩٩٨ ،) ط.د( ،الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة، الكلمة دراسة لغویة معجمیة ،  حلمي خلیل.د)٢(
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القـــــــراءات لمظـــــــاهر صـــــــوتیة كثیـــــــرة جویـــــــد و ض علمـــــــاء التّ تعـــــــرّ و ، أصـــــــواته المنطوقـــــــة لا المكتوبـــــــة
  .   )١(وغیرها مالةشمام والإِ خفاء والروم والإِ ظهار والإِ دغام والإِ كالإِ 

ــــــن أ(وكــــــان  ــــــدي الخلیــــــل ب ــــــغــــــویاللُّ مــــــن أوائــــــل ) )هـــــــ١٧٥ت(حمــــــد الفراهی ذین اعتنــــــوا ین الّ

ــــــــه نصــــــــیبراســــــــة الصّــــــــأخــــــــذت الدّ  وت إذبظــــــــاهرة الصّــــــــ ــــــــر  اً وتیة مــــــــن عنایت لــــــــت بجهــــــــوده تمثّ  اً كبی

ــــــي مقدمــــــة كتابــــــه  ــــــ) العــــــین(الواضــــــحة ف ــــــدما رتَّ ــــــة وصــــــفاتها اللُّغــــــةب مخــــــارج أصــــــوات عن ، العربی

ـــــب صـــــوتي فكـــــان أوّ  ـــــى ل ترتی ـــــل بالأحیـــــاز والمـــــ، طـــــقوفـــــق موضـــــع النُّ عل وتنـــــاول  ، )٢(دارجالمتمث
ومخارجهـــــــــا ، عـــــــــدد الحـــــــــروف العربیـــــــــة (م دغـــــــــافـــــــــي بـــــــــاب الإ) ) ــــــــــه١٨٠ت(ســـــــــیبویه ( لمیـــــــــذه ت

ــــــــر مــــــــن القضــــــــایا  و، )٣()واختلافهــــــــا ،وأحــــــــوال مجهورهــــــــا ، مهموســــــــها ومجهورهــــــــا و  ــــــــاول الكثی تن

  . قة في مباحث كتابهوتیة متفرِّ الصّ 

تــــــي رســـــــمها لامــــــح الَّ فــــــي دراســــــاته الصــــــوتیة مــــــن الم ))هـــــــ٣٩٢ت(ابــــــن جنــــــي (وانطلــــــق 

ــــــــأ لاّ الخلیــــــــل وســــــــیبویه إِ  لــــــــى مرحلــــــــة التأصــــــــیل والنظریــــــــة ه تجــــــــاوز مرحلــــــــة البنــــــــاء والتأســــــــیس إنّ

 تشــــافاتالاكفــــرد بالســــبق المبكــــر إلــــى دائــــرة ز والتَّ میُّــــنتــــه مــــن التّ یة رائعــــة مكَّ قــــدرات حسّــــ لامتلاكــــه
ســــــر صـــــــناعة (ة وهــــــو غویــــــاللُّ ف كتابـــــــاً مســــــتقلاً فــــــي علــــــم الأصـــــــوات فــــــألّ  ، )٤(وتیة الدقیقــــــةالصّــــــ

وأحكـــــــام  ،واقســــــام أصــــــنافها، مخارجهــــــا ومــــــدارجها((ذكــــــر فیــــــه أحــــــوال الحــــــروف فــــــي ) عــــــرابالإِ 

لـــــــى إِ ... ، ومطبقهــــــا ومنفتحهـــــــا، هـــــــاوصــــــحیحها ومعتلَّ ، وهـــــــاخْ وشــــــدیدها ورِ ، مجهورهــــــا ومهموســـــــها

                                                             
 ١٠ - ٩:   م٢٠٠٧، ٣ط، بغـداد ، دار الكتـب العلمیـة ، علـم الأصـوات اللغویـة ،  مناف مهدي الموسـوي. د  )(١
  ).  بتصرف(

  .   ٦٠ -٥١: مقدمة كتاب العین ، الفراهیدي : ظ   )(٢
عبد السلام محمد هارون : تحقیق، سیبویه كتاب ، ) هـ١٨٠ت(عمر بن عثمان بن قنبر  أبو بشر، سیبویه:ظ   )(٣
  .  ٤/٤٣١:   م١٩٨٨،  ٣ط، مصر، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، 
غــوي فـي القـرآن، محمـد حسـین علــي الصـغیر. د : ظ   )(٤ الصــوت ،  محمــد فریـد عبـد االله.د: و،  ٥٦: الصـوت اللّ

  .   ٤٩:  م٢٠٠٨،   ١ط،  لبنان  ،بیروت ،  دار ومكتبة الهلال ، یم اللغوي ودلالاته في القرآن الكر 
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شــــــــمل كتابــــــــه الخصــــــــائص الكثیــــــــر مــــــــن المباحــــــــث و . )١())مــــــــن أحكامهــــــــا واجناســــــــهاغیــــــــر ذلــــــــك 
ـــــــــــــــوتیة تمثّ لصّــــــــــــــا ــــــــــــــت ب ــــــــــــــاب(ل ــــــــــــــي ب ــــــــــــــرالاشــــــــــــــتقاق الأ ف ــــــــــــــاظ أشــــــــــــــباه مإ(و)٢()كب ســــــــــــــاس الألف

  .)٤()ب المعانياقُ تصب الألفاظ لتصاقُ (و)٣()المعاني

ـــــوا بالدّ و  ـــــد اعتن ـــــدماء فق ـــــدأه الق ـــــى وفـــــق المـــــنهج راســـــات الصّـــــتـــــابع المحـــــدثون مـــــا ب وتیة عل

ـــــــي دراســـــــة مـــــــن الحـــــــدیث لمـــــــا لهـــــــا  غـــــــوياللُّ  ـــــــة كبیـــــــرة ف راســـــــات اعتنـــــــت الدّ  وكـــــــذلك،  اللُّغـــــــةأهمی

رات حدیثــــة ومــــا لهــــا مــــن وتي ومــــا یحصــــل لــــه مــــن تطــــوَّ ســــلوبیة الحدیثــــة بدراســــة المســــتوى الصّــــالأ
ــــــي جــــــلاء المعنــــــىأ ــــــة كبیــــــرة ف ــــــى  .همی ــــــة فــــــي نهــــــج ویمكــــــن الــــــدخول إل دراســــــة النصــــــوص الغیبی

  :البلاغة عن طریق 

  َّوتيفظ للمعنى في التشكیل الصّ مناسبة الل:  

ـــــه لَّ لاســـــترعت مســـــألة الصـــــلة بـــــین ا ـــــت ، نظـــــر العلمـــــاء )الصـــــوت والمعنـــــى(فـــــظ ودلالت فكان

ـــــة والحدمـــــن أهـــــم الإ ـــــار جـــــدل  غـــــوياللُّ رس ثیـــــة فـــــي الـــــدّ اشـــــكالات التراثی العربـــــي؛ ولهـــــذا كانـــــت مث

بین ائجوشـــــــ أكثــــــر العلمــــــاء آمــــــن بوجــــــود غیــــــر أنَّ  ، )٥(واهتمــــــام مــــــن قبــــــل العدیــــــد مــــــن البــــــاحثین

                                                             
، دار القلـــم ، اويتحقیــق الـــدكتور حســن هنــد، عــرابســـر صــناعة الإ، )هـــ٣٩٢ت(أبــو الفـــتح عثمــان ،ابــن جنــي )(١

  .  ٤) : مقدمة المحقق( م١٩٩٣، ٢ط، دمشق
-٢/١٣٣:  )ت.د(، ) ط.د(، مصـر، دار الكتـب المصـریة، محمـد علـي النجـار: تحقیـق، الخصـائص، ابن جنـي)(٢

١٣٩   .  
  .  ١٦٨-٢/١٥٢: ن  . م    )(٣
  .   ١٥٢-٢/١٤٥: ن  . م    )(٤

 -٤٧:  )ت.د(،)ط.د(مصـر، القـاهرة ، مكتبـة الإنجلـو المصـریة ، الألفـاظ دلالـة ، إبراهیم أنـیس : ظ، للتوسُّع )  ٥(

صـلاح :  ، و ١٤٢-١٤١: م ١٩٧٨،  ٦ط،  مصـر، القاهرة، مصریة مكتبة الإنجلو ال، من أسرار اللغة:  ، و ٤٨
الــدار العربیــة للعلــوم ، الظــاهرة الدلالیــة عنــد علمــاء العربیــة القــدامى حتــى نهایــة القــرن الرابــع الهجــري ، الــدین زرال 

  .  ٦٥:  م٢٠٠٨، ١ط، ناشرون 
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ـــــي تُ الأحـــــداث الَّ أصـــــوات المفـــــردة و  ـــــت ـــــى مـــــذهب آمـــــن ((عنهـــــا ر عبّ ـــــین الصـــــوت والمعن فالمناســـــبة ب
ــــــ، صــــــوتیین وصــــــرفیین، ون العــــــربغویــــــاللُّ بــــــه  لغویــــــة ، عــــــوا فروعــــــاً وفرَّ ، لوا علیــــــه أصــــــولاً وقــــــد أصَّ

  .)١())الوثیقةلالیة وتلك الوشائج الدَّ ، ر عن هذا التناسبتعبَّ ، وصرفیة

ـــــى أنَّ وتجـــــدر الإشـــــارة إ ـــــي(هـــــذه العلاقـــــة عنـــــد  ل ـــــن جن ـــــة اللَّ ف بالدّ رَ عْـــــتُ  )اب ـــــة وهـــــي لال فظی

فــــــي تحدیــــــد  -)حویـــــةالنّ (والمعنویــــــة ) رفیةالصّـــــ(ناعیة الصّــــــ–خـــــرى لالات الأُ عنـــــده مــــــن أقـــــوى الــــــدَّ 

ـــــــى ـــــــد أَ. )٢(المعن ـــــــيوق ـــــــاب  شـــــــار ف ـــــــاظ أشـــــــباه المعـــــــانيإ(ب ـــــــى أَإ) مســـــــاس الألف  )الخلیـــــــل(قیة ســـــــبل
ــــــي هــــــذا المنحــــــى )ســــــیبویه(و ــــــال، ف ــــــفهــــــ نَّ أ اعلــــــم: ((ق ــــــ .ذا موضــــــع شــــــریف لطی ه علیــــــه قــــــد نبَّ

ـــــل وســـــیبویهلخال ـــــراف بصـــــحّ ، تـــــه الجماعـــــة بـــــالقبول لـــــهوتلقَّ ، ی ـــــا مـــــن هـــــذا .. .ته والاعت ووجـــــدت أن

ابـــــــن (عقلیـــــــة  نّ أ إلاّ  ، )٣())لاهومنهـــــــاج مـــــــا مـــــــثّ ، اهالحـــــــدیث أشـــــــیاء كثیـــــــرة علـــــــى ســـــــمت مـــــــا حـــــــدّ 

اءة في ملاحظة التفاصیل الدّ  )جني   . قیقة جعلته الرائد في هذا المجالالبنّ

كثیـــــراً مـــــن هـــــذه  فـــــإنَّ (( :هلـــــو مصـــــطلح المحاكـــــاة فـــــي قلاقـــــة أیضـــــاً طلـــــق علـــــى هـــــذه العوأ

ــــأوجدْ  اللُّغــــة : ألا تــــراهم قــــالوا ؛ر بهــــا عنهــــاجراس حروفــــه أصــــوات الأفعــــال التــــي عبَّــــتــــه مضــــاهیاً ب
طْـــــم فـــــي ضِـــــوخَ ، م فـــــي الیـــــابسضِـــــقَ  فجعلـــــوا الصـــــوت ، لقـــــوة القـــــاف وضـــــعف الخـــــاءب ؛ وذلـــــك الرَّ

ــــــالوا وكــــــذلك .الأضــــــعف والصــــــوت الأضــــــعف للفعــــــل، الأقــــــوى للفعــــــل الأقــــــوى ــــــدب: ق ، صــــــرَّ الجن

ـــــاك مـــــن اســـــتطالة اء لمـــــا هن ـــــرّ ـــــالواو ، صـــــوته فكـــــرروا ال ـــــازي: ق عـــــوه ؛ لمـــــا هنـــــاك فقطَّ  ،صرصـــــر الب

ـــــع صـــــوته  ـــــة لصـــــوته وا الغـــــراب غـــــاقِ وســـــمّ ، مـــــن تقطی ـــــ، حكای ـــــبط بطَّ ـــــة لأصـــــواتها، اً وال  )٤())حكای

ّ إ((غــــــات أصـــــــل اللُّ  نّ أَیمانــــــاً منهــــــإِ ؛ ، الرعـــــــد وحنــــــینِ ، الریحیّ كـــــــدوِ ، مـــــــا هــــــو مــــــن الأصـــــــوات المســــــموعاتن

                                                             
  .    ٦٢: الصّوت اللُّغوي ودلالاته في القرآن ، محمد فرید عبد االله   )(١
  .    ٣/٩٨،  ٢/١٦١: الخصائص ، ابن جني : ظ  )(٢
  .    ١٥٣- ٢/١٥٢: ن  . م   )(٣
  .    ١/٦٥: ن  . م    )(٤
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ـــــدِ ... یـــــر المـــــاءوخرِ  ـــــم ول ـــــك ت اللّ ث ـــــرأي معظـــــم ویـــــذهب إ، )١( ))فیمـــــا بعـــــدغـــــات عـــــن ذل ـــــى هـــــذا ال ل
) جسبرســـــن(أمثـــــال ، جـــــدون مناســـــبة بـــــین الصـــــوت والمعنـــــى ممـــــن ی اللُّغـــــةالمحـــــدثین مـــــن علمـــــاء 

ـــــذي كـــــان مـــــن أنصـــــار المنـــــادین بالمناســـــبة الطب، غـــــة ومعانیهـــــاال طلـــــق وأ، )٢(یعیـــــة بـــــین ألفـــــاظ  اللّ

  .)٣()المحاكاة الصوتیة(و أ) التولید الصوتي(اسم  على هذه العلاقة بعضهم الآخر

ـــــي الإمـــــاماقتفـــــى وقـــــد  ـــــر  )(عل ـــــيالأث ـــــار ألفاظـــــه فأخـــــذ مـــــن فـــــي ا القرآن مـــــا  اللُّغـــــةختی

ــــــى الإ ــــــدر عل ــــــالمعنىهــــــو أق ــــــردة خارجــــــة عــــــن  نَّ ولاشــــــك أ. )٤(حاطــــــة ب ــــــة  منف ــــــرآن جــــــاء بطریق الق
ــــنَّ  ــــة فــــاق بهــــا كــــل طریقــــةعــــادة العــــرب فــــي ال ــــار المفــــردة لهــــا منزل التتبــــع وشــــهد . )٥(ظم ودقــــة اختی

ـــــــ((لألفـــــــاظ القـــــــرآن الكـــــــریم فـــــــي ســـــــیاقات مختلفـــــــة  الاســــــتقرائي فـــــــظ بدلالـــــــة معینـــــــة یســـــــتعمل اللَّ ه أنّ

ـــــذي تحشـــــد لـــــه المعـــــاجم وكتـــــب التفســـــیر عـــــدداً قـــــل أو كَ ، لایؤیـــــدها لفـــــظ آخـــــر ـــــفـــــي المعنـــــى ال  رَ ثُ

عجــــــاز القرآنــــــي ، وقــــــد كـــــــان مــــــن وجــــــوه الإ اً وتي وجهــــــعجــــــاز الصّــــــفكــــــان الإ، )٦())مــــــن الألفــــــاظ

ــــــي )(الإمــــــامقصــــــد م ــــــاراف ــــــاظ معینــــــة ل ختی ــــــة ألف  ثــــــرالأ صــــــواتهاأتحمــــــل هــــــذه الأحــــــداث الغیبی

                                                             
  .     ٤٧-١/٤٦:  الخصائص، ابن جني )(١
براهیم أَنیس : ظ   )(٢   .     ٥٢:  دلالة الألفاظ ، إِ
غة ، ستیفن اولمان :  ظ   )(٣ ، مصـر، مكتبـة الشـباب ، الدكتور كمال محمـد بشـر: علَّق علیه ، دور الكلمة في اللّ
  .     ٧٤:  )ت.د(، ) ط.د(
، النجـف الأشـرف ، مكتبـة الروضـة الحیدریـة، الأثر القراني في نهج البلاغة ، عباس علي حسین الفحام :  ظ )  ٤(
  .    ٣٨:  م ٢٠١١، ) ط.د(

عجــاز القــرآن ضــمن ثــلاث رســائل فــي إعجــاز ، ) هـــ٣٨٦ت(أبــو الحســن علــي بــن عیســى ، الرمــاني)(٥ النُّكــت فــي إِ
اني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني مّ ق علیها، القران للرُّ والـدكتور محمـد زغلـول سـلام ، محمد خلـف االله : حققها وعلّ

  .   ١١١:  )ت.د(،  ٣ط، مصر ، دار المعارف ، 
، القــاهرة ، دار المعــارف ، زرق از البیــاني للقــرآن ومســائل ابــن الأالإعجــ، )بنــت الشــاطئ(د الــرحمن عائشــة عبــ)(٦

  .     ٢١٥- ٢١٤:  )ت.د( ، ٣ط،  مصر 
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ُ مَّ ومـــــن ثَ لفـــــظ صـــــورته الذهنیـــــة ودلالتـــــه الســـــمعیة كـــــلّ ؛لیناســـــب الدلالي فـــــي تقریـــــب المعنـــــى ســـــاعد ی
  :هي  اختیارهاالدّقة في )(الإمامى الألفاظ التي توخّ تلك ومن  ،قيلتللم

ـــــ - ـــــ(ظ لف ـــــرُضُّ ، دُقُّ تَ ـــــه) تَ ـــــةمحـــــذّ  )(فـــــي قول ـــــتن المقبل نَّكُـــــمْ ((: راً مـــــن الف ـــــمَّ إِ ثُ
شَـــــرَ  عْ ـــــتْ مَ بَ ـــــدِ اقْتَرَ ـــــا قَ لاَیَ اضُ بَ بِ أَغْـــــرَ ـــــرَ ـــــةُ، ... الْعَ تَغِـــــیضُ فِیهَـــــا الْحِكْمَ

ـــهُمْ بِكَلْكَلِهَـــا ضُّ ـــدْوِ بِمِسْـــحَلِهَا ، وتَرُ ـــدُقُّ أَهْـــلَ الْبَ ـــةُ ، وتَ مَ الظَّلَ نْطِـــقُ فِیهَـــا  ! وتَ
انُ  كْبَ هْلِكُ فِي طَرِیقِهَا الرُّ حْدَانُ ، ویَ ارِهَا الْوُ ضِیعُ فِي غُبَ   . )١())یَ

ُ )(الإمـــــــاماســـــــتعمل  ـــــــاظ لمـــــــا ی ـــــــة علـــــــى هـــــــذه الألف عطیـــــــه اجتمـــــــاع أصـــــــواتها مـــــــن دلال

ــــــــرُّ  ــــــــق والتَّ التف ــــــــا لأصــــــــل و ، تشــــــــتَّ م والتَّ هشُّ ذا مــــــــا رجعن ــــــــردتین إ مــــــــن الألفــــــــاظ نجــــــــدها هــــــــاتین المف

ــــدُ أَ واءَ ت الــــدَّ قْــــقَ قولــــك دَ  مصــــدر: قُّ الــــدَّ (( اللُّغــــةجــــاء فــــي ف، المترادفــــة ــــقُّ : قُّ والــــدَّ . ضُّ وهــــو الــــرَّ ، اً ه دقّ

ـــــســـــر والرَّ الكَ  ْ حتـــــى تَ  يءِ بالشـــــ يءَ ن تضـــــرب الشـــــوقیـــــل هـــــو أ، في كـــــل وجـــــهضُّ ومعنـــــى  .)٢())همَ شِـــــه

  .)٣( ))هقاقُ دُ : هضاضُ ورُ ، يءَ الش كَ قُّ دَ  :الرَّضُّ ((ق ضُّ هو الدَّ الرَّ 

 ُ لالـــــة علـــــى المبالغـــــة فـــــي وصـــــف تشــــف مـــــن تـــــرادف مفـــــردتین فـــــي ســـــیاق واحـــــد قـــــوة الدّ سْ ی

فأصـــــــوات مفـــــــردة ، ت لمـــــــا تحدثـــــــه الفتنـــــــةشـــــــتُّ ق والتَّ فـــــــرُّ مفـــــــردة حالـــــــة التَّ  كـــــــلّ  رصـــــــوِّ إذ تُ ، الموقـــــــف

ـــــ( ـــــ) قُّ دُ تَ ـــــ )٤(اء المهمـــــوستبـــــدأ بصـــــوت التّ ـــــدء وقـــــوع الفـــــتن الّ الّ ـــــي تكـــــون أوَّ ذي یحـــــاكي ب ل أمرهـــــا ت

                                                             
  .      ٢١١-٢١٠/ ١٥١خ :  صبحي الصالح : تحقیق، ة نهج البلاغ )(١
  .     ١٠/١٠٠) : دقق(مادة ، لسان العرب ، ابن منظور )(٢
  .     ٧/٨) : رض(مادة ، العین كتاب  ، الفراهیدي  )(٣
بـــراهیم أنـــیس  .د :ظ  )٤( . د:  ، و ٥٣: )ت.د(، ) ط.د(، مصـــر،  مكتبةنهضةمصـــرومطابعها، غویةالأصـــواتاللّ ، إِ

:  )ت. د(، ) ط. د(، لبنـان ، بیـروت ، دار النهضـة العربیـة ، ) مقدمـة للقـارئ العربـي(علـم اللغـة ،  محمود السعران
١٥٥    .  
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فة صـــــــفة ظهـــــــور الفتنـــــــة یحـــــــاكي بهـــــــذه الصّـــــــل)١(ورهـــــــال المجثـــــــم صـــــــوت الـــــــدَّ ، بـــــــالهمس والخفیـــــــة
ــــــ(و، والجهــــــر بهــــــا أصــــــول و ســــــان ل اللِّ أوَّ  بینتنحســــــر  متقاربــــــة فــــــي المخــــــرج أصــــــوات ) الوالــــــدَّ اء التَّ

 الانفجــــــارســــــان ثــــــم خروجهــــــا بمــــــا یشــــــبه ل أمرهــــــا فــــــي اللّ وّ ار الفتنــــــة فــــــي أانحســــــلتوحیب )٢(الثنایــــــا

 والانفجــــــــاردة الــــــــذي یــــــــوحي بالشّــــــــ )٣(الانفجــــــــاريفــــــــي إبــــــــرازه صــــــــوت القــــــــاف الشــــــــدید  ســــــــاعدیذال

لیـــــه مـــــا أشـــــار إوهـــــذا ، لتسلســـــل الأحـــــداث ؛ فجـــــاءت الأصـــــوات متسلســـــلة  )٤(والقســـــاوة والصـــــلابة

ل وّ وت أه بالصّــــشــــبَّ ي تُ فالشــــین بمــــا فیهــــا مــــن التفشّــــ) ((الحبــــل دّ شَــــ(مــــن قــــول العــــرب  )ابــــن جنــــي(

ــــم یلیــــه إ، دقْــــحبــــل قبــــل اســــتحكام العَ انجــــذاب ال ــــه  فیعبــــر، دقْــــعَ وتأریــــب ال، والجــــذب حكــــام الشــــدّ ث عن

علــــــى  لَّ فهــــــو أقــــــوى لصــــــنعتها وأد، غمــــــةســــــیما وهــــــي مدّ لا، نیشــــــمــــــن الال التــــــي هــــــي أقــــــوى بالــــــدَّ 

  .)٥())رید بهاالمعنى الذي أُ 

ــــأتي أصــــوات مفــــردة  ــــ(وت ــــ) ضُّ رُ تَ تبــــدأ بصــــوت ، فر عنــــه بِّــــعَ ذي تُ منســــجمة مــــع المعنــــى الّ
ـــــ ـــــعْ غیـــــر مُ  همـــــسٍ فتنـــــة التـــــي تبـــــدأ بلیحـــــاكي بصـــــفته صــــــفة الالـــــذي جـــــاء اء المهمـــــوس التّ ثــــــم ، نلَ

عنـــــد  ثـــــةســـــان علـــــى اللِّ ابع طرقـــــات اللِّ تـــــت، مجهـــــور  صـــــامتٌ  فهـــــو صـــــوتٌ ، ر المكـــــرّ صـــــوت الـــــرَّاء 

ـــــــوالتَّ  ضّ یحـــــــاكي تكـــــــرار عملیـــــــة الـــــــرَّ ف، )٦(تتابعـــــــاً ســـــــریعاً  النطـــــــق بـــــــه ـــــــت والتَّ فتُّ ـــــــهشُّ ـــــــه م الّ ذي تحدث

حـــــــرف شـــــــدید ((اء الـــــــرّ  اء تزیـــــــد مــــــن وضـــــــوحها الســـــــمعي ؛ لأنّ وصـــــــفة التكریـــــــر فـــــــي الـــــــرّ ، الفتنــــــة

صــــــوت  ، ویــــــوحياء بتكــــــرار الفتنــــــة فــــــیهم وحى صــــــوت الــــــرّ ،فیــــــ )٧())لتكریــــــرهیجـــــري فیــــــه الصــــــوت 

                                                             
براهیم أنیس . د: ظ  )(١   .  ٥١: الأصوات اللُّغویة ، إِ
  .     ٤٩: ن . م  : ظ   )(٢
  .     ١٥٦) : مقدمة للقارئ العربي(علم اللُّغة العام ، محمود السعران . د: ظ   )(٣
 م١٩٩٨ ،) ت.د( ،الكتـاب العـربتحـاد منشـورات إ، حـروف العربیـة ومعانیهـاخصـائص ال، حسن عباس :  ظ   )(٤
 :١٤٢   .  
  .    ٢/١٦٣: الخصائص،ابن جني )(٥
  .   ١٧١) : مقدمة للقارئ العربي(علم اللُّغة العام ، محمود السعران . د: ظ   )(٦
  .    ٤/٤٣٥: كتاب سیبویه ، سیبویه   )(٧
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لیعطــــــي ؛ ماد المفخّــــــضّــــــصــــــوت الجــــــاء و ، ودمارهــــــا لهــــــم  علــــــیهم طبــــــاق تلــــــك الفتنــــــةبإ) ضّــــــادال(
ــــــالإطبــــــاق یــــــؤدي إ(( وة؛ لأنّ صــــــفة القــــــ ون الصــــــوت بــــــرنین خـــــــاص لــــــى قیمــــــة صــــــوتیة معینــــــة تلّ

ـــــة عـــــن غیرهـــــا مـــــن  ـــــد    -الضّـــــاد–هاتضـــــعیفبو  ، )١())الأصـــــواتتمتـــــاز بهـــــا الأصـــــوات المطبق  تزی

  . ةالفتنة مطبقة علیهم بشدّ هذه الحدث وكأنَّ تهافي وصف شدّ 

ـــــــردات الّ  - ـــــــي كـــــــان ومـــــــن المف ـــــــردة  یحـــــــاءٌ صـــــــواتها إِ لأت ـــــــي ) مّ طَ ضْـــــــتَ (بمعانیهـــــــا مف ف

ـــهُ ((: نافیـــاً عـــن نفســـه العلـــم بالغیـــب)(قولـــه مُ لَ عْ ـــذِي لاَ یَ ـــبِ الَّ  فَهَـــذَا عِلْـــمُ الْغَیْ
ـــهُ  لاَّ اللَّ ـــه نَبِیَّـــهُ  أَحَـــدٌ إِ ـــه اللَّ عِلْـــمٌ  عَلَّمَ ـــكَ فَ ى ذَلِ ـــا سِـــوَ نِیـــهِ   ، ومَ لَّمَ ، ودَعَـــا  فَعَ
هُ  عِیَ هِ  لِي بِأَنْ یَ یْ انِحِي صَدْرِي ، وتَضْطَمَّ عَلَ   . )٢())جَوَ

ـــــ ـــــى مـــــن الضَّ ـــــبْ ،ولا یَ  مالتوالاشـــــ مُّ جـــــاء المعن ُ ،  غـــــويد معناهـــــا الســـــیاقي عـــــن الأصـــــل اللُّ ع

ُ تَ مْ مَ ضَـــــــــ: يءَ الشـــــــــ تُ مْ مَ طَ اضْـــــــــ((و ـــــــــى نفســـــــــيإِ  ه ـــــــــلانٌ  مَّ طَ واضْـــــــــ، ل مـــــــــا أ... اً إلـــــــــى نفســـــــــهشـــــــــیئ ف

ِ مام فهو افْ طِ الاضْ    .)٣())مِّ من الضّ  عالٌ ت

ن فـــــــي لفظــــــــة معنـــــــى اشــــــــتمال قلبـــــــه علــــــــى العلـــــــم الغیبـــــــي متضــــــــمّ  أنّ  )(الإماموجـــــــد 
، فـــــت منهــــا بنیـــــة المفـــــردة لهــــا أثـــــر فـــــي دلالتهـــــاتـــــي تألَّ الأصــــوات الّ  لســـــعة دلالتهـــــا ؛ لأنّ ) مّ طَ ضْــــتَ (

ــــــ، اد الضّــــــ(طبــــــاق مــــــن أصــــــوات الإ ردة صــــــوتاناجتمع فــــــي هــــــذه المفــــــفقــــــد ترتفــــــع التــــــي ) اءوالطّ

؛ وت تفخیمـــــــاً زیـــــــد الصّـــــــتمـــــــا ، )٤(عنـــــــد النُّطـــــــق بهـــــــالـــــــى الأعلـــــــى باتجـــــــاه الطبقســـــــان إمـــــــؤخرة اللِّ 

ل الجـــــــوانح علـــــــى اعلـــــــى العلـــــــم الغیبـــــــي كاشـــــــتم )(الإمـــــــاممال قلـــــــب تطبـــــــاق واشـــــــشـــــــدة إِ حیبلیو 
                                                             

  . ٥٢:  م١٩٧٢،  ١ط ،لبنان   ،بیروت ، دار الكتاب اللبناني ، الألسنیة العربیة ، ریمون طحان )١(

  .    ١٨٦/ ١٢٨خ : صبحي الصالح  :تحقیق ،  نهج البلاغة   )(٢
) : ضــــمم(مـــادة ، تـــاج العـــروس ، الزبیـــدي : ، و ظ  ١٢/٣٥٨): ضــــمّ (مـــادة ، لســـان العـــرب ، ابـــن منظـــور  )(٣
١٧/٤٢٩    .  

  .      ١٢٥ :م١٩٩٧ ،) ط.د( ،القاهرة ، عالم الكتب ، دراسة الصوت اللغوي ،  حمد مختار عمرأ. د: ظ   )٤(
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ــــــب ، القلــــــب  ــــــة اشــــــتمال قل ــــــم الإمــــــامویعاضــــــد صــــــوت المــــــیم عملی ــــــى هــــــذا العل  وهــــــو صــــــوتٌ ، عل
تنطبــــق الشــــفتان انطباقـــــاً  الهــــواء حبســـــاً تامــــاً فــــي الفــــم عنـــــدما شــــفوي عنــــد نطقـــــه ینحــــبس مجهــــورٌ 

حـــــداث التـــــي یـــــتم فیهـــــا الأفة عنـــــد نطـــــق المـــــیم یماثـــــل طبیعـــــة فانطبـــــاق الشـــــفة علـــــى الشـــــ ،)١(تامـــــاً 

ــــ تم فیهــــا یماثــــل الأحــــداث التــــي یــــ) المــــیم(عنــــد خــــروج الصــــوت وانفــــراج الشــــفتین ، د والانغــــلاقالسَّ

ـــــــد نطـــــــق الصـــــــوت یحـــــــاكي انطبـــــــاق الشـــــــ انطبـــــــاقفمرحلـــــــة  ، )٢(والامتـــــــدادع التوسّـــــــ ـــــــب فتین عن قل

ـــــــوم الإ)( مـــــــامالإ ـــــــى العل ـــــــة ومر عل ـــــــراج الشـــــــفتین یحـــــــاكي ســـــــعة لهی ـــــــة انف ـــــــدادوالاحل  حتواءالامت

  . لهیةلهذه العلوم الإ

ك ، (  - ــــــــي  طاقــــــــة طائفــــــــةً  )(لإمام اســــــــتعملا ) سوْ دَ عَــــــــرْ مــــــــن الألفــــــــاظ وجــــــــد ف

ــــــــات  یحــــــــاءً أصــــــــواتها إِ  ــــــــر محــــــــدودة لمــــــــن یســــــــتطیع  اللُّغــــــــةبمعانیهــــــــا؛ لأن طاق غی
ـــــ، تفجیرهـــــا ـــــأتي الكلمـــــات متخیَّ ـــــب متوازنـــــة ومنســـــجمةفت والأصـــــوات مـــــع ، رة والتراكی

ثیــــل دلالــــي یعكـــــس متمثیــــل صــــوتي وت((منطلقــــة مــــن تمثیلــــین  )٣(المعــــاني متفاعلــــة

ویعكـــــس التمثیـــــل الـــــدلالي مـــــا ، الصـــــوتي الكیفیـــــة التـــــي تـــــؤدي بهـــــا الجملـــــة صـــــوتیاً 

ــــده مــــن معنــــى ــــ، )٤())تفی ــــه عــــن فتنــــة بنــــي أُ مــــن ذلــــك مــــا عبّ ــــر ب ــــةمیَّ بقولــــه  ة المقبل

ـــى قُطْبِهَـــا  رَایَةُضѧѧѧَلاَلقٍَدْ ((: ـــتْ عَلَ ـــةٌ ... قَامَ الَ فَ لاَّ ثُ ئِـــذٍ مِـــنْكُمْ إِ مَ وْ ـــى یَ قَ بْ ـــلاَ یَ فَ

                                                             
  .    ١٦٨) : مقدمة للقارئ العربي(علم اللُّغة العام ، محمود السعران : ظ   )(١
  .     ٧١: خصائص الحروف العربیة ومعانیها  ،حسن عباس : ظ   )(٢
 ، ١ط، مصـر ، الـدقي ، الإسـلامیة  الشركة، ن الكریم البلاغة الصوتیة في القرآ، شادي  محمد إبراهیم :  ظ   )٣(

  .   ٧:  م١٩٨٨

:  م ٢٠٠٠،  ١ط، المغـرب ، الـدار البیضـاء، دار توبقـال ، لى علم الدلالة الحدیثـة مدخل إ،  عبد المجید جحفة )٤(
٩   .  
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ـــــمِ ،  كَ الأَدِی كُكُمْ عَـــــرْ ـــــرُ اضَـــــةِ الْعِكْـــــمِ ، تَعْ اضَـــــةٌ كَنُفَ أَوْ نُفَ ـــــةِ الْقِـــــدْرِ ،  الَ فَ كَثُ

سَ الْحَصِیدِ    .)١())وتَدُوسُكُمْ دَوْ

ـــــ مفردتـــــي  اســـــتثمر، لاریـــــب فیـــــه آتٍ  مـــــن غیـــــبٍ  )(الإمـــــامعـــــن محـــــاذر  اً ص تعبیـــــر ا كـــــان الـــــنّ لمّ

 امأن تكـــــون بـــــین صــــــیغته علـــــى )(الإمـــــاموهمـــــا مـــــن المفـــــردات التـــــي حـــــرص ) سوْ دَ ، كرْ عَـــــ(

ـــــة مناســـــبةٌ مـــــالمعجمیـــــة ودلالته ـــــة جـــــاءت الدّ ، ا المعنوی غویـــــلال ــــــ اللّ  اللُّغـــــةفـــــي معجمـــــات  )كرْ عَـــــ(ة ل

 يءشـــــبهه مـــــن تمـــــریس الشـــــومـــــا أ كلْـــــعلـــــى دَ  ل واحـــــد صـــــحیح یـــــدلُّ صـــــاء والكـــــاف أًالعـــــین والـــــرَّ ((

فجـــــاء الأصـــــل ،  )٢())ذا دلكتـــــه دلكـــــاً الأدیـــــم عركـــــاً إ ســـــه بـــــه قـــــال الخلیـــــل عركـــــتُ أو تمرّ  يءِ بالشـــــ

ــــــ اً غــــــوي متناســــــباللُّ  ر اســــــتعمالها  يیاقوالاســــــتعمال السِّ ــــــة وتحریكهــــــا  ة وطء شــــــدّ لهــــــا ؛إذ یصــــــوّ الفتن
هــــــا مخرجـــــــاً أقصـــــــى الحـــــــروف ، )٣(فـــــــالعین صـــــــوت مجهــــــور، لهــــــم تحریكـــــــاً شــــــدیداً  لیحـــــــاكي ؛ )٤(كلّ

ـــــــأثیر الأموی عمـــــــق مخرجهـــــــا عمـــــــق ـــــــتمكّ مـــــــدى و الت ـــــــرّ ، مـــــــن حـــــــوك الفـــــــتنه ن اء ویتبعـــــــه صـــــــوت ال

ــــ؛ المكــــرر  ــــم بنـــــي أُ لیــــوحي باســـــتمرار تحكُّ ُ  مثلمــــامــــون بهـــــم فون ویتحكّ یتصـــــرّ فهــــم ، ة بهـــــممیّ ـــــی ل عمَ

الــــذي تنتجـــــه لیــــوحي بالصـــــراع الــــداخلي ؛ )٥(الاحتكــــاكيثـــــم یــــأتي صــــوت الكـــــاف ، بالجلــــد المــــدبوغ

  .الفتنة

ـــــــــأ - طْء ة حق وشــــــــــدّ علــــــــــى السّــــــــــغــــــــــوي لهـــــــــا لأصــــــــــل اللُّ دلاّ فی) سوْ دَ (لفظــــــــــة  امّ الــــــــــوَ
ـــــالـــــذي ، و )٦(بالأقـــــدام ـــــك المعنـــــى الحسِّ یة تي لهـــــا هـــــو طبیعـــــة الصورةالصـــــو رســـــم ذل

 ،           یوحي بشدّة أهوالوخطورتها،)١(شدید مجهور ال صوتٌ فالدّ  التي قدمتها ؛

                                                             
  .    ١٥٧-١٥٦/  ١٠٨خ : صبحي الصالح : تحقیق ،  نهج البلاغة   )(١
غة ، ابن فارس )٢(   .٤/٢٨٩) : عرك(مادة ، مقاییس اللّ

براهیم أَنیس : ظ   )(٣ غویة ، إِ   .    ٧٥: الأصوات اللّ
  .    ١/٥٧:  )المقدمة(كتاب العین ،الفراهیدي  :ظ   )(٤
  .    ٢٥٢: خصائص الحروف العربیة ومعانیها ، عباس حسن : ظ   )(٥
  .   ٦/٩٠) : دوس(مادة ، لسان العرب ، ابن منظور: ظ   )(٦
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ــــــــــــــــــــــواو صــــــــــــــــــــــوت شــــــــــــــــــــــفوي مجهــــــــــــــــــــــور  ــــــــــــــــــــــه باســــــــــــــــــــــتدارة ، )٢(وال ــــــــــــــــــــــتم نطق ی

ویزیـــــــــــد قـــــــــــوة ، حاطتهـــــــــــا بهـــــــــــمارة الفـــــــــــتن علـــــــــــیهم وإِ یحـــــــــــاكي اســـــــــــتدل)٣(الشـــــــــــفتین
ــــــــــوح الــــــــــواو وشــــــــــدّ  ــــــــــذي قبلهــــــــــاتها الحــــــــــرف المفت ــــــــــد مــــــــــن ؛ل-)الــــــــــدّال(هــــــــــوو –ال یزی

هــــــــــذا مــــــــــا أشـــــــــار إلیــــــــــه العلمــــــــــاء عنــــــــــدما و  المعنــــــــــىلتعبیــــــــــر عـــــــــن تهـــــــــا فــــــــــي اقوَّ 
هوا على الواو  .)٤(الصامتة وأختها الیاء شبه نبّ

الـــــــــذي )٥(رخـــــــــو مـــــــــن أصـــــــــوات الصـــــــــفیر مهمـــــــــوسٌ  وهـــــــــو صـــــــــوتٌ ، ین یـــــــــأتي صـــــــــوت السّـــــــــ ثـــــــــمَّ 
یــــــــــوحي  )٦(فهــــــــــو مــــــــــن أقــــــــــوى أصــــــــــوات الصــــــــــفیر، وتیة صــــــــــفیره العــــــــــالي مــــــــــن موحیاتــــــــــه الصّــــــــــ

  .حطیم سوقاً للصوت على سمت المعنىحق والتّ ة السّ صفیره العالي بشدّ 

  ّوتيكرار في التشكیل الصّ الت:  

جـــــــوع هأصـــــــل: كــــــرار لغـــــــةالتّ  ر الشـــــــيء،كـــــــرارومنـــــــه التّ ، مـــــــأخوذ مـــــــن الكـــــــرّ وهــــــو الرّ  وكـــــــرّ

  . )٧(خرىة بعد أُ أعاده مرَّ 

ــــــمــــــع كونــــــه إِ  فــــــظِ فــــــي اللَّ  لــــــى مثلــــــهِ يء إالشــــــ مُّ التكریــــــر ضَــــــ(( :وفــــــي الاصــــــطلاح اه فــــــي یَّ

ـــــد والتقریـــــر ـــــى للتأكی ـــــ، )١())المعن ـــــة المكوِّ  الانســـــجام نَّ قـــــاد أرى النُّ وی  نـــــةفـــــي تكـــــرار الوحـــــدات الجزئی
                                                                                                                                                                                   

براهیم أنیس: ظ  )١( غویة ، إِ   .    ٥١: الأصوات اللّ
  .    ١٨٠) : مقدمة القارئ العربي(علم اللُّغة العام ، محمود السعران : ظ )(٢
 ٥٤: علم الأصوات اللغویة ، مناف مهدي الموسوي )(٣

  
  

  .٥٤: ن . م  )(٤
  
  
  
  

غویة ، إبراهیم أنیس: ظ)٥(   .    ٦٧:  الأصوات اللّ
  .     ٦٧:  ن . م : ظ)٦(

  

  .    ٥/١٣٥): كرر(مادة،لسان العرب ، ابن منظور: ، و ٢٧٧ /٥): كرّ (مادة،  العین، الفراهیدي : ظ  )٧( 



 لغيȎيةݵطبࢫاالدلالةࢫالصوتيةࢫوالصرفيةࢫࢭʏࢫاݍ...... ..........................الفصلࢫכولࢫ
_____________________________________________________  

- ٣٦ - 
 

لتعبیــــــر ا فــــــي ویقصــــــد بـــــه، )٢(مــــــن أبـــــرز صــــــور التناســــــق الجمـــــالي فــــــي ظـــــواهر الأشــــــیاءتعـــــد للكلّ 
موســــــیقیاً یقصــــــده  عادتهــــــا فــــــي ســــــیاق التعبیــــــر بحیــــــث تشــــــكل نغمــــــاً تنــــــاوب الألفــــــاظ وإ ((الأدبــــــي 

ـــــ. )٣())و نثـــــرهالنــــاظم فـــــي شــــعره أ ُ ، فســــلوبیة هامـــــة كــــرار ســـــمة أد التّ ویجسِّ ـــــی مات مــــن أكثـــــر السّـــــ دُّ عَ

هـــــــا ولعـــــــل أهمّ ، شـــــــكال التوافـــــــق وأ، ة كالتناســـــــب والتماثـــــــلعـــــــدّ  اً ثـــــــل صـــــــور فهـــــــو یم ، لفتـــــــاً للنظـــــــر

التكـــــرار  أنّ ((راســـــات النقدیـــــة الحدیثـــــة دت الدّ وقـــــد أكّـــــ. )٤(التوافقـــــات الصـــــوتیة مـــــن حیـــــث المقـــــدار

داخلـــــــي ، هـــــــو مـــــــن أبـــــــرز الظـــــــواهر الخالقـــــــة لشـــــــعریة الصـــــــوت لمـــــــا یمتلكـــــــه مـــــــن تنغـــــــیم مـــــــزدوج

  .   )٥())یحائیةوفاعلیته الإ) المكرر(على أهمیة ) تركیز دال(ولما یفصح عنه من ، وخارجي

ـــــــارة یكـــــــون بتكـــــــرار الصّـــــــ، عـــــــة كـــــــرار صـــــــور متنوِّ وللتّ  ـــــــرد بتضـــــــعیفه فت وأخـــــــرى  ،وت المف

  .یاقالسِّ مجموعة من الأصوات في یكون بتكرار 

  

  :  یبالتضعیفوتتكرار الصّ ال .١

ـــــ ـــــب الـــــذي أراد )(الإمـــــاما أراد لمّ ـــــه أمـــــن المتلقـــــي لمـــــح الغی ـــــار عن ـــــ، و تصـــــویرهالإخب ر عـــــن عبّ
هــــذا الغیــــب بأفعــــال وجــــد فــــي تضــــعیف أصــــواتها دلالــــة علــــى قــــوة معانیهــــا لخلــــق بنیــــة قــــادرة علــــى 
                                                                                                                                                                                   

مؤسسـة ، یوسـف حسـن عمـر: تصحیح وتعلیق، شرح كافیة ابن الحاجب) ه٦٨٨ت ( رضي الدین ، الإستراباذي)١(
  .    ١/٤٩:   م١٩٧٥ ،) ط.د( ،طهران، الصادق

  بغـداد، الرشـید دار، جـرس الألفـاظ ودلالتهـا فـي البحـث البلاغـي والنقـدي عنـد العـرب، ماهر مهدي هلال : ظ   )٢(
  .   ٢٣٩:  م١٩٨٠، ) ط.د( ،

  .       ٢٣٩:  ن . م  )(٣
سـلوب ث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأالتفكیر الأسلوبي رؤیة معاصرة في الترا، سامي محمد عبابنة : ظ   )(٤
  .    ٢٠٦:   م ٢٠١٠،  ٢ط، الأردن ، أربد ، عالم الكتب الحدیث ، حدیث ال
  .    ٦٤:  م٢٠٠٨،  ١ط، العراق ، بغداد ،  المستویات الجمالیة في نهج البلاغة ،  نوفل هلال أبو رغیف)٥(
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، فمتــــــــى قویــــــــت قویــــــــت، الأصــــــــوات تابعــــــــة للمعــــــــاني (( تصــــــــویر المعنــــــــى وتمثیلــــــــه ؛ وذلــــــــك لأنَّ 
ــــــى ضــــــعفت ضــــــعفت ، ــــــولهمویكف ومت ــــــك ق َ : یــــــك مــــــن ذل ــــــع َ وقَطَّ ــــــع ــــــرَ ، قَطَ زادوا فــــــي . وكَسَــــــرَ وكَسَّ

ــــــ. )١())فیـــــه لاقتصــــــادهمیـــــه واقتصــــــدوا ف، الصـــــوت لزیــــــادة المعنـــــى  )(الإمــــــاما كـــــان تحــــــذیر ولمّ

ــــأُ  یقــــع علــــى یــــد بنــــيَّ  آتٍ  بیــــه مــــن غیــــبٍ اطلمخ وجــــد فــــي تكــــرار أصــــواتها شــــحنات  فــــاظٍ ة جــــاء بألمیّ

ــــــة وطاقــــــات  ز إیحائی ــــــوا ((: )(فــــــي قولــــــه) تشــــــتّ (لهــــــا الفعــــــل مثَّ ، حــــــداث تصــــــویر الأتُعزِّ قُ افْتَرَ
ــتِهِمْ  ــدَ أُلْفَ عْ ــهُ .،وتَشَــتَّتُوا عَــنْ أَصْــلِهِمْ  بَ عَ ــالَ مَ ــالَ مَ ــا مَ نَمَ ــى أَنَّ .  فَمِــنْهُمْ آخِــذٌ بِغُصْــنٍ أَیْ عَلَ

یَّةَ  نِي أُمَ بَ مٍ لِ وْ هُمْ لِشَرِّ یَ عُ جْمَ ى سَیَ الَ   .)٢())اللَّه تَعَ

ــــــجــــــاء التّ  ــــــى  ،علــــــى تكــــــرار المعنــــــى لیــــــدلّ ؛ اء المهمــــــوس الشــــــدید كــــــرار بتضــــــعیف صــــــوت التّ معن

ـــــــرق متعـــــــدّ إ) (فتـــــــراقهم عنـــــــه ق لإصـــــــحابه بعـــــــد افـــــــرُّ ت والتَّ تُّ شَـــــــالتَّ  خـــــــوارج وكیســـــــان ، ة دلـــــــى ف
ضـــــــعیف المبالغـــــــة فـــــــي وت بالتّ أعطى تكـــــــرار الصّـــــــ،فـــــــ )٣(بعـــــــد اجتمـــــــاعهم علیـــــــهوزیدیـــــــة وغیـــــــرهم 

  .وصف الموقف

                                                             
،  علـــي النجـــدي ناصـــف: تحقیـــق، یضـــاح عنهـــاالمحتســـب فـــي تبیـــین وجـــوه شـــواذ القـــراءات والإ،  ابـــن جنـــي   )١(

، مصــر، القــاهرة، الإســلامي لجنــة إحیــاء التــراث، ســماعیل شــلبيوالــدكتور عبــد الفتــاح اوالــدكتور عبــد الحلــیم النجــار 
  .    ٢/٢١٠:  م١٩٩٤، ) ط.د(

  .٢٤١ -٢٤٠/  ١٦٦خ :  صبحي الصالح : تحقیق  ،نهج البلاغة   )(٢
منهــاج ، ) هـــ١٣٢٤ت (حبیــب االله الخــوئي :  ، و  ٣/٣١٦:  شــرح نهــج البلاغــة ،  ابــن میــثم البحرانــي : ظ   )(٣

:   )ت. د(،  ٤ط، ســــلامیة بطهــــران المطبعــــة الإ، بــــراهیم المیجــــاني إ: تحقیــــق ، البراعــــة فــــي شــــرح نهــــج البلاغــــة 
١٠/٧٧   .  
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ــــــو  ف وت یتضــــــعَّ وبتضــــــعیف هــــــذا الصّــــــ، )١(كــــــراراء یحمــــــل صــــــفة التّ ا كــــــان صــــــوت الــــــرَّ لمّ

ضِ ((: )(قولــــهبــــه فــــي جــــاء ، المعنــــى افِ الأَرْ دَنَّكُمْ فِــــي أَطْــــرَ شَــــرِّ یُ ــــه لَ ــــى  واللَّ قَ بْ حَتَّــــى لاَ یَ

یلٌ  لاَّ قَلِ   .)٢())مِنْكُمْ إِ

-غیــــــب مســــــتقبلي وهــــــو ظهــــــور عبــــــد الملــــــك بــــــن مــــــروان  إشــــــارة إلــــــىص فــــــي هــــــذا الــــــنّ ف

ـــــاد ولا ســـــیما العـــــرب مـــــنهم ،ف-ام وملكـــــه بعـــــد ذلـــــك العـــــراقبالشّـــــ خلقـــــاً مـــــنهم قتـــــل الـــــذي ظلـــــم العب

ـــــ، عظیمـــــاً  ـــــاس إِ ورمـــــى بالنّ ـــــن یوســـــفلـــــى الحجَّ تصـــــویر هـــــذا الحـــــدث  )(الإمـــــامأراد ،فـــــ )٣(اج ب

ـــــوكأَ، لخطیـــــرا ـــــالعینشَـــــه حاضـــــر مُ نَّ ـــــف، اهد ب دشَـــــ(ه بالفعـــــل ر عنـــــعبَّ ُ لَ (فـــــي قولـــــه ) رَّ وزاد ) مْ كُ نَّ دَ رِّ شَـــــی

ــــــطــــــردهم وتشــــــردیهم فــــــي أوهــــــو تكــــــرار ، وت تكــــــرار المعنــــــى تكــــــرار الصّــــــ ى لا طــــــراف الأرض حتّ

  .القلیل لاّ یبقى منهم إِ 

؛ یحائیــــــــة طاقــــــــة إ -فــــــــي قولــــــــه طبَّقهــــــــا   -ف المضــــــــعَّ ) البــــــــاء(ك أعطــــــــى صــــــــوت كــــــــذل

فــــــــــــــــــــــــــــي قولــــــــــــــــــــــــــــه ، لتصــــــــــــــــــــــــــــویر حــــــــــــــــــــــــــــدث غــــــــــــــــــــــــــــرق البصــــــــــــــــــــــــــــرة فــــــــــــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــــــــــــتقبل

):()) ُسْـــــــــــــــــــــــــــجِدِ،كَأَنَّه فُالْمَ شُرَ لاَّ ىمِنْهَاإِ رَ ایُ اءُ،حَتَّىمَ هَاالْمَ دْطَبَّقَ قَ هَذِه تِكُمْ یَ رْ ىقَ إِلَ رُ جُؤْجُؤُ كَأَنِّیأَنْظُ
حْرٍ  ـــــةِبَ جَّ رٍفِیلُ تـــــي لتمثیـــــل الأحـــــداث الّ ؛ فـــــي هـــــذا المقـــــام صـــــوت البـــــاء أصـــــلح الأصـــــوات ف. )٤())طَیْ

طبـــــــــاق وبتضـــــــــعیفه یـــــــــوحي بشـــــــــدة إ )٥(والارتفـــــــــاعوالضـــــــــخامة  الاتســـــــــاعتنطــــــــوي معانیهـــــــــا علـــــــــى 

ــــأ، زیــــادة المعنــــى والمبالغــــة فیــــه ســــجد بالمــــاء أفــــاد تكــــرار صــــوت البــــاءالم ــــخْ ا وقــــوع المُ مّ –ر عنــــه بَ

ــــااللهمــــرّ ، تینت مــــرّ هــــا غرقــــنّ فــــالمنقول أ -غــــرق البصــــرة ــــام القــــادر ب ــــأمر ، ة فــــي أی ومــــرة أیــــام القــــائم ب
                                                             

غویــة، إبــراهیم أنــیس : ظ  )(١ ): مقدمــة للقــارئ العربــي(علــم اللُّغــة العــام ، محمــود الســعران : ، و ٥٧: الأصــوات اللّ
١٧١  .     

  .    ١٣٨/١٩٦خ :  صبحي الصالح :  تحقیق ،  نهج البلاغة   )(٢
  .    ٣/١٧٣: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني : ، و ٩/٤٧: شرح نهج البلاغة ،  ابن أبي الحدید : ظ   )(٣
  .    ٥٦/ ١٣خ :  صبحي الصالح : تحقیق ،  نهج البلاغة   )(٤
  .   ٩٩: خصائص الحروف العربیة ومعانیها ، حسن عباس : ظ   )(٥
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ـــــ ـــــم یبـــــق منهـــــا إاالله غرق ـــــلاّ ت بأجمعهـــــا ول ـــــارز  علّ حســـــب بكجؤجـــــؤ الطـــــائر  اً و مســـــجدها الجـــــامع ب
  .)١()(ما أخبر به

  

  ّصوتي في سیاق النَّ كرار الصّ الت:  

ــــــــنّ  ــــــــي ســــــــیاق ال ــــــــؤدي تكــــــــرار الأصــــــــوات ف و مجموعــــــــة ص تراكمــــــــات لصــــــــوت معــــــــین أی

أو غیـــــــر ذلـــــــك ؛ لـــــــتلائم ... و التفخـــــــیم أ، أو الهمــــــس، تتمیـــــــز بصـــــــفات معینـــــــة كـــــــالجهرصــــــوات أ
ُ ، رت مـــــن أجلـــــهرِّ المقـــــام الـــــذي كُـــــ ـــــوی ـــــ دُّ عَ لكشـــــفه ؛ ص ســـــالیب الفاعلـــــة فـــــي الـــــنَّ راكم مـــــن الأّ هـــــذا التّ

  . یحائیةوت المكرر ودلالته الإة الصّ همیّ عن تركیز دال على أَ

ـــ) القـــاف(صـــوت راكم تـــوقـــد جـــاء  ـــا ((:)(هفـــي قول غَ ـــةِ ؛ رَ هِیمَ ـــاعَ الْبَ بَ أَةِ ،وأَتْ ـــرْ كُنْـــتُمْ جُنْـــدَ الْمَ

تُمْ  بْ ، وعُقِــــرَ فَهَــــرَ تُمْ ــــأَجَبْ اقٌ ، أَخْلاَقُكُــــمْ . فَ ــــاقٌ ،وعَهْــــدُكُمْ شِــــقَ ــــاؤُكُمْ دِقَ ــــاقٌ، ومَ ودِیــــنُكُمْ نِفَ
تَهَنٌ بِذَنْبِـــهِ  ـــرْ نَ أَظْهُـــرِكُمْ مُ ـــیْ قِـــیمُ بَ ـــاخِصُ عَـــ زُعَـــاقٌ ، والْمُ ـــةٍ مِـــنْ ، والشَّ حْمَ كٌ بِرَ ـــدَارَ تَ نْكُمْ مُ

بِّــــه  سْــــجِدِكُمْ كَجُؤْجُــــؤِ سَــــفِینَةٍ . رَ ؛ إذ )القــــاف(صــــوت لر اتكــــر علــــى  اشــــتمل الــــنّص.)٢())كَــــأَنِّي بِمَ

ــــــــأتِ ذلــــــــك عــــــــن عبــــــــث ، تســــــــع مــــــــرات تكــــــــرر  ــــــــم ی لو ،ل مــــــــا جــــــــاء حــــــــاملاً نّ ــــــــوة والشّــــــــإ دة ملمح الق

و تقلقـــــل المخـــــرج عنـــــد اضـــــطراب الصـــــوت أَالقلقلـــــة ((ووهـــــو أحـــــد أصـــــوات القلقلـــــة ، )٣(والصـــــلابة
ســـــماع فیـــــه ؛ فقلقلـــــة القـــــاف ة الألفــــاظ زاد مـــــن قـــــوة الإوت نهایـــــر هـــــذا الصّـــــوتكـــــرا، )٤())النطــــق بـــــه

                                                             
 م١٩٨٨،  ٤ط، بیـروت ، دار الزهـراء ، مصـادر نهـج البلاغـة وأسـانیده ، عبد الزهراء الحسیني الخطیـب : ظ   )١(

 :١/٣٦٥     

  .٥٦-١٣/٥٥: صبحي الصالح : تحقیق ، نهج البلاغة  )(٢
  .   ١٤٢: خصائص الحروف العربیة ومعانیها ، حسن عباس : ظ  )(٣
  .   ٢٣٥:  م١٩٩٢، ١ط، بیروت ، بناني لدار الفكر ال،) الفونیتیكا(صوات اللُّغویة علم الأ، عصام نور الدین )٤(
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صــــــل تقــــــارب فوا إلــــــى ىدّ أفضــــــلاً عــــــن أَن هــــــذا التكــــــرار ،ن قلقلــــــة كبــــــرىتكــــــوّ فــــــي نهایــــــة الألفــــــاظ 
ــــــــالســـــــجعات المتمثلــــــــة بهـــــــذا الصــــــــوت إِ  حســـــــن الأســــــــجاع (( نَّ لأَ معي ؛ لـــــــى زیــــــــادة وضـــــــوحها السَّ

إذ المعنــــــى إذا ، ر مســـــلكاً هـــــو أَوعـــــوأیضـــــاً ،امعجعة مـــــن ســـــمع السّـــــالسّـــــ لقـــــرب فواصـــــل ،قصـــــرهاأ

ــــــة ــــــاظ قلیل ــــــهطــــــأة السّــــــعســــــر موا ،صــــــیغ بألف ــــــي بــــــاب فیكشــــــف عــــــن طــــــو  ،جع فی ــــــد المــــــتكلم ف ل ی

مـــــــع  لتكـــــــون منســـــــجمةً ؛ وت ة الصّـــــــكـــــــرار زاد مـــــــن شـــــــدّ هـــــــذا التّ علـــــــى أَن ،)١())بـــــــداعالبلاغـــــــة والإ

ة شــــقاق ونفــــاق لتعبیــــر عــــن شــــدّ للأصــــوات افالقــــاف أصــــلح ، غــــدر أهــــل البصــــرة ونفــــاقهم مســــتوى 

  . أهل البصرة

ـــــأتي التّ  ـــــوقـــــد ی ـــــه، نفســـــها فةكـــــرار لأصـــــوات تحمـــــل الصِّ ـــــابُ فا((: )(مـــــن ذلـــــك قول لْكِتَ
انِ فِــــي طَرِیــــقٍ وَ  صْــــطَحِبَ انِ مُ نْفِیَّــــانِ ، وصَــــاحِبَ ــــه طَرِیــــدَانِ مَ هْلُ ئِـــذٍ وأَ مَ وْ ــــا یَ ؤْوِیهِمَ احِــــدٍ لاَ یُ

ــــؤْوٍ   فكــــان لابـــــدَّ ، لاریـــــب فیــــه ن غیــــب آتٍ مــــ) (الإمـــــامللتعبیــــر عــــن محاذر  صجــــاء الـــــنَّ .)٢())مُ

، مـــــن تأكیـــــد ذلـــــك الغیـــــب القـــــادم بتكـــــرار مجموعـــــة مـــــن الأصـــــوات تحمـــــل صـــــفاتها معـــــاني التفخـــــیم

ــــــد وَ  ــــــفق ــــــة أصــــــوات التَّ  )(الإمــــــامف ظَّ ــــــ(فخــــــیم المطبق ــــــلاث مــــــرات) اءالطّ  مــــــرتین) ادالصّــــــ(و، ث

خامـــــــة لتصـــــــویر فیحـــــــاء فخـــــــیم مـــــــن قـــــــوة فـــــــي الجـــــــرس والإلمـــــــا یعطیـــــــه صـــــــوت التَّ  ،فـــــــي الســـــــیاق

دولهم عــــــن لـــــى الباطــــــل وعــــــفأهــــــل ذلـــــك الزمــــــان بــــــرغبتهم إ، غیبــــــي مـــــان الحـــــداث فــــــي ذلــــــك الزَّ الأَ 

ربــــاح تهــــدف إلــــى الأذات طبــــائع مادیــــة وفلســــفات  ســــلامبعیــــدة عــــن الإواعتنــــاقهم مــــذاهب ، الحــــق
ُ ، بوالمكاســــــ فـــــــلا ، فیــــــاً وطـــــــرداً بعـــــــاداً لهمـــــــا ونء علیــــــه إالأدلا عرضـــــــون عــــــن كتـــــــاب االله وأهلـــــــهفی

ـــــك الزَّ  یأخـــــذ بهمـــــا أحـــــدٌ  ـــــه–لمعارضـــــتهما ؛ مـــــان مـــــن ذل وقـــــد . )٣(هـــــوائهم الفاســـــدةلأ -الكتـــــاب وأهل

فخـــــــــیم وقــــــــدرتها علـــــــــى الإِیحـــــــــاء بـــــــــالمعنى مكانیـــــــــات أصـــــــــوات التَّ إ ثمارلـــــــــى اســــــــتص إِ الـــــــــنَّ  دَ مِــــــــعَ 
                                                             

  .     ١/٢٠٧: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، حبیب االله الخوئي  )(١
  .    ٢٠٥/ ١٤٧خ : صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة   )(٢
فـي ظـلال ،  محمـد جـواد مغنیـة: ، و ٩/٦٩: منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البلاغـة ، حبیب االله الخـوئي : ظ   )٣(

  .    ٢/٣٣٨:  هـ١٤٢٧،  ١ط،  تار مطبعة س، نهج البلاغة 
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هـــــــو فخـــــــیم تواجـــــــد أصـــــــوات تتصـــــــف بصـــــــفة التَّ  والباعـــــــث مـــــــن، ویقـــــــوى نهاوبتكرارهـــــــا یعظـــــــم شـــــــأ
ــــــدّ ســــــلوب فعّــــــأمحاولــــــة إیجــــــاد  ــــــر ال ــــــه الأث ــــــي شــــــدّ ال ل ــــــي لالي ف ــــــة ؛ المتلق ــــــول انعكاســــــات الرؤی لقب

  .)(الإمامتي أخبر عنها الَّ الغیبیة 

ــــــــ ــــــــا كانــــــــت الأصــــــــوات المجهــــــــورة تتمیَّــــــــولمّ معي أكثــــــــر مــــــــن الأصــــــــوات ز بوضــــــــوحها السَّ

ــــــــي  ویتضــــــــح ذلــــــــك، رت بنســــــــبة أكبــــــــر بكثیــــــــر مــــــــن الأصــــــــوات المهموســــــــةتكــــــــرَّ ، )١(المهموســــــــة ف

ــــه ــــهُ ((:)(قول ثَ عَ ــــذِي بَ طَ  والَّ نَّ سَــــوْ تُسَــــاطُ ــــةً، ولَ لَ بَ نَّ غَرْ لُ بَ تُغَــــرْ ــــةً ،ولَ لَ لْبَ نَّ بَ لُ لْــــبَ تُبَ ــــالْحَقِّ لَ بِ
كُمْ ،  ، وأَعْلاَكُــــمْ أَسْــــفَلَ كُمْ أَعْلاَكُــــمْ ــــودَ أَسْــــفَلُ عُ ـــدْرِ ، حَتَّــــى یَ ونَ كَــــانُوا الْقِـ نَّ سَــــابِقُ سْــــبِقَ یَ ولَ

نَّ سَـــــبَّاقُونَ كَـــــانُوا ســـــ ـــــرَ صِّ قَ یُ وا ، ولَ ـــــرُ واقَصَّ قُ ـــــه مـــــن یتضـــــح أَ.)٢())بَ ـــــه كـــــان یحـــــذر مخاطبی نَّ

ویقتـــــــرن فیهـــــــا ، حـــــــداث تنقلـــــــب فیهـــــــا المـــــــوازین مـــــــا هـــــــو قـــــــادم مـــــــن أبـــــــل یستشـــــــرف ، قبلهم مســـــــت

وهــــذا مــــا تحدثــــه الفتنــــة  مواضــــعها ،ویــــتم فیهــــا وضــــع الأشــــیاء فــــي غیــــر ، لوف بغیــــر مــــألوف المــــأ

ـــــون (( ـــــث یغربل ـــــائقهم ومعـــــادنهم حی قَّون وتظهـــــر حق نَ ُ ـــــث یبلبلـــــون وسَـــــی فهـــــم ســـــیتبددون ویتفرقـــــون حی

ــــــدما یســــــاطون لطون ببعضــــــهم ویفركــــــونتوســــــیخ رت الأصــــــوات المجهــــــورة بشــــــكل تكــــــرَّ إذ  .)٣())عن

ــــلام(ورد صــــوت فقــــد ، ظــــرفــــت للنَّ لا ثــــلاث ) الــــواو(و، عشــــرةأربــــع ) النــــون(و، تســــع عشــــرة مــــرة) ال

إذ تمتلــــــك الأصــــــوات المجهــــــورة وضــــــوحاً  ؛ والمــــــیم ثــــــلاث مــــــرات، عشــــــرة يتــــــاثن) البــــــاء(و، عشــــــرة

ــــــــد درجــــــــن الجهــــــــر مــــــــن العوامــــــــل الَّ ســــــــمعیاً ؛ لأ ــــــــي تزی ــــــــت ذكــــــــر بعــــــــض إذ ، معية الوضــــــــوح السَّ
، ث /٣ســــــم٧٠٠-٢٠٠ل ســــــرعة الهــــــواء فــــــي الأصــــــوات المجهــــــورة یبلــــــغ مــــــن معــــــدَّ  نَّ المحــــــدثین أ

ــــین یتــــراوح معــــدَّ  فــــي حــــین ، ث /٣ســــم٣٠٠-٢٠٠ل ســــرعة الهــــواء فــــي الأصــــوات المهموســــة مــــا ب

هــــــا المهموســــــة مــــــن یراتالأصــــــوات المجهــــــورة أقــــــوى مــــــن نظ لالــــــة علــــــى أنّ للدّ  كــــــافٍ  وهــــــذا دلیــــــلٌ 
                                                             

، ردن الأ، عمـان ، وائـل دار ، الأصوات اللغویة رؤیـة عضـویة ونطقیـة وفیزیائیـة ، سمیر شریف إستیتیة : ظ   )١(
  .     ١٧٣:   م٢٠٠٣،  ١ط

  .    ١٦/٥٧خ : صبحي الصالح : تحقیق ،  نهج البلاغة   )(٢
  .    ٦٨: المستویات الجمالیة في نهج البلاغة ، نوفل هلال أبو رغیف   )(٣
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ـــــة الوضـــــوح الســـــمعي ـــــأكثر الأصـــــوات الصّـــــوقـــــد جـــــاء الـــــنَّ . )١(ناحی ـــــص ب مع امتة وضـــــوحاً فـــــي السَّ
ـــــلـــــى طبیعـــــة أصـــــوات قربهـــــا إِ وأ) والمـــــیم، والنـــــون ، الـــــلام (وهـــــي  طلـــــق علیهـــــا بعـــــض ى أاللـــــین حتَّ

المهموســــة بنســــبة أقــــل بكثیــــر مــــن وجــــاء تكــــرار الأصــــوات  )٢( )أشــــباه أصــــوات اللــــین(المحــــدثین بـــــ

مـــــــا المهموســـــــان الشـــــــدیدان كـــــــل منه) لســـــــینا(وصـــــــوت ) القـــــــاف(جـــــــاء منهـــــــا صـــــــوت ، المجهـــــــورة

  .المجهورة بالنسبة للمهموسة یاق كثرة الأصواتن السِّ لیبیَّ  ؛ ثماني مرات

ـــــــإفیـــــــه ص هـــــــذا الـــــــنَّ علـــــــى أَنَّ  بـــــــاعهم الأهــــــــواء تّ مـــــــان بهـــــــم نتیجـــــــة إب الزَّ شـــــــارة الـــــــى تقلُّ
نَّ بِ لْــــــبَ تُ لَ (یقــــــاع النغمــــــي فــــــي قولــــــه لإاســــــعي لزیــــــادة بعــــــض الألفــــــاظ كــــــرار توقــــــد كــــــان ل، الباطلــــــة  -لُ

ـــــــةً  لَ لْبَ لُ (و) بَ بَ تُغَـــــــرْ ـــــــبَ رْ غَ  –نَّ لَ ســـــــیاق لیـــــــاً فـــــــي ســـــــاً دلاعطـــــــى متنفَّ أَإذ ، ) رِ دْ القِـــــــ طَ وْ سَـــــــ نَّ اطُ سَـــــــتُ لَ (و) ةً لَ

ــــــنَّ  ــــــي  إنّ (( و، صال ــــــدْ هــــــذا الكــــــلام الأَ ف ــــــلُ بْ لا تَ اســــــان مــــــحْ ع الإِ واقِــــــى مــــــن مَ نَ ُ غُ ُ  ه ِ الاسْ مواقع  .ســــــانِ حْ ت

ُ  بِ جَـــــالعَ  ظّ حَـــــ نَّ وإِ  ـــــه ـــــرُ  من ُ  أكث ـــــه ، بـــــهِ  بِ جْـــــمـــــن حـــــظ الع ـــــي وصـــــفنا زوا مـــــعوفی ـــــالحـــــال الت مـــــن  دُ ئِ

ـــــع فَ ، بهـــــا لســـــانٌ  لایقـــــومُ  الفصـــــاحةِ  ـــــ لاّ إِ  قـــــولُ مـــــا أَ فُ رِ عْـــــولا یَ ، نســـــانا إِ هـــــجَّ ولا یطل فـــــي  بَ رَ ضَـــــ نْ مَ

  .)٣())قٍ رْ وجرى فیها على عِ ، ناعة بحقٍّ هذه الصِّ 

  

  

  

  

                                                             
غویة رؤیة عضویة ونطقیة وفیزیائیة ، ریف إستیتیه سمیر ش: ظ  )(١   .  ١٧٣: الأصوات اللّ
غویة، إبراهیم أنیس : ظ   )(٢   . ٢٧: الأصوات اللّ
  .  ٢٧٣-١/٢٧٢: شرح نهج البلاغة، ابن أَبي الحدید  )(٣
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  انيالمبحث الثَّ 

  رفیةلالة الصَّ الدّ 
  :مدخل

ـــــــر اللُّ  اللُّغـــــــةدُّ عَ تُ  ـــــــة مـــــــن أكث نســـــــانیة تصـــــــریفاً ؛ فهـــــــي تصـــــــوغ مـــــــن الجـــــــذر غـــــــات الإالعربی

غـــــزارة مادتهـــــا المعجمیـــــة وقـــــدرتها ممــــا تـــــدلل علـــــى ، متعـــــددة لواحـــــد أبنیـــــة متنوعـــــة لمعـــــانٍ ا غــــوياللُّ 

  .)١(ع ضروب الفكر ومتطلباتهعة لتسایر بهذا التنوِّ دلالات متنوِّ  لاستیعاب

ــــــ عَ ُ ــــــرِّ وی ــــــف علمــــــاء العربیــــــة علــــــم الصَّ  ف بــــــه كیفیــــــة صــــــیاغةرَ عْــــــالعلــــــم الــــــذي تُ : ((هرف بأنّ

  .)٢( ))عراباً ولا بناءهذه الأبنیة التي لیست إ وأحوال، الأبنیة العربیة

ـــــــى هـــــــذا العلـــــــم مصـــــــطلح طلـــــــق الدَّ وأ ـــــــه ) وجیـــــــاالمورفول(ارســـــــون المحـــــــدثون عل ویقصـــــــد ب

ـــــــذي یشـــــــیر إِ  ـــــــم ال ـــــــالعل ـــــــى دراســـــــة الوحـــــــدات الصَّ ـــــــب النَّ ل ، حـــــــويرفیة بمعـــــــزل عـــــــن مســـــــائل التركی

ُ ویَ    . )٣(غوياللُّ  سانیات ومستوى من مستویات التحلیلونه فرع من فروع اللِّ دُّ ع

ـــــــوالدّ  تنشــــــــأ مســـــــتمدة رویتهـــــــا عــــــــن طریـــــــق الصــــــــیغ  ((الدلالـــــــة التـــــــيرفیة هــــــــي لالـــــــة الصَّ

ــــــــــر فـــــــــي محتـــــــــوى الدلالــــــــــة ، حتمـــــــــاً ، وأن أي تحویـــــــــل فـــــــــي الصــــــــــیغة یـــــــــؤدي.وبنیتهـــــــــا إلـــــــــى تغیّ

                                                             
  .  ٣٧:  م٢٠١٠،  ١ط، عمان ، دار صفاء ، علم الصرف الصوتي ،  عبد القادر عبد الجلیل : ظ )  ١(

  .  ٧): ت.د(، ) ط.د(، بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة، التطبیق الصرفي،عبدة الراجحي   )(٢

  .  ١٣٧:  م١٩٩٦،  ١ط، دمشق ، دار الفكر، مبادئ اللسانیات ،أحمد محمد قدّور: ظ )  ٣(
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فالمســــــتوى الصــــــرفي یـــــــدرس التغیــــــرات التــــــي تطـــــــرأ علــــــى صــــــیغ  الكلمـــــــات فتحــــــدث معنـــــــى ،)١())
ـــــــداً  ـــــــي الكـــــــلاموبهـــــــذا یكـــــــون ، جدی ـــــــة ف ـــــــة المختلف ـــــــوللدَّ . موضـــــــوعها الأبنی ـــــــة الصَّ رفیة حضـــــــورٌ لال

ــــــــإذ قُ ، فــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة واضــــــــحٌ  ــــــــینمَ سِّ ــــــــه علــــــــى مبحث ــــــــة : لالأوَّ ، ت الدراســــــــة فی دراســــــــة الأبنی

  . رفي في الأبنیةدلالة العدول الصَّ : والمبحث الثاني) سمیةالا(و، )الفعلیة(

  : رفیةدلالة الأبنیة الصَّ   -لاً أوّ 

ـــــ ُ ـــــراد بالأبنیـــــی ـــــي تنشـــــأة الصَّ عـــــن التصـــــریف الـــــذي یجعـــــل الكلمـــــة  رفیة صـــــیغ الكلمـــــات الت

) هــــــــ٦٨٨ت( )ياباذســـــــتر ضـــــــي الاالرّ (ف وعـــــــرَّ  ،)٢(علـــــــى صـــــــیغ مختلفـــــــة لضـــــــروب مـــــــن المعـــــــاني

ـــــتُ ئَ یْ المـــــراد مـــــن بنـــــاء الكلمـــــة ووزنهـــــا وصـــــیغتها هَ : ((بقولـــــه، أبنیـــــة الكلـــــم َ ا التـــــي یمكـــــن أن یشـــــارك ه

ــــــار الحــــــروف وهــــــي ، هــــــارُ یْ فیهــــــا غَ  ــــــة وســــــكونها مــــــع اعتب ــــــة وحركاتهــــــا المعین عــــــدد حروفهــــــا المرتب
  . )٣())في موضعه لٌّ الزائدة والأصلیة كُ 

لـــــــى تغییـــــــر فـــــــي محتـــــــوى حویـــــــل فـــــــي بنیـــــــة الكلمـــــــة یــــــؤدي حتمـــــــاً إأي ت أنّ  فـــــــي ولا شــــــكّ 

  :رفیة نوعانوالأبنیة الصَّ ، تي تطرأ علیهاضافة الَّ الإِ  عن طریق، لالة الدّ 

  

  
                                                             

  .١٥٢: علم الصرف الصوتي ، عبد القادر عبد الجلیل   )(١
فـــاق الآدار ، فخـــر الـــدین قبـــاوة: تحقیـــق ،الممتـــع فـــي التصـــریف ،  )هــــ٦٦٩ت( الإشـــبیليابـــن عصـــفور : ظ   )١(

  .    ٣٣:   م١٩٧٨، ٣ط، بیروت، الجدیدة

ت (مـع شـرح شـواهده لعبـد القـادر البغـدادي ، شرح شافیة ابن الحاجـب، ) ه٦٨٨ت ( رضي الدین ، الإستراباذي)٢(
، دار الكتـب العلمیـة، لحمیدومحمد محیي عبد ا ،محمد نور الحسن ومحمد الزقزاق: تحقیق وضبط وشرح، )ه١٠٩٣
ضــبط ، شــذا العــرف فــي فــن الصــرف ، ) ه١٣٥١ت(أحمــد الحمــلاوي :  ، و ظ ١/٢:   م١٩٧٥، لبنــان ،بیــروت 

  .  ١١:  )ت. د (،) ط.د (،مؤسسة النبراس ،محمود شاكر :وتصحیح 
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 سمیة الأبنیة الا -١

 بنیة الفعلیةالأ - ٢

فـــــت مـــــن ظِّ تـــــي وُ لالات الخاصـــــة الَّ وســـــیتناول البحـــــث دلالـــــة كـــــل منهمـــــا للكشـــــف عـــــن الـــــدّ 

وسیقتصـــــــر البحـــــــث فـــــــي الأبنیـــــــة الاســـــــمیة علـــــــى ، الغیبیـــــــة جلهـــــــا هـــــــذه الأبنیـــــــة فـــــــي النصـــــــوصأ
 تــــــــي یحملهــــــــا كــــــــلَّ لالــــــــة الَّ للكشـــــــف عــــــــن الدّ  النصــــــــوص الغیبیــــــــة فــــــــي  واســـــــتكناه دلالتهــــــــاالمشتقات

یــــــدة للوقـــــوف علـــــى المعــــــاني زِ المَ بنیـــــة فیكـــــون الحــــــدیث عـــــن الأالأبنیــــــة الفعلیـــــة  أمـــــا فـــــي، مشـــــتق

  .یادة في البناءتي أفادتها الزِّ الَّ 

  :دلالة الأبنیة الاسمیة-١

ــــــ ِ مُ ـــــــالفعـــــــ حَ ن ِ ل دلالـــــــة الحـــــــدوث والتجــــــدد ومُ لـــــــى هـــــــذا أشـــــــار إو ، الاســـــــم دلالـــــــة الثبــــــوت حَ ن

ـــــى  ـــــاهر الجرجـــــاني (المعن ـــــه  ))هــــــ٤٧١ت(عبـــــد الق ـــــى أ الاســـــمموضـــــوع  نَّ أ:((بقول ن یثبـــــت بـــــه عل

ــــوأ. ه شــــیئاً بعــــد شــــيءدَ تجــــدُّ  ضــــيَ تَ قْ المعنــــى للشــــيء مــــن غیــــر أن یَ  ــــا الفعــــل فموضــــوعه علــــمّ ه ى أنَّ

ــــــتِ  دَ یقتضــــــي تجــــــدُّ  ــــــى المثب ــــــه شــــــیئاً بعــــــد شــــــيء المعن ــــــت. ب ــــــاذا قل ــــــق((:ف ــــــد منطل ــــــت ، ))زی ــــــد أثب فق
 بـــــل یكـــــون المعنـــــى، ث منـــــه شـــــیئاً فشـــــیئاً ویحـــــدُ د ن تجعلـــــه یتجـــــدَّ مـــــن غیـــــر أَ، الانطـــــلاق فعـــــلاً لـــــه

د ههنــــــا إلـــــــى أن صِــــــقْ لا تَ فكمــــــا : ))عمــــــرو قصــــــیر((و، ))زیــــــد طویـــــــلٌ ((: كــــــالمعنى فــــــي قولــــــك فیــــــه

وتقضـــــــي بوجودهمـــــــا  ،بتهمـــــــا فقـــــــطثْ وجبهمـــــــا وتُ بـــــــل تُ ، د ویحـــــــدثو القصـــــــر یتجـــــــدَّ تجعـــــــل الطـــــــول أ

  .)١())ثباته لزیدلأكثر من إ ))زید منطلق((: كذلك لاتتعرض في قولك، طلاقعلى الإ

ِ واشْــــــــ((، أخــــــــذ شــــــــق الشــــــــيء: لغــــــــة والاشــــــــتقاق،  المشــــــــتقات: ســــــــمیة الأبنیــــــــة الاومن َ ت  اقُ ق
  .)٢())جرَ خْ مَ  نَ سَ حْ ذا أَخرجه أَإِ  مَ الكلا قَ قَّ شَ : یقال .ه منهذُ خْ أَ: فرْ ف من الحَ رْ الحَ 

                                                             
  .    ١٧٤:   م٢٠٠٤، ٥ط، مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي، ق علیه محمود محمد شاكرعلَّ ، دلائل الاعجاز)  ١(

  .   ١٠/١٨٤) : شقق(لسان العرب مادة ،  ابن منظور : ظ   )(٢
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فتجعلــــه دالاً علـــــى فــــظ مــــا یناســـــبه فــــي التركیــــب ن تأخـــــذ مــــن اللَّ أ:((هــــو الاصــــطلاحوفــــي 
. )١())والمـــــأخوذ منـــــه مشـــــتقاً منـــــه وأصـــــلاً ، قاً وفرعـــــاً تى المـــــأخوذ مشـــــویســـــمّ ، معنـــــى یناســـــب معنـــــاه

مـــــن أصـــــل واحـــــد بمعنـــــى  شْـــــتُقَّتهـــــا أُ نّ لصـــــرفیین متعـــــددة تشـــــترك جمیعـــــاً فـــــي أوالمشـــــتقات عنـــــد ا

ـــــ ّ ـــــدل علیـــــه الصـــــیغة الَّ أنه ُ ا متشـــــابهة مـــــع وجـــــود اخـــــتلاف ت ـــــبْ تـــــي ی منهـــــا شـــــروط  ولكـــــلٍّ ، ى علیهـــــانَ
  .)٢(ن تتوافر فیهیجب أَ

ـــــى درجـــــة واحـــــدة مـــــن الدّ  والحـــــق أنّ  ـــــة المشـــــتقات لیســـــت عل ـــــوت فاســـــم أبنی ـــــة علـــــى الثب لال

ـــــ ـــــف عـــــن صـــــیغ المبالغـــــة وكلاهمـــــا یختلـــــف عـــــن الصِّ َ ظَّ وَ وقـــــد .)٣(فة المشـــــبهةالفاعـــــل یختل  الإمـــــامف

)(  لغـــــــــرض والمعنـــــــــىاضـــــــــاءة لإ؛ تضـــــــــیهتقحســـــــــب الموقـــــــــف والمقـــــــــام الـــــــــذي هـــــــــذه الصـــــــــیغ 

  :ومن هذه المشتقات المطلوب ،

اســـــم یشـــــتق مـــــن الفعـــــل للدلالـــــة علـــــى وصـــــف مـــــن قـــــام ((وهـــــو :  اســـــم الفاعـــــل -

ـــــعَ ، )٤())بالفعـــــل : )(فـــــي قولـــــه، بـــــات فـــــي اســـــم الفاعـــــلعـــــن صـــــفة الثَّ  ) ( رَ بَّ

ـــــى(( لَ ـــــا ظَــــــاهِراً ! اللَّهُـــــمَّ بَ مَّ ـــــةٍ ، إِ ـــــه بِحُجَّ لَّ ـــــائِمٍ لِ ضُ مِـــــنْ قَ ـــــو الأَرْ لاَ تَخْلُ

یِّنَاتُهُ  لَ حُجَجُ اللَّه وبَ طُ ئَلاَّ تَبْ وراً ،لِ غْمُ ا خَائِفاً مَ ، وإِمَّ شْهُوراً   .)٥())مَ

ص ســـــــیاق الحـــــــدث ؛ فـــــــالنَّ  عـــــــن طریـــــــقبـــــــات علـــــــى الثَّ  لَّ وصـــــــف دَ ) قـــــــائم(اســـــــم الفاعـــــــل 

ـــــــ، تصـــــــریح بعـــــــدم خلـــــــو الأرض مـــــــن قـــــــائم الله بحجـــــــة جـــــــة بعـــــــد اس علـــــــى االله حُ كـــــــي لایكـــــــون للنَّ

                                                             
لغة المشتاق في علم الاشتقاق ، محمد یاسین عیسى )  ٢(   .    ٥: )ت. د(،) ط. د(، مصر، دار مصر، بُ

  .  ٢٥٢:   م١٩٦٥، ١ط، بغداد  ،مكتبة دار النهضة ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه ،خدیجة الحدیثي : ظ )  ٣(

  .     ٤١:   م٢٠٠٧، ٢ط، ردنالأ، عمان، دارعمان، بنیةفیالعربیةمعانیالأ، فاضل صالح السامرائي : ظ   )٤(

  .     ٧٣)  :  ت.د(،) ط.د(،  الجزائر، دار الهدى ، بهجة الطرف في فن الصرف ،  حسن رمضان فحلة   )(٤
  .   ١٤٧/٤٩٧خ :  صبحي الصالح  : تحقیق ،  نهج البلاغة   )(٥
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ــــالإمامــــوهــــذا تصــــریح بوجــــوب ، ســــلانقطــــاع الرُّ  ــــى فــــي الخلــــق إة ثابتــــة الإمامــــاس وهــــذه ة بــــین النَّ ل
، )(هحــــد عشـــــر مــــن ولـــــدیكــــون ظـــــاهراً معروفــــاً كالأئمـــــة الأأن وهـــــذا القــــائم إمـــــا یــــوم القیامــــة ، 

ـــــ مّ ـــــأن ا وإ وهـــــذا مـــــاینطبق علـــــى  )١(ة المخلـــــص مـــــن أولیائـــــهیكـــــون غائبـــــاً مســـــتوراً لكثـــــرة أعدائـــــه وقلّ

  .)خائف(،)ظاهر(صیغة 

ـــــلمـــــن وَ  ، مـــــا اشـــــتق مـــــن فعـــــلٍ ((هـــــو و:  اســـــم المفعـــــول - ـــــهقَ ویكـــــون ، )٢())ع علی

لیــــــدل علـــــى وصــــــف  ؛ اشـــــتقاقه مــــــن الفعـــــل المضــــــارع المتعـــــدي المبنــــــي للمجهـــــول
فـــــــــــي ، جـــــــــــاء الوصـــــــــــف باســـــــــــم المفعـــــــــــول، )٣(مـــــــــــن یقـــــــــــع علیـــــــــــه فعـــــــــــل الفاعـــــــــــل

ـــــه اؤُهُمْ ((:)(قول ـــــي، هُـــــمْ مِـــــنْ عِـــــدَّةٍ  أَسْـــــمَ اءِ أَلاَ بِـــــأَبِي وأُمِّ ـــــمَ فِـــــي السَّ

ةٌ  جْهُولَ ضِ مَ وفَةٌ وفِي الأَرْ رُ عْ  .)٤( ))مَ

ـــــة ، معروفـــــة(المفعـــــول  ســـــماا ـــــ) ومجهول ُ ـــــى هـــــؤلاء الع وهـــــم أهـــــل البیـــــت ، ة دّ وصـــــف واقـــــع عل

ـــــف، )٥( )علـــــیهم الســـــلام( ـــــ) معروفـــــة(الوصـــــف باســـــم المفعـــــول  )(مـــــامالإ وظَّ ـــــات ا أراد إِ لمّ ثب

ـــــــ ـــــــ) مجهولـــــــة(و، مقامــــــاتهم درجـــــــاتهم وســـــــموّ  ماء بهـــــــم لعلــــــوّ وصــــــف معرفـــــــة أهــــــل السَّ ا أراد لمّ

ـــــــأَ نَّ لأَ  ؛ رض بهـــــــمهـــــــل الأَ ثبــــــات وصـــــــف جهـــــــل أَإ لایعرفـــــــون قـــــــدرهم ومنـــــــزلتهم ؛  اسكثـــــــر النَّ

وهـــــو المعرفـــــة  –لـــــة علــــى ثبـــــات الوصــــف لامـــــن د) مجهــــول، معـــــروف(ســـــمي المفعــــول لمــــا لا

 .الواقع علیهم -رضهل الأَ ماء والجهل من قبل أَهل السَّ من قبل أَ

  : صیغ المبالغة -

                                                             
  .    ٣٢٦/ ٥: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني : ظ   )(١
  .    ٣/٤٢٧:  شرح كفایة ابن الحاجب ،  الإستراباذي   )(٢
  .   ٧٧: بهجة الطرف في فن الصرف ، حسن رمضان فحلة : ظ   )(٣
  .   ٢٧٧/  ١٨٧خ : صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة   )(٤
، و  ٤/١٨٤: شـرح نهـج البلاغـة، ابن میـثم البحرانـي : ، و ١٣/٩٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید : ظ   )(٥
   .   ٣٤/٢١٣: بحار الأنوار، المجلسي : ، و ١١/١٤٣: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، حبیب االله الخوئي : 
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و یـــــة أالمشـــــتق مـــــن أفعـــــال ثلاثیـــــة متعدِّ  لـــــة عـــــن اســـــم الفاعـــــلمحوَّ ، دةأبنیـــــة متعـــــدِّ ((وهـــــي 
وأجــــــروا ((:قولــــــهبلــــــى هــــــذا المعنىإِ ) ســــــیبویه(شــــــار أوَ . )١( ))للدلالــــــة علــــــى المبالغــــــة والكثــــــرة، لازمــــــة

ِ إ، الفاعـــــل اســـــمَ  ـــــلأَ  ،فاعـــــلٍ ذا كـــــان علـــــى بنـــــاء جـــــراه إِ مُ ، غوا فـــــي الأمـــــرذا أرادوا أن یبـــــال ه یریـــــد بـــــه نَّ

ــــد أَنَّــــ أَلاّ إِ ، مــــا أراد بفاعــــل مــــن إیقــــاع الفعــــل ُ ه یری الــــذي  فمــــا هــــو الأصــــلُ . عــــن المبالغــــة ثَ دِّ حَــــن ی

  .)٢( ))لیموعَ  رحیمٍ كَ  عیلٌ فَ : وقد جاء .لٌ عِ وفَ ، ال ومفعالوفعَّ  عولٌ فَ : كثر هذا المعنى علیه أَ

ـــــه عـــــن  صـــــیغة تـــــدلُّ  فكـــــلِّ ، وأبنیـــــة المبالغـــــة متعـــــددة ـــــى معنـــــى فـــــي المبالغـــــة تختلـــــف ب عل
همــــــا وكلتا) فعــــــول(فــــــي المبالغــــــة عــــــن صــــــیغة  لــــــفتخت) فعّــــــال(نــــــى الصــــــیغ الأخــــــرى فصــــــیغة مع

  .)٣( )مفعال(ختلف عن ت

ـــــب  ـــــل الوالغی ـــــدى الواقـــــع بكونهیمث ـــــه للمتلقـــــي )(الإمـــــاممنظـــــور ل ـــــى أراد تقریب  نَّ كـــــأَ، حت

، ؛ وذلـــــك عـــــن طریـــــق التصـــــویرات الحســـــیة والذهنیـــــة  داهِ شَـــــتلقـــــي یلمـــــح ذلـــــك الغیـــــب بعـــــین المُ الم

ــــ ــــفوظَّ ــــه السِّ ــــة بحســــب المقــــام الــــذي یتطلب للمبالغــــة فــــي ؛ یاق ف صــــیغ المبالغــــة فــــي الأخبــــار الغیبی

ــــ((:)(فــــي قولــــه) فعــــول(منهــــا صــــیغة  ، الأحــــداثتلــــك تصــــویر  ــــانٌ أْتِي عیَ ــــاسِ زَمَ ــــى النَّ لَ
ا ، عَضُوضٌ  ى مَ وسِرُ فِیه عَلَ عَضُّ الْمُ هِ یَ دَیْ رْ بِذَلِكَ  فِي یَ ؤْمَ مْ یُ   .)٤())ولَ

ـــــد جـــــاءت صـــــیغة  ـــــي تـــــدلُّ الَّ ) فعـــــول(فق ـــــى  ت ـــــى الفعـــــل وأعل ـــــر مـــــن القیـــــام مـــــن داوم عل كث

مــــــا  ته وكثـــــرةلشــــــدَّ ؛ ) عضـــــوض(اس بــــــالغ فـــــي وصـــــفه بـــــــلتصـــــویر زمــــــان یقـــــع علــــــى النَّـــــ ؛ )٥(بـــــه

                                                             
  .     ٩٣: ) ت.د(، ) ط.د(القاهرة ، دار المعارف ، لغویة  تیسیرات، شوقي ضیف ) ١(

  .   ١/١١٠: سیبویه ، كتاب سیبویه   )(٢
  .    ٩٤: معاني الأبنیة ، فاضل صالح السامرائي : ظ   )(٣
  .     ٤٦٨/٥٥٧خ :  صبحي الصالح  : تحقیق ،  نهج البلاغة   )(٤
  .   ١٠٠:  معاني الأبنیة  ، مرائي فاضل صالح السا: ظ   )(٥
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یـــــدیهم مـــــن مـــــا فـــــي أَاس ویمســـــكون وفیـــــه یبخـــــل النَّـــــ. واســـــتمراره فـــــیهم ذىمـــــن أ اسالنَّـــــ یصـــــاحب
  .   وشدّة مان من بخلمن ذلك الزَّ ؛ لكثرة ما یقع علیهم موال ولاینفقونها الأَ 

ــــــ طبیعــــــة و متهــــــا حســــــب ملاءبتي تــــــأَف،الوصــــــفدرجــــــة  متنوعــــــة فــــــي ا كانــــــت صــــــیغ المبالغــــــة ولمّ

ـــــ ـــــامي–یاقالسِّ ـــــالي والمق ـــــه المق ـــــ -بنوعی ـــــذي توظَّ ـــــهال ـــــأقوى صـــــیغ المبالغـــــة ف، ف فی ـــــر ؛ جـــــاء ب لتكثی

 فــــــي لاّ إ ءلا یجــــــي((فعّــــــالاً  ؛ لأنّ ) الفعّــــــ(متــــــه لــــــه وهــــــي صــــــیغة فــــــي الموصــــــوف وملاءالوصــــــف 

مـــــن ذلـــــك مجیئـــــه ، )١())ك الشـــــيء ویعالجـــــه ویلازمـــــه بوجـــــه مـــــن الوجـــــوهلـــــصـــــاحب شـــــيء یـــــزاول ذ

ـــــهِ ((: )(فــــي قولـــــه ـــــا واللَّ أْكُـــــلُ  أَمَ یَّـــــالُ ؛ یَ یَّالُ الْمَ قِیـــــفٍ الـــــذَّ كُمْ  غُـــــلاَمُ ثَ ـــــیْ ــــلَّطَنَّ عَلَ سَـ یُ ،لَ
یهٍ  تَكُمْ ، إِ ذِیبُ شَحْمَ تَكُمْ ، ویُ ذَحَةَ  خَضِرَ ا وَ   . )٢())أَبَ

ـــــــــــــي ) الفعّـــــــــــــ(جـــــــــــــاء الوصـــــــــــــف علـــــــــــــى وزن  ـــــــــــــ(ف ـــــــــــــ و،الذیّ ـــــــــــــي ؛ ) المیّ لتكثیـــــــــــــر الوصـــــــــــــف ف

ذا مــــــــــا علمنــــــــــا أنّ و ، الموصــــــــــوف وملازمتــــــــــه لــــــــــه واســــــــــتمراره فیــــــــــه  هــــــــــو  -هنــــــــــا–الموصــــــــــوف إ

الوصـــــــــــف  لانطبـــــــــــاق؛  )٣(اح نهـــــــــــج البلاغـــــــــــةرَّ شُـــــــــــ بإجمـــــــــــاعاج ابـــــــــــن یوســـــــــــف الثقفـــــــــــي الحجّـــــــــــ

ــــــــــــــه ــــــــــــــذیّ (و، علی ــــــــــــــلان إِ  الَ مــــــــــــــن ذَ  )الال ــــــــــــــر وجــــــــــــــرَّ ف ــــــــــــــه علــــــــــــــى الأَ  ذا تبخت ــــــــــــــل ثوب ، )٤(رضذی

                                                             
یعـیش بــن علـي بــن ، موفـق الــدین، ابـن یعــیش:  ، و ظ  ٨٥/ ٢:  شـرح شــافیة ابـن الحاجــب  ،  الإسـتراباذي )  ٣(

ـق علیـه مشـیخة الأزهـر، شرح المفصـل للزمخشـري،  )هـ٦٤٣ت(یعیش النحوي  ، إدارة الطابعـة المنیریـة، صـححه وعلَّ
  .    ٦/١٣:  )ت.د(،)ط.د(،مصر

  .   ١٧٤/ ١١٦خ : صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة   )(٢
،  ٣/١٠٧: شـرح نهـج البلاغـة ، ابـن میـثم البحرانـي : ، و ٧/٢٧٨: شرح نهج البلاغـة ، ابن أَبي الحدید : ظ   )(٣
ي ظــلال نهــج    فــ، محمــد جــواد مغنیــة : ، و ٨/٩٤: منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة، حبیــب االله الخــوئي :  و

  .       ٣/٢٠٣: البلاغة 
،  دارومطابعالشــــعب، أساســــالبلاغة، )هـــــ٥٣٨ت(جــــار االله محمــــود بــــن عمــــر الخــــوارزمي ، الزمخشــــري:  ظ   )٢(

  . ٣٠٨) : ذیل(مادة ،  م١٩٦٠ ،) ط.د( ،القاهرة
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ــــــــــ(و ــــــــــل إِ  )الالمیَّ ــــــــــد اسْــــــــــتُعْمِلت صــــــــــیغة . )١(شــــــــــيء بكثــــــــــرةاللــــــــــى الــــــــــذي یمی دلالــــــــــة ) فعّــــــــــال(فق
  .على تكثیر الوصف؛ لتلائم بهذا الوصف طبیعة الموصوف

ــــ: الصــــفة المشــــبهة - ُ لمــــن قــــام بــــه علــــى ، فعــــل لازم مــــا اشــــتق مــــن(: (اد بهــــارَ ی

ـــــى الثبـــــوت الاســـــتمرار واللـــــزوم  -حـــــاةرى النُّ یـــــبحســـــبما -بـــــوت ومعنـــــى الثّ ، )٢())معن
ـــــ نَّ أي أَ؛  ـــــى وجـــــه الـــــدوام الصِّ دوم مـــــن ثبـــــت وأَوهـــــي أَ، فة تثبـــــت فـــــي صـــــاحبها عل

ن قصـــــد الحـــــدوث قیـــــل هـــــو تـــــدل علـــــى معنـــــى ثابـــــت فـــــإِ ((هـــــا نَّ لأَ  ؛ )٣(اســـــم الفاعـــــل

  . )٤( ))وكارم وطائلو غداً ن الآن أَسحا

َ ظَّ وَ  ـــــفَ ((: معنـــــى ثبـــــات الصـــــفة فـــــي صـــــاحبها علـــــى الـــــدوام فـــــي قولـــــه)(الإمـــــامف وخَلَّ
حِـــقَ ،  هَـــا لَ زِمَ ـــنْ لَ ـــفَ عَنْهَـــا زَهَـــقَ ، ومَ ـــنْ تَخَلَّ قَ ، ومَ ـــرَ هَا مَ ــدَّمَ ـ ـــنْ تَقَ ـــةَ الْحَـــقِّ ، مَ ایَ فِینَـــا رَ

امِ،  طِيءُ الْقِیَ كِیثُ الْكَلاَمِ ، بَ هَا مَ یلُ ذَا قَامَ دَلِ   .)٥())سَرِیعٌ إِ

ـــــد جـــــاءت الصـــــفة المشـــــبهة  لالـــــة للدّ ؛ ) فعیـــــل(علـــــى وزن ) یعرِ وسَـــــ،  يءطِـــــبَ و ،یـــــث كِ مَ (فق

ـــــ ـــــأَ )(یریـــــد نفســـــه، وام والاســـــتمرارفة فـــــي صـــــاحبها علـــــى وجـــــه الـــــدَّ علـــــى ثبـــــوت الصِّ ه متثبـــــت نَّ

ــــــه  ــــــع أحوال ــــــة، فــــــي جمی ــــــي نهوضــــــه الجدی ــــــه و  ،والحزم فف ــــــي ابطائ ــــــأني ف الفعــــــل فــــــي والحكمــــــة الت

ـــــــللدلالـــــــة فاســـــــتعمل هـــــــذه الصـــــــفات ؛ ،الـــــــذي یرمـــــــي القیـــــــام بـــــــه  وحي على حكمتـــــــه وعلمـــــــه ممـــــــا ی

  .   بثقة ما یخبر عنهللمتلقي 

                                                             
  .    ٩٢٤) : میل(ن  مادة . م : ظ   )(١
  .    ٣/٤٣١:  شرح كافیة ابن الحاجب ، الإستراباذي   )(٢
  .  ٦٥: معاني الأبنیة ، فاضل صالح السامرائي : ظ   )(٣
  .   ٦/٨٢:  شرح المفصل ،  ابن یعیش   )(٤
  .     ١٠٠/١٤٦خ :صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة   )(٥
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وغ مــــن المصــــدر للدلالــــة علـــــى صُــــالاســــم المَ ((هــــو : ) الزیــــادة(اســــم التفضــــیل -

ـــــــي صـــــــفة وزاد أَكر ن شـــــــیئین اشـــــــتأَ ـــــــك الصـــــــفةا ف ـــــــي تل ـــــــى الآخـــــــر ف  ))حـــــــدهما عل

ـــــــــــالمتفاضـــــــــــلین فـــــــــــي الواشـــــــــــتراك ،)١( رورة بـــــــــــین شـــــــــــیئین وصـــــــــــف لا یـــــــــــأتي بالضَّ

ـــــــ، یجـــــــابیینإ ن ویزیـــــــد أحـــــــد  یفة بـــــــین شـــــــیئین ســـــــلبیفقـــــــد یـــــــأتي الاشـــــــتراك فـــــــي الصَّ

أَلاَ ((:)(جــــاء هــــذا المعنــــى فــــي قولـــــه ،الشــــیئین علــــى الآخــــر فــــي هــــذا الوصــــف
یَّـــةَ ، فَ  نِـــي أُمَ نَــــةُ بَ كُمْ فِتْ ـــیْ فَ الْفِـــتَنِ عِنْــــدِي عَلَ ــــاءُ وإِنَّ أَخْـــوَ یَ نَـــةٌ عَمْ إِنَّهَــــا فِتْ

ةٌ  ظْلِمَ یَّتُهَا: مُ لِ تْ بَ  . )٢())عَمَّتْ خُطَّتُهَا ،وخَصَّ

ــــــین أمــــــرین ) أخــــــوف) (أفعــــــل(بصــــــیغة  -هنــــــا–فاضــــــلة المف ــــــب ــــــة ( و )الفــــــتن المختلفــــــة(عبین صَّ فتن

ـــــي أُ  ـــــبن ُ  )(الإمـــــامف، الفـــــتن صـــــعبة ومخوفـــــة ً  فكـــــلّ ، ) ةمیَّ ـــــتن المقبلـــــة إِ  ر مـــــن كـــــلِّ ذِّ حَـــــی  نَّ أَ لاّ الف

ـــــــي أُ  ـــــــة بن ـــــــفتن ـــــــرة أَمیَّ ـــــــتن خطـــــــورةً  كث ـــــــةوهـــــــذا مـــــــا میَّ   الف ـــــــتن المقبل ـــــــة الف ك فاشـــــــتر ، زهـــــــا عـــــــن بقی

  .حدهما على الآخروزاد أ) الخوف(ل الوصف ن في أصالمتفاضلا

  

  

 دلالة الأبنیة الفعلیة-١

  :من حیث البناء قسمان )الثلاثيّ ( الفعل

                                                             
  .   ٦٢-٦١:  شذا العرف في فن الصرف، أحمد الحملاوي )(١
  .   ٩٣/١٣٧خ :صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة   )(٢



 لغيȎيةݵطبࢫاالدلالةࢫالصوتيةࢫوالصرفيةࢫࢭʏࢫاݍ...... ..........................الفصلࢫכولࢫ
_____________________________________________________  

- ٥٢ - 
 

أحــــــدها فــــــي تصــــــریف  انــــــت أحرفــــــه الأصــــــلیة ثلاثــــــة لایســــــقطكــــــل فعــــــل ك((وهــــــو  مجــــــرد
ــــــةلاّ الفعــــــل إِ  ــــــفَ (لاثــــــي المجــــــرد ومعــــــاني الثُّ  ،)١())تصــــــریفیة  لعلّ ــــــصَــــــحْ لاتكــــــاد تُ ) لَ عَ ــــــه ر توسُّ ؛ عاً فی

ـــــأَ، )٢(ه ولفظـــــهلخفـــــة بنائـــــ ـــــلَ (و، ر العـــــینبكســـــ) فَعِـــــلَ (ا معـــــاني مّ ـــــ قـــــلُّ أَف، هابضـــــمّ ) فَعُ د اعاً وتكـــــتوسُّ

  .)٣(لیها كل منهماتي یخرج إِ د المعاني الَّ دَّ حَ تُ 

ــــــد ــــــه الأَ هــــــو مــــــا كانــــــت أَ: والمزی ــــــةحرف ــــــدت علیهــــــا أَ، صــــــلیة ثلاث ــــــأَ، خــــــرىرف أُ حــــــوزی ا مّ
صــــل علیــــه والقصــــد مــــن ذلــــك الحصــــول علــــى معنــــى جدیــــد لــــم تح  -فــــادة معنــــى مــــن المعــــانيلإِ 

ـــــــ و تكـــــــون لضـــــــربأَ -مـــــــن المجـــــــرد ـــــــر الكلمـــــــةع فیكـــــــون الغـــــــرض مـــــــن الزِّ مـــــــن التوسُّ  ،یـــــــادة لتكثی

ـــــــارت حـــــــرف الزِّ وجمعـــــــت أَ ـــــــادة فالزِّ ) وهـــــــم یتســـــــاءلون( و) هاســـــــألتمونی(:متعـــــــددة أشـــــــهرهایـــــــادة بعب ی

ـــــت زیادتـــــه لمعنـــــى مـــــن المعـــــاني أَ، )٤(لحـــــاق الكلمـــــة مـــــا لـــــیس فیهـــــاإِ  ـــــفمـــــا كان و أَ، ا مزیـــــد بحـــــرفمّ

  .حرفو بثلاثة أَأَ، بحرفین

  

 :المزید بحرف واحد  - أ

  : فَعَّلَ  -

                                                             
  .   ٣٧٨: رف في كتاب سیبویه أبنیة الصّ ، خدیجة الحدیثي   )(١
: شـــرح شـــافیة ابـــن الحاجـــب، الإســـتراباذي : ، و ١٥٧-٧/١٥٦: شـــرح المفصـــل للزمخشـــري، ابـــن یعـــیش: ظ  )(٢
١/٧٠     .  
دراسـة فـي الخطـاب السیاسـي والخطـاب الإعلامـي (البناء الصرفي في الخاطب المعاصر ،محمود عكاشه : ظ )  ٣(

غــة الصــرف الــوافي ، هــادي نهــر: ، و ٢٥-٢٤: م ٢٠٠٥،  ١ط، مكتبــة الإنجلــو المصــریة ، ) وأثرهمــا فــي أبنیــة اللّ
  ٢٧٩ : م٢٠١٠،  ١ط، الأردن ، أربد ، عالم الكتب الحدیث ، ) دراسات وصفیة تطبیقیة(

، مطبعـة الآداب ، أوزان الفعـل ومعانیهـا ، هاشـم طـه شـلاش : ، و ٧/١٥٤: شرح المفصل ، ابن یعیش :  ظ  )(٤
  .٥٢:   م١٩٧١ ،) ط.د( ،النجف الأشرف 
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ــــأَ ــــه یغة هــــو التكثیــــر فــــي الفعــــل بتضــــعیفشــــهر معــــاني هــــذه الصِّ ــــادة فــــي عــــین والزِّ ، عین ی
ــــ هــــم جعلــــوا تكریــــر العــــین فــــي المثــــال دلــــیلاً علــــى تكریـــــر أنّ ( (لـــــعلــــى زیــــادة المعنــــى ؛  لُّ دُ الفعــــل تَ

ــــــ: فقــــــالوا، الفعــــــل ــــــ، ركسَّ ــــــ، حوفــــــتَّ ، عوقطَّ ــــــك أَ. قوغلَّ ــــــنَّ وذل لفــــــاظ دلیلــــــة المعــــــاني ا جعلــــــوا الأَ هــــــم لمّ

ــــلو  ،)١( ))ة الفعــــلقــــوّ  ن یقابــــل بــــهِ فــــظ ینبغــــي أَلّ فــــأقوى ال ال علــــى قــــوة الفعــــل هــــو الحــــرف الــــدّ  ا كــــانمّ

روا فلمـــــا كانــــت الأفعـــــال دلیلــــة المعـــــاني كـــــرّ ((بالتضــــعیف زیـــــادة فــــي المعنـــــى  نَّ ف ؛ لأَ عینــــه ضُـــــعِّ 

  . )٢())ث به وهو تكریر الفعلة المعنى المحدّ وجعلوه دلیلاً على قوّ ، أقواها

ـــــول ؛ أراد أن یثبتـــــه للمتلقـــــي  )(الإمـــــاموالغیـــــب مـــــن حیـــــث هـــــو واقـــــع منظـــــور لـــــدى  لقب

جـــــــــاء ، فحــــــــداث المســــــــتقبلیة واطلاعـــــــــه علــــــــى مجریــــــــات الأَ ، انعكاســــــــات هــــــــذه الرؤیــــــــة الغیبیــــــــة 

ــــــلَ (بصــــــیغة  ــــــرَّقَ (، ) فَعَّ حــــــداث عنــــــد ظهــــــور الفــــــتن والتحــــــذیر مــــــن تصــــــاعد الأَ  للتعبیــــــر عــــــن؛ ) فَ

ــــتشـــعُّ  ــــفَ (فصــــیغة ، خـــرى عنهــــاد فــــتن أُ بها وانتشــــارها وتولُّ ــــةُ ضَــــلاَلٍ ((: )(فــــي قولـــه) لَ عَّ ایَ ــــدْ رَ قَ

اعِهَـــــا كُمْ بِبَ كُمْ بِصَــــاعِهَا ، وتَخْــــبِطُ بِهَا ، تَكِـــــیلُ ــــتْ بِشُــــعَ قَ رَّ تَفَ ــــى قُطْبِهَـــــا ، و ــــتْ عَلَ  )٣())قَامَ
  .، ولكن منبعها واحد ؛ إذ ترجع لرایة واحدة  ق الفتنفرُّ تة ت على كثر دلَّ .

  

  

 

  :المزید بحرفین  -  ب

  : لَ عَ فَ انْ  -

                                                             
  . ٢/١٥٥:  الخصائص ،  ابن جني   )(١
  . ٢/١٥٥:  ن . م   )(٢
  . ١٠٨/١٥٦خ :  صبحي الصالح : تحقیق ،  نهج البلاغة   )(٣
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ـــــ ، لمعنـــــى واحـــــد هـــــو المطاوعـــــة؛  -لهـــــاوّ والنـــــون فـــــي أَبزیـــــادة همـــــزة الوصـــــل –یغة تـــــرد هـــــذه الصِّ
ـــــالـــــى مفعـــــول ؛ لأنّ فعـــــال المطاوعـــــة لاتتعـــــدى إِ وأَ ـــــد مـــــن فاعلهـــــا هـــــا إخبـــــار عمّ والمطاوعـــــة ، )١(تری

ــــــك((تبلغــــــه فمــــــا  اً مــــــر أَ الشــــــيءتریــــــد مــــــن  نْ أَ ــــــرته فانكســــــر فإِ ســــــك: وذلــــــك قول ــــــأَ: المعنىنّ ردت ي أَنّ

ثــــــر الفعــــــل أَ نّ أَ((-المطاوعــــــة–،وفائــــــدتها)٢())فــــــانقطعوكــــــذلك قطعتــــــه . تــــــيبلغــــــت منــــــه إرادفكســــــره 

ــــــیظهــــــر علــــــى مفعولــــــه فكأَ ــــــا ((: )(ورد هــــــذا المعنــــــى فــــــي قولــــــهوقــــــد .)٣())ه اســــــتجاب لــــــهنّ نَّمَ إِ
 ُ ـــع اءٌ تُتَّبَ ـــوعِ الْفِـــتَنِ أَهْـــوَ قُ ـــدْءُ وُ خْـــفَ   ...بَ ـــمْ یَ ـــصَ مِـــنْ مِـــزَاجِ الْحَـــقِّ  لَ اطِـــلَ خَلَ ـــوْ أَنَّ الْبَ فَلَ

ــــتْ عَنْــــه أَلْسُــــنُ  طَعَ اطِــــلِ ، انْقَ سِ الْبَ ــــبْ ــــصَ مِــــنْ لَ ــــوْ أَنَّ الْحَــــقَّ خَلَ ــــادِینَ ؛ ولَ تَ رْ ــــى الْمُ عَلَ
انِدِینَ  عَ   .)٤())الْمُ

ــــــال) قطــــــع(مطــــــاوع ) انقطعــــــت(جــــــاء الفعــــــل  وحي تــــــ) قطعــــــت لســــــان فــــــلان فــــــانقطع: (یق

ذا خلــــــص مــــــن لــــــبس الباطــــــل الحــــــق إِ  نّ ؛ لأَ ) القطــــــع(للفعــــــل ) ســــــانالل(اســــــتجابة الفاعــــــل بســــــرعة 

ــــة المكوّ )انفعــــل(و، لســــن الكــــلام الباطــــلفــــتن المســــتقبلیة انقطــــع عــــن الأوشــــوائبه فــــي زمــــن وقــــوع ال ن

مشـــــــرباً لزومیـــــــاً اً لاثـــــــي یســـــــلك بـــــــه ســـــــلوكالهمـــــــزة والنـــــــون علـــــــى صـــــــیغة الفعـــــــل الثُّ  مـــــــن دخـــــــول

فتــــــوحي هــــــذه الصــــــیغة بفوریــــــة ، )٥(لــــــى جانــــــب دلالتهــــــا الأصــــــلیةالفوریــــــة إ والاســــــتجابةبالمطاوعـــــة 

  .ن المعاندینوالعناد عن ألسُ  جاجنتهاء اللُّ ا

                                                             
وزارة الأوقــاف المجلـس الأعلــى للشـؤون الإســلامیة لجنــة ، یمةمحمـد عبــد الخـالق عضــ: تحقیــق ،مقتضـبال:  ظ  )١(

  . ١/١٠٨: شرح شافیة ابن الحاجب ، الإِستراباذي : و،  ٢/١٠٢: م ١٩٩٤، )ط.د( ،القاهرة، إحیاء التراث العربي

  . ١٩٠، ١/١٨٣: الممتع في التصریف ، ابن عصفور: ، وظ ٢/١٠٢: المقتضب ، المبرد  )٢(

  . ٤٦: بهجة الطرف في فن الصرف ، حسن رمضان فحلة  )(٣
  . ٥٠/٨٨خ : صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة )(٤
ني في ضوء اللسانیات المعاصـرة سـورة التوبـة اب القرآطتجلیات الدلالة الإیحائیة في الخ،فخریة غریب قادر: ظ  )١(

  . ٢٢٨:  م٢٠١٠،  ١ط، الأردن ، أربد ، عالم الكتب الحدیث، انموذجاً 
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عَّلتَ  -    : فَ

ـــــل(تــــأتي صــــیغة  عَّ زِیـــــدة بالتــــاء والتضـــــعیف لعــــدة معـــــانٍ ) تَفَ ــــفَ الإِمـــــام، المَ ظَّ منهــــا معنـــــى ) (وَ
ـــف ـــه  التكلُّ ـــفَ فِینَـــا ((: فـــي قول ـــفَ عَنْهَـــا وخَلَّ ـــنْ تَخَلَّ قَ ، ومَ ـــرَ هَا مَ ـــدَّمَ ـــنْ تَقَ ـــةَ الْحَـــقِّ ، مَ ایَ رَ

حِـــقَ  هَـــا لَ زِمَ ـــنْ لَ ـــلاَ ... زَهَـــقَ ، ومَ كُمْ ، فَ ضُـــمُّ نَشْـــرَ كُـــمْ ویَ عُ جْمَ ـــنْ یَ كُـــمْ مَ ـــه لَ ـــعَ اللَّ طْلِ حَتَّـــى یُ
دْبِرٍ  أَسُوا مِنْ مُ قْبِلٍ ، ولاَ تَیْ رِ مُ وا فِي غَیْ عُ   )١( ))تَطْمَ

ـــــل دَلّ  ـــــتَ (الفع ـــــخَ تَ (و ،  )دَّمَ قَ ـــــل(زِنَـــــة  ) فلَّ عَّ ـــــف) تَفَ ـــــى التكلُّ ـــــة علـــــى أنّ دّ ال((والمـــــراد بـــــه  عل لال
انــــاة أصــــلُ الفعــــلِ  عَ حْصُــــل لــــه بالمُ ــــاني الفعــــلَ لیَ عَ ُ اعِــــلَ ی فــــأدّت زیــــادة التــــاء والتضــــعیف فــــي )٢( ))الفَ

ـــــى زیـــــادة المعنـــــى  ل یادة ، الفعـــــل الثُّلاثـــــي إِ ــــــالزِّ واجهـــــاد لُّفهـــــم وإِظهـــــارهم المشـــــقّة تُصَـــــوِّر تَكَ  -هنـــــا-ف
ــــــدمهم  ــــــد تق ــــــة الحــــــق  أَنفســــــهم عن ــــــى رای ــــــان بعــــــد رســــــول االله وهــــــي -عل ــــــثفلان المخلف أو  - )(ال

ــــــــ  أیهلــــــــك)زهــــــــق(فعنهــــــــاومنتخلّ ،خرجمنالــــــــدینأي )  مــــــــرق( م علیهــــــــا؛ لأنّ مــــــــن تقــــــــدّ  اف عنهــــــــالتخلّ
  . )٣(النعیمجنان برسولاللَّهوكانمعهفی) لحق( ومنلزمها،

  

  

  : حرفبثلاثة أَ لمزید ا-٣

لَ  -   استَفْعَ

                                                             
  ١٤٦/ ١٠٠خ : صبحي الصالح : تحقیق ، نهج البلاغة )٢(

   ١٩٩٠) ط.د( ،بیــروت ، صــیدا ، المكتبــة العصــریة ، دروس فــي التصــریف ، محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد )٣(
  .  ٧٨:   م

  . ٧/٨٥: شرح نهج البلاغة ، لحدید ابن أبي ا: ظ  )(٣
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ــــــ ، یــــــادة فـــــــي هــــــذا البنـــــــاء لمعــــــان منهـــــــا الطلــــــب والصـــــــیرورة والاعتقــــــاد والمصـــــــادفةالزِّ  دُ رِ تَ
ـــــى الثُّ  ـــــيوبهـــــا یفـــــارق معنـــــاه معن ـــــب شـــــهر معانیـــــهومـــــن أَ، لاث ـــــى الطل ومعنـــــاه نســـــبة الفعـــــل ، )١(معن

هـــــو الغالــــــب علــــــى هــــــذه  اذوهــــــ، رادة تحصــــــیل الحــــــدث مـــــن المفعــــــوللالــــــة علـــــى إِ لـــــى الفاعــــــل للدّ إِ 

ـــــــ ـــــــه: نحـــــــو اســـــــتغفرت االله، یغةالصِّ ـــــــت مغفرت ـــــــخِ دْ الســـــــین أُ  نّ وذكـــــــر العلمـــــــاء أَ، )٢(أي طلب ـــــــي  تْ لَ ف

  . )٣(على الطلب والسؤال لتدلّ ؛ یغة هذه الصِّ 

ــــب فــــي قولــــه نِ أیُّ ((:)(وجــــاء معنــــى الطل اجَ الْفِــــتَنِ بِسُــــفُ ــــوَ ــــاسُ، شُــــقُّوا أَمْ هَــــا النَّ
جُــــوا  ةِ النَّجَــــاةِ ،وعَرِّ ــــاخَرَ فَ وا تِیجَــــانَ الْمُ ةِ ،وضَــــعُ نَــــافَرَ ــــنْ نَهَــــضَ . عَــــنْ طَرِیــــقِ الْمُ ــــحَ مَ أَفْلَ

احَ أَ  احٍ نَ بِجَ  مَ فَأَرَ   . )٤())وِ اسْتَسْلَ

التســــــلیم  نّ هــــــم ؛ لأَ لأي طلــــــب الاستســــــلام ) استســــــلم(فــــــي قولــــــه ) اســــــتفعل(وردت صــــــیغة 

. )٥(مــــن الفــــتنز نهض بــــه ویفــــوز بمطلوبــــه فــــي تــــرك ســــلامة لمــــن لــــم یكــــن لــــه جنــــاح فیــــوالانقیــــاد وال

                                                             
شرح شـافیة ، ستراباذي الإ: ،  و ٢/١٥٣:  الخصائص  ، ي ابن جن :و،  ٤/٧٠: سیبویه كتاب ، سیبویه :ظ  )(١

  .  ٣٤: شذا العرف في فن الصرف ، أحمد الحملاوي : ،  و ١١١-١/١١٠: ابن الحاجب 
  . ٢٨٢:  الصرف الوافي ،  هادي نهر :  ،  و ٨٢:  دروس في التصریف ،  محمد محیي عبد الحمید : ظ   )(٢
، والـــدكتور حـــاتم صـــالح الضـــامن، الـــدكتور أحمـــد نـــاجي القیســـي: تحقیـــق، دقـــائق التصـــریف،  المـــؤدب : ظ   )(٣

أَوزان ، هاشـم طـه شـلاش :  ،  و ١٦٣:   م١٩٨٧ ،) ط.د( ،بغداد، المجمع العلمي العراقي، والدكتور حسین تورال
  . ١٠٨-١٠٧:  الفعل ومعانیها 

  .  ٥/٥٢خ  : لحصبحي الصا: تحقیق ،  نهج البلاغة  )(٤
منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج ، حبیـب االله الخـوئي : ،  و ١/٢١٤:  شرح نهـج البلاغـة ، ابن أبي الحدید : ظ   )(٥

  .٣/١٣٨:  البلاغة 
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ـــــــت الزِّ دَّ أَ ـــــــي الصِّ ـــــــادة ف ـــــــى ؛ ی ـــــــادة فـــــــي المعن ـــــــةٌ لأن الألفـــــــاظ أدِ ((یغة زی وأمثلـــــــة ، معـــــــانيعلـــــــى ال ل
  .)١())وجبت القسمة زیادة المعانيذا زِید في الألفاظ أَفإ، للإبانة عنها 

  رفيلالة العدول الصَّ د: ثانیاً 

 ،حـــــاد: ولاً لاً وعـــــدُ دْ ل عَـــــدِ عْـــــیَ  عـــــن الشـــــيءِ  لَ دَ عَــــ(و) لَ دَ عَـــــ(مـــــن الفعـــــل  اللُّغـــــةالعــــدول فـــــي 

ل الحـــــق ومعـــــدل الباطـــــل أي فـــــي طریقـــــه دِ عْـــــفـــــي مَ  خـــــذ الرجـــــلُ ویقـــــال أَ .مـــــال: وعـــــدل الطریـــــق... 

ـــــ. ومذهبـــــه ابـــــة ت الدّ لْ دَ ت فلانـــــاً عـــــن طریقـــــه وعَـــــلْ دَ عَـــــ: تقـــــول، عن وجهـــــهن تعـــــدل الشـــــيءَ أَ: لدْ والعَ
  .)٢( ))لى موضع كذاإِ 

ــــــــى  ــــــــي الاصــــــــطلاحف، عــــــــن المعنــــــــى الاصــــــــطلاحي غــــــــوياللُّ ولا یبتعــــــــد المعن : العــــــــدول ف

)) ُ ومعنـــــى العـــــدول ،)٣())قــــام بنـــــاء مقـــــام بنـــــاء آخـــــر مـــــن لفظـــــه فالمعـــــدول عنـــــه أصـــــل للمعـــــدولأن ی

ـــــ ـــــ((رفي الصَّ ـــــة لـــــى صـــــیغة أُ یاق إِ تـــــرك صـــــیغة صـــــرفیة یقتضـــــیها السِّ خـــــرى تشـــــترك معهـــــا فـــــي تأدی

  .)٤())ه في السیاق الذي ترد فیهمعناها وتفضلها بوجه من الوجو 

ـــــ ـــــه فهـــــو ضـــــرب مـــــن التصـــــرّ ا كـــــان العـــــدول اســـــتعمال اللّ ولمّ ف فـــــظ فـــــي غیـــــر ماوضـــــع ل

ــــ ــــى الفرعیــــةیغ مــــن جفــــي اســــتعمال الصِّ ل ــــى أشــــار إِ ، هــــة صــــرف الصــــیغة الأصــــلیة عــــن أصــــلها إِ ل
                                                             

، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر،) هـــ٦٣٧ت(ر االله بــن محمــد الجــزري ضــیاء الــدین نصــ، ابــن الأثیــر)١(
:  ) ت.د(، ) ط.د(، القــــاهرة ، الفجالـــة، دار نهضـــة مصـــر، والـــدكتور بـــدوي طبانـــة الـــدكتور أحمـــد الحـــوفي: تعلیـــق

٢/٢٤١ .  

  . ٤٣٥-١١/٤٣٤:  لسان العرب ،  ابن منظور   )(٢
الـدكتور :تحقیـق،عـراباللبـاب فـي علـل البنـاء والإ،)هـ٦١٦ت(أبو البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله ، العكبري)٣(

  . ١/٥٠٢:  م١٩٩٥، ١ط،دمشق،الفكردار ،عبد الإله النبهان 

جامعــة قاصــدي مریــاح ، مجلــة الأثــر ،  )بحــث منشــور (العــدول الصــرفي تواضــع جدیــد، عبــد الناصــر مشــري   )(٤
  . ١٩:  م٢٠١٢مارس  ١٣العدد ، ) الجزائر(ورقلة 
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نَّ ((: هــــذا المعنــــى ابــــن جنــــي بقولــــه خــــراج للأصــــل عــــن ، فب مــــن التصــــرّ رْ العــــدل ضَــــإِ ــــه إِ ــــه وفی باب

و فـــــــي هیاكــــــــل دلالاتهــــــــا أ اللُّغــــــــةف مســـــــتعمل ســـــــلوب تصــــــــرّ ء الأعلمــــــــا دَّ وعَـــــــ،  )١())لـــــــى الفــــــــرعإ

ـــــي الأصـــــليأ ویكـــــون ، )٢(شـــــكال تراكیبهـــــا بمـــــا یخرجهـــــا عـــــن المـــــألوف انزیاحـــــاً عـــــن الـــــنمط التركیب

ــــــ ــــــي الصِّ ــــــالعــــــدول ف ــــــیغ الصَّ ــــــة السِّ صــــــیغة تحمــــــل معهــــــا دلالــــــة لا  كــــــلّ  نّ یاق ؛ لأَ رفیة مــــــن فاعلی

ــــــ، خــــــرىتحملهــــــا صــــــیغة أُ  ــــــیاق هــــــو الــــــذي یســــــاعد اوالسِّ ُ لصَّ ؛ ها المعجمــــــي دَ عْــــــیغة علــــــى تجــــــاوز ب
ـــــ، فـــــادة دلالات جدیـــــدةلإِ  ـــــدّ إذ یقـــــف علـــــى انحـــــراف الصِّ لالات یغ عـــــن وضـــــعها الأصـــــلي لخدمـــــة ال

  . )٣(غةد للُّ وظیف المتفرِّ تي یأتي بها التَّ الخاصة الَّ 

  :لى الماضيمن المستقبل إِ  العدول -

ـــــــ ـــــــفَ (صـــــــیغة  لُّ دُ تَ ـــــــد تُ نَّ أَ إلاّ ، صـــــــل وضـــــــعها علـــــــى الماضـــــــيفـــــــي أَ) لَ عَ ـــــــوَ هـــــــا ق ـــــــف ظَّ ي ف

ـــــ ـــــ، فیهـــــا علــــى المســـــتقبل لّ دُ ســــیاقات تَ ، لغـــــویین وبلاغیـــــین ومفســـــرین، ه علیـــــه القــــدماءوهـــــذا مــــا تنبّ

ُ ســــمّ ) غــــةاللّ الصــــاحبي فــــي فقــــه (كتابــــه فــــي فصــــلا )ابــــن فــــارس(عقــــد  إذ بــــاب الفعــــل یــــأتي بلفــــظ ( اه

ــــــــ، )٤()و مســـــــــتقبل وبلفــــــــظ المســــــــتقبل وهــــــــو مـــــــــاضٍ أ ضــــــــي وهــــــــو راهــــــــنٌ االم ل بقولـــــــــه ل لــــــــلأوّ ومثَّ

وهُ أَ :تعـــــــــــــــــــــالى جِلُ لاَتَسْــــــــــــــــــــــتَعْ اللَّهِفَ رُ ــــــــــــــــــــــ، یـــــــــــــــــــــأتي : أي )٥(تَىأَمْ اني بقولـــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى وللثّ

                                                             
  . ١/٥٢: ابن جني ، الخصائص  )(١
  . ١٦٣:  )ت.د(،  ٣ط،  الدار العربیة للكتاب ، الأسلوبیة والأسلوب ، عبد السلام المسدي  )٢(

 ٢٤مجلـد ، الأردن ، الزرقـاء ، )بحـث منشـور(العلاقـات السـیاقیة لظـاهرة العـدول فـي العربیـة ، عمر خلیـل : ظ  )٣(
  .  ٩٧٦:  م٢٠١٠، ) ٣(

الصــاحبي فــي فقــه اللغــة ومســائلها وســنن ، )ه٣٩٥ت(حمــد بــن فــارس بــن زكریــا أبــو الحســین أ، ابــن فــارس: ظ  )٤(
ــق علیــه ووضــع حواشــیه ، العــرب فــي كلامهــا ، ١ط، لبنــان ، بیــروت ، دار الكتــب العلمیــة ، أحمــد حســن بســج : علّ

  . ١٦٧:  م١٩٩٧

  . ١: سورة النحل )  (٥



 لغيȎيةݵطبࢫاالدلالةࢫالصوتيةࢫوالصرفيةࢫࢭʏࢫاݍ...... ..........................الفصلࢫכولࢫ
_____________________________________________________  

- ٥٩ - 
 

 ُاطِین ــــــیَ والشَّ اتَتْلُ وامَ عُ اتَّبَ ــــــدل علــــــى ) أتــــــى(فالفعــــــل مــــــا تلــــــت ،: ، أي )١(وَ ــــــي ی الماضــــــي لكنــــــه ف

ــــــ )٢(الاســــــتقبالعلى اهد دلَّ ولــــــى موضــــــع الشّــــــالآیــــــة الأ ــــــأي أ) فــــــلا تســــــتعجلوه(یاق بقرینــــــة السَّ ه لــــــم نَ

ــــــ، بعــــــد تِ یــــــأ ــــــول ــــــزَّ بــــــیغة وحــــــدها و اعتمــــــدت الصِّ ــــــة لمعرفــــــة ال ــــــة ؛ من دلالتها المعجمی لكانــــــت دلال

  .ستقبلملها لنَّ یاق كشف أالسِّ   أنّ لاّ بصیغته إنالماضي مالآیة الزَّ 

بــــــار عــــــن خنفســــــه فــــــي الإســــــلوب القرآنــــــي الأَ  خطبــــــه الغیبیــــــة فــــــي  )(الإمــــــاماســــــتعمل 

ـــــم یوجـــــد الفعـــــل الماضـــــي اذا أُ (( نّ المســـــتقبل بلفـــــظ الماضـــــي ؛ لأَ  ـــــذي ل ـــــه عـــــن المســـــتقبل ال ـــــر ب خب
ــــغَ كــــان  بعــــدُ  ــــك أبل ُ  لأنَّ ، یجــــادهفــــي تحقیــــق الفعــــل وإِ  دَ وأوكَــــ ذل طــــى مــــن المعنــــى عالفعــــل الماضــــي ی

ـــــأَ مــــــن الأشــــــیاء العظیمــــــة التــــــي  المســـــتقبلُ  ذا كــــــان الفعــــــلُ مـــــا یفعــــــل ذلــــــك إنّ وإ ، دجِــــــوُ وَ  ه قــــــد كــــــانَ نّ

 ُ   .   )٣( ))م وجودهاظَ عْ تَ سْ ی

بـــــي مــــــا لـــــم یكـــــن هـــــذا المســـــتقبل مـــــن الأمــــــور عـــــن مســـــتقبل غی )(الإمـــــامولـــــم یخبـــــر 

ـــــــــســــــــتقبلاً لا تُ خبــــــــار بمـــــــــا ســــــــیحدث ممســــــــألة الإِ  نَّ إذ إِ ؛ العظیمــــــــة  و مــــــــن مهمــــــــات الحـــــــــاكم أ دُّ عَ

هـــــــذا الخلیفـــــــة  دَّ ذا عَـــــــلاّ إِ عیــــــة بأحـــــــداث مســـــــتقبلیة إأن یخبـــــــر الرّ یفـــــــة لـــــــیس مجبـــــــراً لالخف، الخلیفــــــة
  .)٤(ماءنفسه حاكماً یحكم باسم السّ 

ـــــ ـــــت أخولمّ ـــــاره الغیبیـــــة مـــــن الأا كان ـــــى صـــــیغة إِ  لَ دَ بوقوعهـــــا عَـــــالمقطـــــوع مـــــور العظیمـــــة ب ل

  .)٥(منها وقوع الحدث وحتمیة تحققه ،تحمله صیغة الماضي من خصائص امضي لالما

                                                             
  . ١٠٢: سورة البقرة   )(١
منشــورات جماعـــة المدرســین فـــي ، القـــران المیـــزان فــي تفســیر ،  )هـــ١٤٠٢ت (محمــد حســین الطباطبـــائي : ظ  )(٢

  . ١٢/٢٢٢:  )ت.د(، ) ط.د(، إیران، الحوزة العلمیة في قم 
  . ٢/١٨٥: المثل السائر في أدب الشاعر والكاتب ، ابن الأثیر)(٣
  . ٧٤-٧٣) : نماطه ومستویاتهوبنیته وأ(الخطاب في نهج البلاغة ، حسین العمري : ظ  )(٤
براهیم بدري : ظ ) (٥   . ١١٣:  هـ١٤٠٤، ١ط، السعودیة، الریاض، دار أمیَّة ، الزمن في النحو العربي ، كمال إِ
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: بقولـــــهر مـــــن فتنــــة ظهــــور عبــــد الملــــك بــــن مــــروان یحــــذِّ  )(جــــاء فــــي خطبــــة لــــه  فقــــد

بِالشَّامِ،وَ (( قَ دْنَعَ اتِهِ كَأَنِّیبِهقَ ایَ شَـــــــــــــــــــــــــالأَرْ فَحَصَبِرَ وسِ،وفَرَ رُ الضَّ هَاعَطْفَ یْ لَ عَ طَفَ احِیكُوفَانَ،فَعَ فِیضَوَ
وسِ  وُ ـــــــــنّ  نّ أَ أوضـــــــــحت المصـــــــــادر.)١())ضَـــــــــبالرّ ـــــــــال ـــــــــىابق إِ ص السَّ ـــــــــي شـــــــــارة إل ، مســـــــــتقبل غیب

ـــــوأَ ـــــ )(هنّ نْ تنبّ ـــــن مـــــروان وإ ـــــك ب ـــــد المل ـــــذكر اســـــمه  أ بمجـــــيء عب ـــــم ی ـــــي وهـــــو أ، ل ـــــاء بن حـــــد خلف

  .)٢(وصاف علیهة البارزین لانطباق الأأمیّ 

ــــــد  ــــــى نّ وضــــــحت القرینــــــة التأریخیــــــة أَأَفق ــــــ، مســــــتقبل لــــــم یقــــــع بعــــــد الــــــنص إشــــــارة إل ر فعبّ
ـــــه ـــــه( بقول ـــــة فـــــي المســـــتقبل واقعـــــة د یراهـــــا اهِ شَـــــعـــــن مَ )كأَنَّیب ـــــوكأَ، لا محال ـــــه لَ نَّ ـــــك المســـــتقبل  حَ مَ ذل

؛ إذ  بصـــــورة واضــــــحةالتصـــــویر الحســـــي طریـــــق عـــــن إلـــــى المتلقـــــي الذهنیة دهُ اهِ شَـــــونقلمَ ، الغیبـــــي 

 )ابـــــــــن میــــــــــثم البحرانــــــــــي(قــــــــــال  أحــــــــــداث الواقـــــــــع الفعلــــــــــي ، -الصــــــــــورة هـــــــــذه الحســــــــــیة–قاربـــــــــت 

ــــــ) هــــــ٦٧٩ت( علـــــم أَ: ((ددبهــــــذا الصَّ ــــــإِ ــــــذا أراد الإخبــــــار عــــــن أمـــــر ســــــیكون فإِ ه علیــــــه الســـــلام إنَّ ه نّ

یض علــــى نفســــه القدســــیة مـــــن فــــذلــــك مشــــاهدته بعـــــین بصــــیرته لمــــا أُ  ي ووجــــهنَّ كــــأَ: ره بقولــــهیصــــدِّ 

ــاهدة بعـــــین البصـــــر فـــــي الجـــــلاء والظهـــــور الخـــــالي مـــــن الشـــــك فلـــــذلك ... أنـــــوار الغیـــــب تشـــــبه المشـــ

ـــــم تقـــــع بعـــــد إِ  )(الإمـــــامنقـــــل . )٣())حســـــن التشـــــبیه صـــــدراً  ـــــي ل ـــــى محـــــیط الواقـــــعالأحـــــداث الت ، ل

ــــد هــــذا الرجــــل وأو ، فقــــد انتــــزع مشــــهداً مــــن المســــتقبل القــــادم  ــــه علــــى ی داره بفاعلیــــة مــــا ســــیحدث فی
ــــى زمــــن مضــــى وانتهــــىإِ  ــــعَ ، ل ــــه رَ بَّ ن مالــــزَّ  نَّ مــــع أَ) فــــرشو ، عطــــفو ، فحــــصو ، نعــــق(بصــــیغة  عن

الماضـــــي لـــــى صـــــیغة العـــــدول إِ  نَّ لأَ فقـــــد اســـــتعمل فـــــي الدّلالـــــة علـــــى المســـــتقبل ؛ ، فیهـــــا للمســـــتقبل 

ـــــخْ اذا كـــــان الإِ  منهـــــا ، فـــــي حـــــالاتلاّ لا یكـــــون إ ، )٤(ار عـــــن الأمـــــور المســـــتقبلیة المقطـــــوع بوقوعهـــــابَ

                                                             
  . ١٣٨/١٩٦خ :صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة  )(١
  . ٣/١٦٢: شرح نهج البلاغة، ابن میثم البحراني : ، و ٩/٤٧: شرح نهج البلاغة، ابن أَبي الحدید : ظ  )(٢
  . ٣/١٣١: شرح نهج البلاغة ،  ابن میثم البحراني:ظ  )(٣
  . ٤/١٤٢: شرح كافیة ابن الحاجب: الإستراباذي: ظ  )(٤
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ــــــ ــــــنَّ ولمّ ــــــخْ ص إِ ا كــــــان هــــــذا ال ــــــ اً ار بَ ــــــه إ لَ دَ ق مقطــــــوع بوقوعــــــه عَــــــعــــــن مســــــتقبل متحقِّ ــــــى صــــــیغة ب ل
  . الماضي

ــــــــالبلاغیــــــــون والنُّ  دَّ عَــــــــ لــــــــى المضــــــــارع یغ الفعلیــــــــة مــــــــن الماضــــــــي إِ قــــــــاد العــــــــدول فــــــــي الصِّ

ــــــللتّ ((ه یســـــــتعمل نَّــــــوفائدتــــــه أَ الالتفـــــــاتنــــــواع مـــــــن أ اً والعكــــــس نوعــــــ مـــــــن  والانتقــــــالن فـــــــي الكلامِ نُّ فَ

بمـــــا یحدثـــــه  وفاعلیتـــــه )١())لیـــــهیقاظـــــاً للإصـــــغاء إوإِ ، امعالسّـــــ لنشـــــاطِ  تطریـــــةً ، لوبٍ سْـــــأُ لـــــى إِ  لوبٍ سْـــــأُ 

ــــــ مــــــن انزیــــــاح مـــــــن كســــــر الســـــــكونیة  الالتفــــــاتوذلـــــــك یحصــــــل بمـــــــا یحدثــــــه ((غــــــوياللُّ یاق فـــــــي السِّ
  . )٢( ))والرتابة في النص

عمال صـــــیغتین فـــــي ســـــیاق و اســـــتالعـــــدول مـــــن صـــــیغة إلـــــى أُخـــــرى أ أحـــــد الدارســـــین دّ وعَـــــ

ــــــي واحــــــد ــــــدها لَّ للمعــــــاني ا اً دتصــــــیُّ  زمن ــــــي تفی ــــــیس مجــــــرَّ خصــــــائص ت ول مــــــن د عــــــدكــــــل صــــــیغة ول

ـــــى آخـــــرأســـــلوب إِ  ـــــه. )٣(ل ـــــى قُطْبِهَـــــا ، ((:)(یلاحـــــظ فـــــي قول ـــــتْ عَلَ ـــــدْ قَامَ ـــــةُ ضَـــــلاَلٍ قَ ایَ رَ
اعِهَــــا كُمْ بِبَ كُمْ بِصَــــاعِهَا ، وتَخْــــبِطُ بِهَا ، تَكِــــیلُ ــــتْ بِشُــــعَ قَ رَّ اطِــــلُ  .... وتَفَ ــــكَ أَخَــــذَ الْبَ عِنْــــدَ ذَلِ فَ

آخِـــــذَهُ  هُ  مَ اكِبَ رَ كِـــــبَ الْجَهْـــــلُ مَ ـــــةُ ، وصَـــــالَ الـــــدَّهْرُ ، ورَ ـــــتِ الدَّاعِیَ ـــــةُ ،وقَلَّ ـــــتِ الطَّاغِیَ مَ  وعَظُ
ــورِ  قُ عِ الْعَ ــبُ الَ السَّ جُــورِ ، صِــیَ ــى الْفُ ــاسُ عَلَ اخَى النَّ ــوَ ــومٍ ، وتَ ــدَ كُظُ عْ اطِــلِ بَ نِیــقُ الْبَ وهَــدَرَ فَ

ـــــى ا اغَضُـــــوا عَلَ ـــــى الْكَـــــذِبِ ، وتَبَ ـــــى الـــــدِّینِ ، وتَحَـــــابُّوا عَلَ وا عَلَ ـــــدْقِ وتَهَـــــاجَرُ .  )٤())لصِّ

تــــــــي مســــــــتغلاً المعـــــــاني الَّ ، صـــــــیغتین مختلفتــــــــین فـــــــي ســــــــیاق زمنـــــــي واحـــــــد)(لإمامفقداســـــــتعملا

؛ ) قــــــتوتفرّ ، قامــــــت (الماضــــــي فــــــي الأفعــــــال  ةبصــــــیغ جــــــاءفقــــــد ،صــــــیغةتفیــــــدها خصــــــائص كــــــل 

                                                             
  .  ٢/١٦٨: المثل السائر في أَدب الشاعر والكاتب ، ابن الأثَیر )(١
الأَســلوب لاغــي فــي ضــوء علــم التفكیــر الأَســلوبي رؤیــة معاصــرة مــن التــراث النقــدي والب، ســامي محمــد عبابنــة ) ٣(

  .   ٢١٧: الحدیث

براهیم بدري : ظ  )(٣   .١٢١: الزمن في النحو العربي ، كمال إِ
  . ١٥٧-١٠٨/١٥٦خ :صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة   )(٤
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 نّ ؛ لأ) كمطتخــــــبو ، تكــــــیلكم(لــــــى الأفعــــــال المضــــــارعة إ لَ دِ ثــــــم عَــــــ، ثلــــــدلالتها علــــــى حتمیــــــة الحــــــد
ـــــدل علـــــى وقـــــو  ـــــههـــــذه الصـــــیغة ت ـــــتكلم ب ـــــاء ســـــردها اهَ شَـــــرة مُ فتكـــــون صـــــو ، ع الحـــــدث حـــــال ال دة أثن

ع مــــظهارهــــا لایمكــــن إِ ورة خبــــار عنهــــا وهــــذه الصّــــهــــا واقعــــة ســــاعة الإِ نَّ حیــــة مرئیــــة وكأَ اً تنقــــل أحــــداث

فادتهـــــــا معنـــــــى لإ؛ إلـــــــى صــــــیغة المضـــــــارع  لَ دَ مـــــــا عَـــــــنّ لـــــــذي حـــــــدث وانتهــــــى وإ صــــــیغة الماضـــــــي اَّ 

ــــ ،)١(الحــــدوثد و التجــــدُّ  ُ ولمّ ــــخْ ا كــــان مــــا ی ــــر بــــه مــــن الأبِ لــــى صــــیغة إِ  لَ دَ د بهــــا عَــــمــــور الهائلــــة المتوعَّ

ــــــــ ، ركــــــــبو ، أخــــــــد (لــــــــى صــــــــیغة الأفعــــــــال الماضــــــــیة فعــــــــدل إ اراً وتحقیقــــــــاً لوقوعهــــــــالماضــــــــي تقری

ــــــــو ، عظمـــــــت و  ــــــــ نّ مــــــــع أ...) ،یركــــــــبو ، یأخــــــــذ (ولــــــــم یقـــــــل ) هــــــــدرو ،صــــــــالو ، تقلّ یاق فیهــــــــا السِّ

  . للمستقبل تقریراً لوقوعها

 شـــــبه الحقـــــائق الثابتـــــة فـــــيلـــــى صـــــیغة قـــــد یـــــأتي للتعبیـــــر عـــــن مـــــا یوالعــــدول مـــــن صـــــیغة إ

ـــةِ جُنَّتَهَــــا ؛ وأَخَـــذَهَا بِجَمِیـــعِ أَدَبِهَـــا، مِــــنَ ((: )(منـــه قولـــه ، الموصـــوف لْحِكْمَ ـــبِسَ لِ ـــدْ لَ قَ
ـــةِ بِهَـــا، وال رِفَ عْ هَـــا ، والْمَ یْ ـــالِ عَلَ هَـــا ، الإِقْبَ بُ طْلُ هَـــا ؛ فَهِـــيَ عِنْـــدَ نَفْسِـــه ضَـــالَّتُه الَّتِـــي یَ ـــرُّغِ لَ تَّفَ

سْـــأَلُ عَنْهَـــا ـــه الَّتِـــي یَ ـــنَّ .)٢())وحَاجَتُ في مـــر عظـــیم هـــو ظهـــور الموعـــودأَ شـــارة إلـــىص للإجـــاء ال

زلـــــــة الواقــــــــع المقطــــــــوع نــــــــزال هـــــــذا الخبــــــــر منخبر عنــــــــه بصـــــــیغة الماضــــــــي لإأفـــــــ، مــــــــان آخـــــــر الزَّ 

ـــــاً للـــــدكتور فاضـــــل  نَّ  أإلاّ  ، بحصـــــوله ـــــاك رأی ـــــفَ (الفعـــــل  إنّ ((: الســـــامرائي یقـــــولصـــــالح هن قـــــد ) لَ عَ

اتِ :وذلـــــــك كقولـــــــه تعـــــــالى، یحتمـــــــل غیـــــــر المضـــــــي اوَ ـــــــمَ نْفِیالسَّ مَ ورِفَصَعِقَ نُفِخَفِیالصُّ ذا فـــــــإ، )٣(وَ

ـــــه للماضـــــيجـــــيء  ـــــد تعـــــین كون ، )٤())بحـــــال مـــــن الأحـــــوال بالســـــتقلـــــى الاإولا یجـــــوز أن یصـــــرف ، بق

                                                             
، ) هـــ٧٦١ت(عبــد االله جمــال الــدین بــن یوســف بــن أحمــد بــن عبــد االله الأنصــاري ، أبــو محمــد ، ابــن هشــام: ظ  )١(

،  ١ط،  الكویــت ، الــدكتور عبــد اللطیــف الخبیــر، مطــابع دار السیاســة : تحقیــق، الأعاریــبمغنــي اللبیــب عــن كتــب 
  .   ٢٨٥-٢٨٤ /٣: م٢٠٠٣،  ٣ط،  شركة العاتك ، معاني النحو ، فاضل صالح السامرائي: ، و ٦/٦٩١:م٢٠٠٠

    .  ١٨٢/٢٦٣خ : صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة   )(٢
  . ٦٨: سورة الزمر  )(٣
  . ٣/٢٦٨: معاني النحو، فاضل صالح السامرائي )(٤
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ــــــــــذا القـــــــــــــــول بـــــــــــــــدلیل قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى متوَّ د ویمكـــــــــــــــن الـــــــــــــــرّ  عـــــــــــــــداً علـــــــــــــــى لســـــــــــــــان علـــــــــــــــى هـــــ

رِجْسٌ ((هـــــود بِّكُمْ مِنْرَ كُمْ یْ لَ عَ قَعَ ـــــدْوَ مـــــا جعـــــل التوقـــــع الـــــذي . )١( قَ نَّ الـــــرجس لـــــم یقـــــع بعـــــد إنّ إِ

ــــه نبــــ ــــة الواقــــع أي)(ي االله هــــودقال ســــیقع علــــیكم رجــــس وهــــو نظیــــر قولــــه تعــــالى : لقومــــه  بمنزل

 َلا اللَّهِفَ رُ وهُ أَتَىأَمْ جِلُ   . )٣(سیأَتي: أي ،)٢(تَسْتَعْ

لیــــدل هـــــذا التركیــــب علـــــى معنـــــى زائــــد علـــــى مایـــــدل ) فعـــــل(ببنـــــاء ) قــــد(لحقــــت العربیـــــة وا 

ـــــســـــه مـــــن إعلیـــــه الفعـــــل نف مـــــع الفعـــــل الماضـــــي ) قـــــد(وقـــــد تـــــأتي ، )٤(ك فـــــي وقـــــوع الحـــــدثزالـــــة الشَّ
ـــــوكأَ ـــــادة لتأكیـــــد ، الســـــلیم غـــــوياللُّ ح فـــــي التركیـــــب لمســـــتممـــــر ه أَنَّ ـــــر زی ـــــه وقـــــوة التعبی الكـــــلام وطلاوت

  .)٥(أو یؤتى بها مراعاة للنسق الصوتي

ـــــد  جـــــاءت  ـــــى ) قـــــد(مـــــن معـــــاني فق ـــــذي یقصـــــد ، الفعـــــل الماضـــــي الداخلـــــة عل التحقیـــــق ال

 -دلالـــــة هـــــذه الصـــــیغة ل) یطلـــــبو ، یســـــأل (فـــــي قولـــــه ) یفعـــــل(لـــــى صـــــیغة وعـــــدل إِ ، )٦(ه التأكیـــــدبـــــ

ولـــــیس بالضــــرورة أن تــــدل مــــع القـــــرائن ، علــــى مــــا یشــــبه الحقـــــائق الثابتــــة فــــي الموصــــوف -أحیانــــاً 

، بــــل هــــي تعبیــــر عــــن صــــفة أو عــــادة تتعلــــق بالموصــــوف، علــــى الاســــتقبال وبــــدونها علــــى الحــــال
                                                             

  .  ٧١: سورة الأعراف  )(١
  . ١: سورة النحل  )(٢
ـــــــراز : ظ   )(٣ ـــــــن محمـــــــد بـــــــو ســـــــعیدأ، البیضـــــــاوي: ، و ١٤/١٥٩: التفســـــــیر الكبیـــــــر، ي ال ـــــــن عمـــــــر ب عبد االله ب

  . ٣/٣٨٤: )ت.د(،  )ط.د(، لبنان ، دار الفكر، )سرار التأویلأنوار التنزیل وأ(تفسیر البیضاوي ،)ه٦٨٥ت(

 م١٩٨٦،  ٢ط، لبنـان ، بیـروت ، دار الرائـد العربـي ، فـي النحـو العربـي نقـد وتوجیـه ،  مهدي المخزومي: ظ   )٥(
 :١٥٠ .  

:  م٢٠٠٨ ،) ط.د( ،ردنالأ، عمـــان، لم الثقافـــةدار عـــا، غـــة العربیـــةالـــزمن النحـــوي فـــي اللّ ، كمـــال رشـــید : ظ   )٦(
١١٥ .  

فخــر : تحقیــق ، الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني ، ) ه٧٤٩ت(بــدر الــدین الحســن بــن قاســم، المــرادي : ظ   )٧(
  . ٢٥٩:  م١٩٩٢،  ١ط، لبنان ،  بیروت، دار الكتب العلمیة ، الدین قباوة و محمد ندیم فاضل 
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ـــــ هـــــا نّ وكأَ، )١(بهـــــذه الصـــــیغة ولـــــیس للـــــزمن فیهـــــا حســـــاب اهـــــر عنوكأنهـــــا ثابتـــــة فیـــــه ملازمـــــة لـــــه عبّ
؛ فعــــــدل إلــــــى هــــــذه الصــــــیغة ) عــــــج(نتظــــــر الم الإمــــــامذي هــــــو صــــــفات ثابتــــــة فــــــي الموصــــــوف الــــــ

  .  فادة هذا المعنىلإ

  :لى الحاضرالعدول من المستقبل إِ  - 

لیها لإفادة خصائص الصیغة المعدول إ؛ ون لى صیغة الحاضر یكالعدول من صیغة المستقبل إ
ُ ((وهي صیغة الحاضر التي تدل على التجدد والحضور ؛ لذلك  والآتي كما رون عن الماضي بِّ عَ ی

 ُ جاء ، )٢())حالة الإخبار اهدٌ شَ ن حتى كأنه  مُ هْ حضاره في الذِّ قصداً لإ ؛رون عن الشيء الحاضربِّ عَ ی
:  )(في قوله 

هُ (( سْمُ رَ آنِإِلاَّ رْ مِنَالْقُ ىفِیهِمْ قَ بْ انٌلاَیَ ىالنَّاسِزَمَ لَ أْتِیعَ هُ ،یَ اسْمُ ئِذٍ ،ومِنَالإِسْلاَمِإِلاَّ مَ وْ یَ سَاجِدُهُمْ مِنَالْبِنَاومَ ةٌ عَامِرَ
مِنَالْهُدَى،ءِ  ابٌ هَاشَرُّأَهْلاِلأَرْضِ ،خَرَ ارُ جُالْفِتْنَةُ ،سُكَّانُهَاوعُمَّ تَخْرُ  مِنْهُمْ
أْوِیالْخَطِیئَةُ ، تَ هِمْ یْ عَنْهَافِیهَا؛وإِلَ نْشَذَّ دُّونَمَ رُ هَا،یَ یْ لَ عَنْهَاإِ رَ نْتَأَخَّ سُوقُونَمَ حَانَهُ .ویَ ولاُللَّهسُبْ قُ فْ :یَ تُلأَبْ فَبِیحَلَ

انَ  رَ فِیهَاحَیْ یمَ حَلِ كُالْ نَةًتَتْرُ ئِكَفِتْ ىأُولَ لَ نَّعَ لَ ،عَثَ ةِ ونَحْنُنَسْتَقِیلاُللَّهَ ،وقَدْفَعَ ةَالْغَفْلَ ثْرَ   .)٣())عَ

ــــــفْ یَ (بصــــــیغة الحاضــــــر  )(الإمــــــامأخبــــــر  ، تــــــأويو ، تخــــــرجو ، یــــــأتي(فعــــــال فــــــي الأَ –) لعَ
ـــــو  ُ ، ســـــوف یـــــأتي(أو  ...)ســـــتخرجو ، ســـــیأتي(فلـــــم یقـــــل ، عـــــن المســـــتقبل الآتـــــي -)یســـــوقونو ، ردونی

ـــــار بصـــــیغة ا لأنَّ ؛ ..) ســـــوف تخـــــرجو  ـــــة وصـــــف ل) یفعـــــل(لإخب لفعـــــل فـــــي تزامنـــــه مـــــع لحظـــــة بمثاب

ــــه الإِ  ــــار ب ــــك الزَّ قصــــداً لإِ خب ــــار مــــان ســــاعة الإحضــــار ذل ــــه ؛ خب ــــه وبعــــدهم عــــن فهــــو لســــوء عن أهل

م ومـــــن  الاســــلاّ إان فــــي ذلــــك الزمــــ الإســــلام مــــن  ســــلام حتــــى لایبقــــىحكــــام الإالــــدین وتعطــــیلهم لأ

                                                             
  .١٩٥: الزمن في النحو العربي ، براهیم بدري كمال إ: ظ   )(١
  .   ٣/٢٨٥: معاني النحو ، فاضل السامرائي :  ظ ،  ٦٩١/ ٦ : مغني اللبیب ، ابن هشام  )(٢
  .    ٣٦٩/٥٤٠ح : صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة    )(٣
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هـــــا خـــــراب  أنّ مــــان عـــــامرة بالبنـــــاء إلاّ والمســـــاجد فـــــي ذلـــــك الزَّ ،  الأثـــــر وهـــــو مجـــــرد الــــتلاوةلاّ القــــرآن إ
  .   )١(مر االله بهمن التقوى والهدى وما أَ

ـــــت لـــــه  ـــــفكان ـــــى توظیـــــف هـــــذه الصِّ ـــــر عـــــن الموقـــــف مـــــن جانـــــب قـــــدرة فائقـــــة عل یغة للتعبی

لتــــــین صــــــرفتا زمــــــن الأفعــــــال ال) یومئــــــذ(و) زمــــــان(فــــــظ قرینتــــــي اللَّ  عــــــن طریــــــقلمســــــتقبل افادتهــــــا وإِ 

  . لى المستقبل من جانب آخرإ

دُّ ((:  )(ومثلـــه قولــــه  ــــرَ ــــةٌ، ولاَ تُ هَــــا قَائِمَ ــــومُ لَ ــــمِ ، لاَ تَقُ ظْلِ ــــلِ الْمُ فِــــتَنٌ كَقِطَــــعِ اللَّیْ
ـــةً  حُولَ رْ ـــةً مَ ومَ زْمُ ـــأْتِیكُمْ مَ ـــةٌ ، تَ ایَ هَـــا رَ ائِـــدُهَا : لَ حْفِزُهَـــا قَ مٌ یَ ــــوْ هَـــا قَ هَـــا ، أَهْلُ اكِبُ جْهَـــدُهَا رَ ویَ

ـــهِ  جَاهِـــدُهُمْ فِـــي سَـــبِیلِ اللَّ هُمْ ، یُ بُ ـــلٌ سَـــلَ ی هُمْ ، قَلِ ـــبُ تَكَبِّـــرِینَ ،  شَـــدِیدٌ كَلَ ـــةٌ عِنْـــدَ الْمُ مٌ أَذِلَّ ـــوْ قَ
وفُــونَ  رُ عْ اءِ مَ ــمَ ــونَ ، وفِــي السَّ جْهُولُ ضِ مَ ــلٌ . فِــي الأَرْ یْ ةُ عِنْــدَ  فَوَ صْــرَ ــا بَ ــكِ یَ ــكَ لَ ، مِــنْ  ذَلِ

ـــــه ـــــمِ اللَّ شٍ مِـــــنْ نِقَ عطـــــاء صـــــورة لإ؛ ) تـــــأتیكم(فـــــي قولـــــه ) یفعـــــل(صـــــیغة  لـــــىإ لَ دَ عَـــــ.)٢())جَـــــیْ

د فــــــأخبر بهــــــلاك البصــــــرة وهــــــذا وعیــــــد لمســــــتقبل لــــــم یقـــــع بعــــــ، مـــــان لملحمـــــة تجــــــري فــــــي ذلــــــك الزَّ 

ـــــــأتي كامـــــــل العـــــــدة والآلات كالنَّ بجـــــــیش  مـــــــن نقـــــــ ـــــــد اقـــــــم االله ی ـــــــي علیهـــــــا رحلهـــــــا وزمامهـــــــا وق ة الت
ـــــــ، )٣(ركـــــــبلأن تُ  اســـــــتعدت ـــــــیغة لنقلـــــــت هـــــــذه الصِّ ـــــــائع البصـــــــرة المقبلـــــــة وكأنّ ه لمتلقـــــــي صـــــــورة وق

فــــي ســــیاق  هــــا جــــاءتلأنّ ؛ ودلالتهــــا علــــى المســــتقبل ، خبــــار عنهــــا مــــن ناحیــــةیشــــاهدها لحظــــة الإ

ــــة  ــــالوع(القرینــــة المعنوی ــــزَّ ) دی ــــى المســــتقبل إوال ــــدذا جــــاء فــــي من یــــدل عل ــــة  )٤(ســــیاق الوعی مــــن ناحی

  .أخرى

  

                                                             
  . ٥/٤٢٤: شرح نهج البلاغة، ابن میثم البحراني : ، و ١٩/٢٩٩: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ظ   )(١
  .   ١٠٢/١٤٨خ :صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة   )(٢
  . ١٠٤-٧/١٠٣: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ظ  )(٣
براهیم بدري : ظ  )(٤   .  ١١٨: الزمن في النحو العربي، كمال إِ
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  :لى المبني للمجهولالعدول من المبني للمعلوم إ -

والمبنـــــــــي ، لــــــــى البنــــــــاء للمجهــــــــولإ هــــــــو العــــــــدول بصــــــــیغة الفعــــــــل مــــــــن البنــــــــاء للمعلــــــــوم

ــــ، لــــى مــــا ینــــوب عنــــهســــند إوأُ ، فاعلــــه فَ ذِ للمجهــــول هــــو الفعــــل الــــذي حُــــ ، ا للإیجــــاز والاختصــــارإمّ

ُ ، )١(تعظیمــــــــهلو أو لتحقیــــــــره أ، للجهــــــــل بــــــــهأو ، هیــــــــأو للخــــــــوف منــــــــه أو عل ف الفاعــــــــل حــــــــذَ وقــــــــد ی
ــــــر مــــــن  ــــــر العــــــدول إِ  ، )٢(بمحدثــــــه الاهتمــــــاماهتمامــــــاً بالحــــــدث نفســــــه أكث ــــــي ویكث ــــــى صــــــیغة المبن ل

  .)٣(لأهوال یوم القیامة دییم في سیاق الوعد والوعید والتهدللمجهول في القرآن الكر 

ـــــتن  راً مـــــن ظهـــــورخبـــــار فـــــي ســـــیاق الوعیـــــد محـــــذّ وجـــــاء الإ علامـــــات تـــــدل علـــــى وقـــــوع الف

فُ فِیهَــــا ((: )(فـــي قولــــه خَــــالَ ــــدَعُ ، یُ تَ ــــعُ ،وأَحْكَــــامٌ تُبْ اءٌ تُتَّبَ ــــوعِ الْفِــــتَنِ أَهْــــوَ قُ ــــدْءُ وُ ــــا بَ نَّمَ إِ
ـــهِ  ـــابُ اللَّ ـــهِ  كِتَ ـــنِ اللَّ ـــرِ دِی ـــى غَیْ هَـــا رِجَـــالٌ رِجَـــالاً ،عَلَ یْ لَّى عَلَ ـــوَ تَ علـــى الفعـــل  لَ دَ عَـــ. )٤())، ویَ

بـــــــتُ (المبنــــــي للمجهـــــــول فـــــــي قولـــــــه  ـــــــتُ و ، عتّ ُ و ، عدبتَ بالحـــــــدث  لاهتمامـــــــه؛ ف الفاعـــــــل ذَ حَـــــــفَ ) الفخَـــــــی

ُ بــــــل ، وهــــــو المقصــــــود لا بمــــــن قــــــام بــــــه  ره عِ شْــــــأراد أن یعطــــــي للمتلقــــــي بعــــــداً تأملیــــــاً لتلــــــك الفــــــتن ی

  . باقترابها

                                                             
  .  ٧٠-٧/٦٩: شرح المفصل ، ابن یعیش : ظ  )(١
: ، و ٢٤٢: زرقفـي القـرآن الكـریم ومسـائل ابـن الأ الإِعجـاز البیـاني، ) بنـت الشـاطئ(عائشة عبـد الـرحمن : ظ  )٢(

، سـلامیة مركـز البحـوث والدراسـات الإ، ن الكـریم الزمنیة للجملة العربیـة فـي القـرآ الدلالة، نافع علوان بهلول الجبوري
  . ١١٠:  م٢٠٠٩،  ١ط، العراق ، بغداد 

  .  ١١٠:  ن الكریمالزمنیة للجملة العربیة في القرآ الدلالة، نافع علوان بهلول الجبوري: ظ  )(٣
  .  ٥/٨٨خ : صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة   )(٤



 لغيȎيةݵطبࢫاالدلالةࢫالصوتيةࢫوالصرفيةࢫࢭʏࢫاݍ...... ..........................الفصلࢫכولࢫ
_____________________________________________________  

- ٦٧ - 
 

ـــانٌ لاَ ((فـــي ســـیاق الوعیـــد ومثلـــه قولـــه ـــاسِ زَمَ ـــى النَّ ـــأْتِي عَلَ احِـــلُ یُ  یَ لاَّ الْمَ ـــه إِ ـــرَّبُ فِی ، ولاَ قَ
 ، مــــاً ــــدَقَةَ فِیــــه غُرْ ــــدُّونَ الصَّ عُ نْصِــــفُ ،یَ لاَّ الْمُ ضَــــعَّفُ فِیــــه إِ ــــاجِرُ ، ولاَ یُ لاَّ الْفَ ظَــــرَّفُ فِیــــه إِ یُ

ى النَّاسِ  ةً عَلَ ادَةَ اسْتِطَالَ نّاً ، والْعِبَ ةَ الرَّحِمِ مَ   .)١())وصِلَ

ُ (الأفعــــــال  ُ و ، بقـــــــرَّ ی ُ و ،فظـــــــرَّ ی ي للتركیـــــــز علـــــــى الأحـــــــداث التـــــــ؛ فاعلهــــــا  فَ ذِ حُـــــــ) فعَّ ضَـــــــی

الرذائـــــــل مكـــــــان الفضـــــــائل  ون فیـــــــهكـــــــمــــــان الـــــــذي تالزَّ  تقــــــع فیهـــــــا لا علـــــــى محـــــــدثها للإشـــــــارة إلـــــــى

ُ ، كــــان مــــا ینبغــــيلا ینبغــــي ممــــا  واســــتعمال ــــقــــرَّ فی ــــوك السُّ ــــیهم بالباطــــل مكــــان أصــــحاب عاة إِ ب المل ل

مــــن الفعـــــل المبنـــــي  لَ دَ مـــــان عَـــــهـــــل ذلــــك الزَّ فعـــــال أأفكـــــان لســــوء ، ینبغــــي تقـــــریبهم نالفضــــائل الـــــذی
ــــــوم إ ُ للمعل ــــــم ی ــــــذي ل ــــــي للمجهــــــول ال ــــــى الفعــــــل المبن ــــــه مَّ سَــــــل ــــــث الفكــــــر  فاعل ــــــى ب ة وهــــــي حرصــــــاً عل

ــــــه ، لــــــى مــــــام بالحــــــدث هــــــو الباعــــــث مــــــن العــــــدول إولمــــــا كــــــان الاهت الاهتمــــــام بالحــــــدث لا بمحدث

ـــــهَ ((: محــــذراً عثمـــــان )(جـــــاء قولـــــه، صــــیغة المبنـــــي للمجهــــول ـــــي أَنْشُـــــدُكَ اللَّ أَلاَّ تَكُـــــونَ  وإِنِّ
ـــهُ  إِنَّ ـــولَ ، فَ قْتُ ـــةِ الْمَ ـــامَ هَـــذِه الأُمَّ مَ ـــالُ  إِ قَ هَـــا : كَـــانَ یُ یْ فْـــتَحُ عَلَ ـــامٌ یَ مَ ـــةِ إِ قْتَـــلُ فِـــي هَـــذِه الأُمَّ یُ

ـــثُّ ا بُ هَــــا، ویَ یْ هَـــا عَلَ ورَ لْـــبِسُ أُمُ ـــةِ ، ویَ امَ مِ الْقِیَ ــــوْ ـــى یَ لَ ـــالَ إِ َ تْـــلَ  والْقِت ــــلاَ الْقَ لْفِـــتَنَ فِیهَـــا ، فَ
جاً  رْ جُونَ فِیهَا مَ رُ مْ ، ویَ جاً وْ وجُونَ فِیهَا مَ مُ اطِلِ ؛ یَ ونَ الْحَقَّ مِنَ الْبَ صِرُ بْ   .)٢())یُ

ـــــي للمعلـــــوم المســـــمّ  ـــــى صـــــیغة ى فاعلـــــه إِ فالباعـــــث مـــــن العـــــدول مـــــن صـــــیغة الفعـــــل المبن ل

لــــــى صــــــیغة فعـــــدل إِ ، غیــــــرهث والتركیــــــز علیـــــه دون الفعـــــل المبنــــــي للمجهـــــول هــــــو الاهتمـــــام بالحــــــد

ـــــال(الفعـــــل المبنـــــي للمجهـــــول فـــــي قولـــــه  ق ُ قتـــــل(، )ی ُ ـــــز علـــــى الحـــــدث والاهتمـــــام بـــــه) ی ـــــد ، ؛ للتركی فق

ـــــ قـــــال(ز علـــــى الحـــــدث وهـــــو فعـــــل القـــــول فـــــي قولـــــه ركَّ ُ  لَ دَ وعَـــــ، ) (دون محدثـــــه وهـــــو الرســـــول) ی

ـــــه  ـــــى قول قتـــــل(إل ُ ـــــز علـــــى الحـــــدث أیضـــــاً وهـــــو قتـــــل عثمـــــان ) ی دث  إشـــــارة هـــــذا الحـــــ نّ ذ إإ، للتركی

ـــــى ـــــب علـــــى أثرهـــــا  إل ـــــد عنـــــد وقوعهـــــا فـــــتن أخـــــرى وتترت حـــــروب وكـــــوارث وتخلـــــط فتنـــــة كبیـــــرة تتول
                                                             

    .٤٨٦-٤٨٥/ ١٠٢ح : صبحي الصالح: تحقیق، نهج البلاغة )(١
  .  ١٦٤/٢٣٥خ : ن. م  )(٢
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بعـــــــــد إخبـــــــــار  -وهـــــــــذا الخبـــــــــر شـــــــــهدت بصـــــــــحة وقوعـــــــــه  لـــــــــى یـــــــــوم القیامـــــــــة ،فیهـــــــــا الحقـــــــــائق إِ 
ــــه)(الامــــام ــــأ-عن ــــة كبــــرى فمقتــــل عثمــــ ،ریخ مصــــادر الت قائمــــة  تركــــت المســــلمین فــــي فــــتنان فتن

  . )١(إلى یوم القیامة

  

                                                             
  .١/٢١٨:   )ت.د(، ) ط.د(، مصر ، دار المعارف ، الفتنة الكبرى ،  )الدكتور(طه حسین :  ظ  )١(



  ةالدلالةࢫال؅فكيȎي...............................  ...........................................الفصلࢫالثاɲيࢫ

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ
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  :مدخل 

وهــــو ، لالــــة فیهــــا علــــى الجانــــب النحــــوي لغــــة أنظمــــة تركیبیــــة خاصــــة بهــــا تســــتند الدّ  لكــــلٍّ 

ـــــة ؛  ـــــه الجمل ـــــألف فی ـــــذي تت ـــــي بالصّـــــ لأنّ ((المیـــــدان ال ـــــار النحـــــو لا یعن ـــــه مـــــن آث ـــــرتبط ب وت ومـــــا ی

مــــــا یهــــــتم بالكلمــــــة المنســــــوجة ، فظــــــة الواحــــــدة ومــــــا یتصــــــل بهــــــالغویــــــة ولا باللَّ  ــــــي إنّ مــــــع الأخــــــرى ف
ــــــي؛ ــــــاظ ولیســــــت ، تركیــــــب جمل ــــــةالألف ــــــة لمــــــا هــــــ في جمــــــل إلاّ المتآلف و حاصــــــل فــــــي صــــــور منطوق

  .)١())الذهن من التركیب المعنوي

 ّ وترتیـــــــب ، اً صـــــــرَ جــــــم الجملـــــــة طــــــولاً وقِ یتحقـــــــق مــــــن خـــــــلال رصـــــــد ح((غــــــة ظــــــام التركیبـــــــي للُّ والن

ـــــى بعـــــضأ، أجزائهـــــا ـــــدیم بعضـــــها عل ـــــ كمـــــا، و تق ، غفالهـــــاق مـــــن خـــــلال ذكـــــر بعـــــض عناصـــــرها أو إیتحقّ

ــــــــي یســــــــتع ومــــــــن خــــــــلال ــــــــدع كــــــــأدوات العطــــــــف والجــــــــرنبیرصــــــــد الأدوات المســــــــاعدة الت دوات وأ، ها المب

هـــــــو –حجــــــم الجملــــــة وترتبهــــــا والــــــربط بــــــین عناصــــــرها  والنفــــــي والاســــــتفهام؛ لــــــذلك أنّ ، ســــــتثناءوالارطالش

 ُ ــــــالــــــذي ی ها فــــــي دراســــــت-لالــــــة لــــــذلك تعتمــــــد الدّ . )٢())للقطعــــــة الأدبیــــــة ركیــــــب الــــــدلاليّ ون فــــــي النهایــــــة التّ كِّ

ـــــــة بوصـــــــفها -للتراكیـــــــب ـــــــى الجمل ـــــــة الكبـــــــرىالوحـــــــدة الدّ  عل ـــــــي تُ  لالی ت ـــــــمَ الّ ـــــــع العناصـــــــر ثِّ ـــــــل تجمی ة اللُّغوی
  . ونة للكلمات مع بعضها البعض لتأدیة المعنىالمكِّ 

ــــى مــــا تقــــدم ســــیتم فــــي هــــذا  ركیــــب فــــي الت نشــــائیةالإصــــل دراســــة الأســــالیب لفاوتأسیســــاً عل

ل   .  انيفي المبحث الثَّ  الجملي منیة في التركیبالزِّ والدّلالة ،  الجملي في المبحث الأوَّ

  

  

  
                                                             

  . ٢٩:  م ١٩٨٤، ١ط،  مطبعة الجامعة ، الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة ، ي علي جابر منصور )١(

 ،بیـروت ، مكتبـة لبنـان ناشـرون ، كـي إشـراف الـدكتور محمـود علـي م، البلاغـة والأسـلوبیة،  المطلبمحمد عبد )(٢
  .  ٢٠٧:   م١٩٩٤،  ١ط، القاهرة ، دار نوبار بالقاهرة للطباعة، لبنان 
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  لالمبحث الأوَّ 

  في التركیب الجملي دلالة الأسالیب الإنشائیة

ــــــقَ  نشــــــاءو  خبــــــر:  ضــــــربین علــــــىالمعــــــاني الكــــــلام م علمــــــاء سَّ : علــــــى قســــــمین نشــــــاءوالإ، إ

، والنهـــــي، كـــــالأمر ، ل وقـــــت الطلـــــبنشـــــاء الطلبـــــي وهـــــو الـــــذي یســـــتدعي  مطلوبـــــاً غیـــــر حاصـــــالإ
ـــــــداءو  ،والاســـــــتفهام هـــــــو مـــــــا لا یســـــــتدعي مطلوبـــــــاً غیـــــــر و : نشـــــــاء غیـــــــر الطلبـــــــيوالإ )١(والتمني،النّ

  .)٢(جبوالتعُّ ، والذم، والمدح، القَسَمْ  :أشهرها، وله أسالیب كثیرة، حاصل وقت الطلب

خبـــــــار الغیبیـــــــة بنوعیـــــــه الطلبـــــــي نشـــــــائي فـــــــي الأَ الأســـــــلوب الإ)(الإمـــــــام وقـــــــد اســـــــتعمل

ــــــداءو ، والاســــــتفهام، والنهــــــي، الأمــــــر(بمتمــــــثِّلا ً ، )النّ َ ( وغیــــــر الطلبــــــي متمــــــثلاِّ وفیهــــــا خــــــرج ) مسَــــــبالق

مـــــن وســـــائل التوظیـــــف  وســـــیلةً لیم ، و السّـــــ اللُّغـــــويســـــلوب لا غنـــــى عنهـــــا فـــــي الألأغـــــراض مجازیـــــة 
  .اللُّغوي

 الأسالیب الإِنشائیة الطلبیة:  
  أسلوب الأمر  -١

ــــــالأمــــــر أ ُ فعــــــل : حــــــاة هــــــيمــــــر عنــــــد النُّ وصــــــیغ الأَ ، اد بــــــه طلــــــب القیــــــام بالفعــــــلرَ ســــــلوب ی

والمصــــــدر النائــــــب عــــــن ، مــــــرواســــــم فعــــــل الأَ ، الأمــــــر) لام(والفعــــــل المضــــــارع المقتــــــرن بـــــــ، الأمــــــر
ــــاتســــع مفهــــوم جملــــة الأَ  ،فــــي حــــین )٣(فعــــل الأمــــر یغ ى شــــمل جمیــــع الصّــــمــــر عنــــد البلاغیــــین حتّ

                                                             
، ٥ط، مصـر، القـاهرة ، الخـانجيمكتبـة ، نشائیة في النحو العربي الأسالیب الإ،  عبد السلام محمد هارون: ظ  )(١

  .    ١٣:  م٢٠٠١
ـــة العربیـــة تألیفهـــا وأقســـامها ،  فاضـــل صـــالح الســـامرائي : ظ   )(٢ ، عمـــان ، دار الفكـــر ناشـــرون موزعـــون ، الجمل
  .   ١٧٠:   م٢٠٠٧،  ٢ط، ردن الأ

قـیس اسـماعیل الأوسـي . د: ، و ١٤:  الأسالیب الإنشائیة فـي النحـو العربـي ، عبد السلام محمد هارون : ظ )  ٣(
  .   ٨٤:  ) ت.د(، ) ط.د(،العراق، جامعة بغداد ، بیت الحكمة ، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین ،  
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٧٢ - 
 

ــــــي تســــــتدعي الفعــــــلالّ  ــــــه فیعرّ ، ت هــــــو صــــــیغة تســــــتدعي : الأمــــــر(( :بقولــــــه ))هـــــــ٧٤٩ت(العلــــــوي (ف
ــــى وجــــه عــــن اســــتدعا ینبئو قــــولٌ أ ، الفعــــل ــــا صــــیغة ، الاســــتعلاءء الفعــــل مــــن جهــــة الغیــــر عل فقولن

ـــــافْ (ولـــــم نقــــــل  ، ینبئو قـــــولٌ أ، تســـــتدعي ـــــفْ تَ لْ و  )(لعَ والأصـــــولیون لتــــــدخل كمـــــا یقولــــــه المتكلمـــــون ) لعَ

  .)١( ))دالة على استدعاء الفعلجمیع الأقوال ال

ـــــة عـــــن دلالتـــــه الأخـــــرج أولقـــــد  ـــــب ســـــلوب الأمـــــر فـــــي الأخبـــــار الغیبی صـــــلیة التـــــي هـــــي طل

ـــــام بالفعـــــل إ ـــــتكفَّلا لـــــى دلالات أخـــــرى القی ـــــل نَّ إذ إِ  ؛ باظهارهـــــا یاقلسِّ تغییـــــر ((یاق فاعلیتـــــه فـــــي لسِّ
ــــــــه الأصــــــــلیمســــــــار منحــــــــى  ــــــــه عــــــــن وظیفت علــــــــى  ورد أســــــــلوب الأمــــــــرو ، )٢())ةالخطــــــــاب وزحزحت

ــــــب فــــــي هــــــذه النصــــــوص ــــــافْ (بصــــــیغة  الأغل ــــــخَ المُ بالمختصــــــة ) لعَ  فهــــــي بمنزلــــــة، الحاضــــــر باطَ

ــــه مباشــــر للدّ  ــــى طلــــب الحــــدث مــــن توجی ــــخَ المُ لالــــة عل ســــلوب أدلالات ومــــن ، ب بشــــكل مباشــــراطَ
  : الأمر

اضُ ((: فــــي قولـــه )(وقــــد اســــتعمله الإمــــام  :التحــــذیر  - أ بِ أَغْــــرَ ــــرَ شَــــرَ الْعَ عْ نَّكُــــمْ مَ ــــمَّ إِ ثُ
ـــدِ  ـــا قَ لاَیَ ـــتْ  بَ بَ ـــوا فِـــي . اقْتَرَ بَّتُ ـــةِ ، وتَثَ ائِـــقَ النِّقْمَ وَ وا بَ ـــةِ، واحْـــذَرُ مَ اتِ النِّعْ وا سَـــكَرَ تَّقُ ـــا فَ

 ْ ةِ ،واعْوِجَــــــاجِ الْفِت ــــــامِ الْعِشْــــــوَ ــــــوعِ جَنِینِهَــــــانَــــــةِ  عِنْــــــدَ قَتَ لُ هُورِ كَمِینِهَــــــا ، طُ ،وظُ
حَاهَـــا  ـــدَارِ رَ ـــى فَظَاعَـــةٍ . وانْتِصَـــابِ قُطْبِهَـــا، ومَ لَ ئُـــولُ إِ ـــةٍ، وتَ ـــدَارِجَ خَفِیَّ ـــدَأُ فِـــي مَ تَبْ

یَّةٍ   .)٣())جَلِ

ـــــافْ (مـــــر علـــــى صـــــیغة أســـــلوب الأ)(فقـــــد اســـــتعمل الإمـــــام  احـــــذروا و ، اتقـــــوا(فـــــي قولـــــه ) لعَ

ـــــى تحـــــذیر ؛ ) تثبتـــــواو  ، ـــــالیـــــدل عل ـــــتنلسَّ ، امعین مـــــن اقتـــــراب الحـــــوادث المســـــتقبلیة ووقـــــوع الف

دة لوقــــــت مقیَّـــــ -ت عنــــــد اخـــــتلاط الأمــــــورباتقـــــاء الفــــــتن والحـــــذر منهــــــا والتثبُّـــــ-فكانـــــت الأوامــــــر

                                                             
ن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الطراز المتضـم،  )هـ٧٤٩ت(یحیى بن حمزة بن علي بن إبراهیم الیمني ، العلوي)(١
  .   ٢٨٢-٣/٢٨١:   م١٩١٤،  )ط.د(،  مصر، مطبعة المقتطف ، عجازالإ
  .   ٢٦١:  تجلیات الدلالة الإیحائیة ، فخریة غریب قادر  )(٢
  .  ١٥١/٢١٠خ :   صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٣
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٧٣ - 
 

ـــــي ســـــتقع فـــــي المســـــتقبل ـــــة أفادتهـــــا القرینـــــة اللّ ، ظهـــــور الفـــــتن الت عنـــــد : (فـــــي قولـــــه) عنـــــد(فظی
  .  )١(ها فتنة قتل عثمانتي كان مبدَؤ ة الّ میَّ ة بني أُ لى فتنبذلك إِ  مشیراً ) ظهورها

ـــــد  -  ب ـــــه)(وقـــــد اســـــتعمله الإمـــــام ، أســـــلوب الأمـــــروهـــــو أحـــــد دلالات  :الوعی أَلاَ ((:فـــــي قول
الِ صِـــغَارِكُمْ  مَ كُمْ ،واسْـــتِعْ صَـــلِ ـــورِكُمْ ، وانْقِطَـــاعِ وُ ـــارِ أُمُ دْبَ مِـــنْ إِ كُـــونُ  ـــا یَ ـــوا مَ قَّعُ . فَتَوَ

ـــثُ تَكُـــونُ  ـــه ذَاكَ حَیْ هَمِ مِـــنْ حِلِّ ـــدِّرْ نَ مِـــنَ ال ـــؤْمِنِ  أَهْـــوَ ـــى الْمُ فِ عَلَ ـــیْ ةُ السَّ بَ . ضَـــرْ
طَـــى عْ كُـــونُ الْمُ ـــثُ یَ ونَ مِـــنْ . ذَاكَ حَیْ ـــثُ تَسْـــكَرُ طِـــي  ذَاكَ حَیْ عْ أَعْظَـــمَ أَجْـــراً مِـــنَ الْمُ

ـــــرِ اضْـــــ ـــــونَ مِـــــنْ غَیْ فُ ـــــةِ والنَّعِـــــیمِ ، وتَحْلِ مَ ـــــلْ مِـــــنَ النِّعْ ابٍ ، بَ ـــــرِ شَـــــرَ ارٍ ، غَیْ طِرَ
اجٍ  حْرَ رِ إِ ونَ مِنْ غَیْ  .)٢())وتَكْذِبُ

لملاحــــم وفــــتن حادثــــة فــــي مســــتقبل ) عــــواتوقَّ (أســــلوب الأمــــر  عن طریــــقدعُــــخبــــاره هــــذا توَّ ففــــي إ

ــــــــت الآتشــــــــتُّ لنتیجــــــــة  مــــــــان؛الزَّ  ــــــــدابیر وتــــــــولي الصِّ  يغار قلیلــــــــراء واخــــــــتلاف الأهواءوســــــــوء الت
  .هل العلم والمعرفةأَ بدلاً منالتجارب 

ـــــنْ ((: )(فـــــي قولـــــه، ورد أســـــلوب الأمـــــر للغـــــرض المـــــذكور : رشـــــادلـــــوعظ والإ ا-ت  لَ
حِــــمٍ، وعَائِــــدَةِ  ةِ رَ ةِ حَــــقٍّ ، وصِــــلَ ــــى دَعْــــوَ لَ ــــي إِ لِ ِعَ أَحَــــدٌ قَبْ سْــــر مٍ  یُ وا . كَــــرَ عُ فَاسْــــمَ

لِي ـــوْ مِ ، ،قَ ـــوْ ـــدِ هَـــذَا الْیَ عْ ـــرَ مِـــنْ بَ ا هَـــذَا الأَمْ وْ ـــرَ نْطِقِـــي ؛عَسَـــى أَنْ تَ َ تُنْتَضَـــى وعُـــوا م
ةِ ،  ـــلاَلَ ـــةً لأَهْـــلِ الضَّ ضُـــكُمْ أَئِمَّ عْ كُـــونَ بَ هُـــودُ ،حَتَّــى یَ ــانُ فِیـــه الْعُ وفُ ،وتُخَـ ـــیُ فِیــه السُّ

ةِ  ةً لأَهْلِ الْجَهَالَ  . )٣())وشِیعَ

                                                             
  .    ٣/٢٢٣: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني : ظ   )(١
  .   ٢٧٧/ ١٨٧خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٢
  .  ١٩٦/ ١٣٩خ :   ن . م  )(٣
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ـــــ) وعــــــوا، اســـــمعوا (ر جـــــاء الأمــــــ ــــــلــــــوعظ السَّ رشــــــادهم فالَّ ي ذي أمـــــرهم بســــــماعه والــــــوعامعین وإ
لــــى مــــا علمـــــه مــــن حــــال الخــــوارج علیــــه والنـــــاكثین شــــارة إهــــو تنبیــــه علــــى أمـــــر الخلافــــة وإ  لــــه

  .)١(لبیعته

  سلوب النهيأ-٢

ــــــــى وجــــــــه ، طلــــــــب الكــــــــف عــــــــن الفعــــــــل((هــــــــو  وصــــــــیغته واحــــــــدة هــــــــي  ، الاســــــــتعلاءعل

عـــــن فـــــي النصـــــوص الغیبیـــــة ســـــلوب النهـــــي أ وقـــــد خـــــرج ، )٢())الناهیـــــة) لا (المضـــــارع المقـــــرون بــــــ

ــــــه الحقیقــــــة  ــــــب الدلالت ــــــي هــــــي طل ــــــكشــــــف عنهــــــا یخرىلــــــى دلالات أُ إِ ، الفعــــــل عــــــن كــــــفالت  یاقالسِّ

  : وهذه الدلالات هي ، وطبیعة الخطاب

ـــــة   -  أ ـــــه والإِ ادلال ـــــهوردت هـــــذه الدلالـــــة  :رشـــــادلتوجی مِینـــــاً ((: )(فـــــي قول وأَخَـــــذُوا یَ
ــذَاهِبِ الرُّشْــدِ  كــاً لِمَ سَــالِكِ الْغَــيِّ ، وتَرْ نــاً فِــي مَ الاً ظَعْ ــلاَ . وشِــمَ ـــا فَ وا مَ جِلُ تَسْــتَعْ
جِـــيءُ بِـــه الْغَـــدُ  ـــا یَ طِئُوا مَ صَـــدٌ ، ولاَ تَسْـــتَبْ رْ جِلٍ . هُـــوَ كَـــائِنٌ مُ سْـــتَعْ كَـــمْ مِـــنْ مُ فَ

دْرِكْـــه  ـــمْ یُ ـــه لَ دَّ أَنَّ كَـــه وَ نْ أَدْرَ ـــا إِ ـــدٍ . بِمَ اشِـــیرِ غَ مَ مِـــنْ تَبَ ـــوْ بَ الْیَ ـــرَ ـــا أَقْ ـــا ! ومَ یَ

وْ  ودِ كُلِّ مَ رُ بَّانُ وُ مِ، هَذَا إِ رِفُونَ قَوْ ا لاَ تَعْ ةِ مَ  .)٣())عُودٍ  ودُنُوٍّ مِنْ طَلْعَ

ــــــــد   ــــــــهفق ــــــــى إللدّ ) لا تســــــــتبطئوا و ،لوا لاتســــــــتعج(، )(ورد النهــــــــي فــــــــي قول ــــــــة عل رشــــــــاد لال

 ءمــــا قــــد یجــــيبالمخــــاطبین بعــــدم اســــتعجالهم لمــــا كــــانوا یتوقعونــــه مــــن الفــــتن وعــــدم اســــتبطائهم 

مـــــن تباشـــــیر مـــــا أقـــــرب الیـــــوم (قریـــــب بـــــدلیل قولـــــه المســـــتقبل وهذا، مـــــن حـــــوادث  بـــــه المســـــتقبل

  . رشاد للمخاطبینتوجیه وإ  فكانت النواهي بمنزلة) غد

                                                             
منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج ، حبیـب االله الخـوئي : ، و ٣/١٧٥: شـرح نهـج البلاغـة، ابن میثم البحرانـي : ظ   )(١

  . ٨/٣٦٤:  البلاغة 
  .  ١٥:  الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي ، عبد السلام محمد هارون  )(٢
  .  ٢٠٨/ ١٥٠خ : صبحي الصالح :تحقیق ،نهج البلاغة   )(٣
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نَّكُمْ ((: )(ورد هـــــذا المعنـــــى فـــــي قولـــــه :التحـــــذیر   - ب جْـــــرِمَ ـــــاسُ ، لا یَ أیُّهَـــــا النَّ
ـــا صَـــارِ عِنْـــدَ مَ ا بِالأَبْ ـــوْ امَ انِي ، ولاَ تَتَرَ نَّكُمْ عِصْـــیَ سْـــتَهْوِیَ قاقِي،ولاَ یَ ونَه  شِـــ عُ تَسْـــمَ

ـــي  ـــئُكُمْ بِـــه عَـــنِ النَّبِـــ. مِنِّ ـــذِي أُنَبِّ نَّ الَّ ةَ ، إِ أَ النَّسَـــمَ ـــرَ ـــةَ ،وبَ ـقَ الْحَبَّ ــ ـــذِي فَلَ الَّ يِّ فَوَ
ـــيِّ صـــلى االله علیـــه و  ـــامِعُ آالأُمِّ ـــغُ ،ولاَ جَهِـــلَ السَّ لِّ بَ ـــا كَـــذَبَ الْمُ كَـــأَنِّي . لـــه ، مَ لَ
قَ بِا دْ نَعَ ى ضِلِّیلٍ قَ لَ رُ إِ   .)١())لشَّامِ أَنْظُ

ـــــــفقـــــــد  علیــــــــه  الترامـــــــيامعین مـــــــن عصـــــــیانه وتكذیبـــــــه و جـــــــاءت النـــــــواهي فـــــــي ســـــــیاق تحـــــــذیر السَّ

كم لا یســــــتهوینّ و ، كمرمنّ لایجــــــ(ه لــــــو فق، یخبــــــرهم بــــــالحوادث المســــــتقبلیةبالأنظــــــار فیمــــــا بیــــــنهم عنــــــدما 
مـــــن  لتحـــــذیرهم مـــــن تكذیبـــــه بمـــــا ســـــیخبرهم بـــــه؛ افتـــــتح بهـــــا خطابـــــه  عبـــــارة عـــــن نـــــواهٍ ) لاتترامــــواو  ،

  .الغیب

 الأمر والنهي   سلوبياجتماع أ  

ــــ وائـــــل لــــذلك قابــــل أ ؛ لتــــرك الفعـــــل اً لنهــــي طلبــــیجــــاد الفعــــل كـــــان الإ اً طلبـــــ ا كــــان الأمــــرُ لمّ

 )اضـــــرب(نفـــــي لقولـــــه ) لا تضــــرب( نّ إ(( ) : ســـــیبویه(جــــاء فـــــي قـــــول ، حــــاة بـــــین الأمـــــر والنهـــــينُّ ال

ــــ(لــــى ذلــــك إِ وأشــــار ، )٢( )) ــــمْ : قلــــت اذإ: ((فــــي قولــــه ))هـــــ٣١٦ت (راج ابــــن السَّ ن مــــا تــــأمره بــــأَنَّ إِ ، قُ

قــــم: ذا نهیـــــت فقلــــتفــــإِ ، امٌ یكــــون منــــه قیــــ یــــراد بـــــه  الأمــــر نَّ فكمــــا أَ ،فقــــد أردت منــــه نفـــــي ذلــــكَ ، لاتَ

قولـــــه ، نحـــــو ســـــق فـــــي القـــــرآن الكـــــریم ورد هـــــذا النَّ  ، )٣( ))كـــــذلك النهـــــي یـــــراد بـــــه النفـــــيف، یجـــــابالإ

اأَیُّهَاالنَّبِیُّاتَّقِ :تعــــــــالى نَــــــــافِقِینَ یَ الْمُ لاَتُطِعِالْكَافِرِینَوَ والنهــــــــي فــــــــي والجمــــــــع بــــــــین الأمــــــــر . )٤(اللَّهَوَ

                                                             
  . ١٤٧-١٠١/١٤٦خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(١
  . ١/١٣٦: سیبویه ،  كتاب سیبویه   )(٢
الـدكتور عبـد الحسـین : تحقیـق، الأصول فـي النحـو، ) هـ٣١٦ت(محمد بن سهل البغدادي  أبو بكر،  ابن السراج)(٣

  . ٢/١٥٧:   م١٩٩٦، ٣ط ،بیروت، مؤسسة الرسالة، الفتلي
  .١: سورة الأحزاب   )(٤
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، )١(هالأمـــــر بالشــــــيء نهـــــي عــــــن ضــــــدّ  نَّ لأَ  ؛عتنــــــاء والتأكیــــــدســـــیاق واحــــــد زیـــــادة فــــــي الاهتمـــــام والا
  .    والنهي عن الشيء أمر بضده

ـــــة ســـــلوبین فـــــي بـــــین هـــــذین الأ) (الإمـــــامقابـــــل  واحـــــد بصـــــیغة فـــــي ســـــیاق خطبـــــه الغیبی

ـــــافْ ( ُ  هتمـــــاموالاحرصـــــاً علـــــى التأكیـــــد ) لاتفعـــــل(و) لعَ ـــــخْ بمـــــا ی ـــــبِ ـــــه ر عنـــــه ولمّ ا كـــــان لمـــــا یخبـــــر عن

ـــــالأمـــــن  ـــــه، ســـــقة اســـــتعمل هـــــذا النَّ مـــــور الهامّ ـــــولٍ ،وخَـــــائِفٍ ((:)(فـــــي قول طْلُ ـــــلٍ مَ تِی نَ قَ ـــــیْ بَ
ــــانِ ؛  ورِ الإِیمَ ـــــانِ وبِغُـــــرُ مَ قْـــــدِ الأَیْ ـــــونَ بِعَ خْتِلُ سْــــتَجِیرٍ ، یَ فـــــلاَ تَكُونُـــــوا أَنْصَـــــابَ الْفِـــــتَنِ، مُ

كَـــانُ الطَّاعَـــةِ ؛  ـــه أَرْ یْ ـــتْ عَلَ نِیَ اعَـــةِ ، وبُ ـــلُ الْجَمَ ـــه حَبْ یْ قِـــدَ عَلَ ُ ـــا ع ـــوا مَ وأَعْـــلاَمَ الْبِـــدَعِ ؛ والْزَمُ
طَ  ــــیْ ــــدَارِجَ الشَّ ــــوا مَ ــــه ظَــــالِمِینَ ؛ واتَّقُ یْ وا عَلَ ــــومِینَ ،ولاَ تَقْــــدَمُ ظْلُ ــــه مَ ــــى اللَّ وا عَلَ ــــدَمُ انِ، واقْ

كُمُ  ــــیْ ــــنْ حَــــرَّمَ عَلَ نِ مَ ــــیْ ــــإِنَّكُمْ بِعَ امِ ، فَ ــــقَ الْحَــــرَ عَ ـونَكُمْ لُ ـــ طُ وا بُ ــــدْخِلُ انِ ؛ ولاَ تُ ــــدْوَ هَــــابِطَ الْعُ ومَ

لَ الطَّاعَةِ  كُمْ سُبُ ةَ ، وسَهَّلَ لَ صِیَ عْ   .)٢())الْمَ

ــــــــوا( )(فــــــــي قولــــــــهف ــــــــي  نْ لمخــــــــاطبین مــــــــن أنهــــــــي ل) لاتكون یكونــــــــوا أنصــــــــاراً للفــــــــتن الت

ــــــي المســــــتقبل  ســــــیدركونها ــــــالأمر هــــــذا النهــــــي  وأكّــــــد ،ف ــــــه فی الأمــــــرد وأكّــــــ، )الزمــــــوا(ب ــــــدموا(قول ) اق

ــــه بــــالنَّ  فــــي ســــیاق  -النهــــيالأمــــر و -هــــذین الأســــلوبین والجمــــع بــــین ،وهكــــذا )لا تقــــدموا(هي فــــي قول

ُ واحد زیادة في التأكیدع   .ر عنهبِ خْ ما ی

  

  

                                                             
كلیـة التربیـة، جامعـة  ، ) رسـالة ماجسـتیر(أسالیب التأكید في نهج البلاغة ، أصیل محمد كاظم الموسوي : ظ   )١(

) رســالة ماجســتیر(دلالــة الأمــر فــي نهـج البلاغــة ،  علــي صــادق جعفــر الرویشـداوي: ، و ١١٥:  م٢٠٠٢القادسـیة ،
  .   ٢٩:   م٢٠١٢ ،كلیة التربیة  ،المستنصریةالجامعة،

  . ١٥١/٢١١خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة    )(٢
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  النّداءسلوب أ-٣

ـــــرة للوصـــــول إفـــــي  ـــــة ســـــبل كثی ـــــة العربی ـــــى تحقیـــــق غای عـــــن  اللُّغـــــةوتتأكـــــد فاعلیـــــة  ،اللُّغـــــةل

ــــــداءســـــلوب ومنهــــــا أ، الإنشــــــائیة طریـــــق الأســــــالیب  ــــــداء؛ لأن  النّ مــــــع كثرتـــــه فــــــي الكــــــلام لــــــیس  النّ

ــــداء لــــى مــــا ســــیأتي بعــــد هــــذا هــــو وســــیلة لتنبیــــه المخاطــــب لیصــــغي إ هــــو المقصــــود بالــــذات بــــل النّ
 نَّ أَ((: ) ســــــیبویه(یقــــــول ، )١(أو خبــــــر، أو اســــــتفهام ،أو نهــــــي ،مــــــره مــــــن أمــــــن الكــــــلام المنــــــادى لــــــ

  . )٢( ))كرِ بَ خَ  كأوْ نهیِ وَ لأمرك، تهمَّ من بین أُ  ى مختصٌ المنادَ 

 ُ   :دلالات متعددة منها النّداءسلوب أیاقالسِّ ل حمِّ وی

ــــــه : والإرشــــــادالنصــــــح   - أ ــــــك مــــــا جــــــاء فــــــي قول ــــــاسُ ((:) ( مــــــن ذل  ...أَیُّهَــــــا النَّ
ـــلَ أَنْ تَفْقِـــفَاسْـــأَ  ونِي قَبْ ءٍ  دونيلُ ونِي عَـــنْ شَـــيْ ـــدِه لاَ تَسْـــأَلُ ـــذِي نَفْسِـــي بِیَ ـــوَ الَّ ، فَ

لاَّ  ــــاعَةِ ، ولاَ عَــــنْ فِئَــــةٍ تَهْــــدِي مِائَــــةً وتُضِــــلُّ مِائَــــةً  إِ نَ السَّ ـیْ ـــ ــــنَكُمْ وبَ یْ ــــا بَ  فِیمَ
ــــأْتُكُمْ بِنَاعِقِهَــــا  نَــــاخِ رِكَابِ أَنْبَ ائِــــدِهَا وسَــــائِقِهَا ،ومُ ــــنْ وقَ حَــــطِّ رِحَالِهَــــا ،ومَ هَــــا ،ومَ

ــــاً  ت وْ ــــوتُ مِــــنْهُمْ مَ مُ ــــنْ یَ ــــتْلاً ، ومَ قْتَــــلُ مِــــنْ أَهْلِهَــــا قَ ــــب فقــــد  ،)٣())یُ تعاضــــد الطل

ــــــدأ ، ع رغبــــــة المــــــتكلمأكثــــــر تطابقــــــاً مــــــ اللُّغــــــةص لیجعــــــل خبــــــار فــــــي هــــــذا الــــــنَّ والإ إذ ب

ـــــــداءســـــــلوب الخطـــــــاب بأ ـــــــادى ، النّ ـــــــال(والمن ـــــــداء مباشـــــــر لا ) سانَّ ـــــــى یســـــــتند إِ وهـــــــو ن ل

ــــــة أو  ــــــ اســــــتعارةكنای ــــــاج  امع تجهــــــد ذهــــــن السَّ لــــــى التأمــــــل فیهــــــا علــــــى حســــــاب إِ وتحت

ـــــــــى والفكـــــــــرة التـــــــــي أراد  اســـــــــتقطاب المتلقـــــــــي وشـــــــــده إلیهـــــــــا وهـــــــــذا ) (الإمـــــــــامالمعن

ك تحـــــرَّ ) اسأیهــــا النَّــــ( :فعبـــــارة، لـــــى الغــــرض بشــــكل مباشــــرســــلوب یجعــــل الــــدخول إِ الأ

                                                             
  . ٢١٨: قیس اسماعیل الأوسي ، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین : ظ   )(١
  .  ٢٣٢- ٢/٢٣١: سیبویه ، كتاب سیبویه   )(٢
  .  ٩٣/١٣٧خ : صبحي الصالح: تحقیق ، نهج البلاغة   )(٣
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٧٨ - 
 

ـــــاك ضـــــرورة  حســـــاس بتلقیهـــــا وكـــــأنَّ أفـــــق الا ـــــتجعـــــل السّـــــ، لیهـــــاإ للالتفـــــاتهن  اً دامع مقیّ
داءلسماع ما سیأتي بعد    .)١(من خبر النّ

رشــــادهم عــــن أمــــور دیــــنهم ودنیـــــاهم جــــاءویتضــــح أَنَّ النــــداء  ، فــــي ســــیاق توجیــــه النــــاس وإ

، فهـــــو مســـــتعد إلـــــى أن یجیـــــب علـــــى كـــــل مـــــا یجـــــوز أن یســـــأل عنـــــه ســـــائل أو یهتـــــدي إلیـــــه جاهـــــل

  . لى یوم القیامةإ )٢(خاطباً على المنابر لعلمه بما سیكون) لونيس(كثر من قوله لذا أ

ـــــاسُ، ((: )(ورد المعنــــى المـــــذكور فـــــي قولــــه :دلالـــــة التحـــــذیر والوعیـــــد  - ب أَیُّهَـــــا النَّ
ضِ  قِ الأَرْ ـــرُ ـــي بِطُ ـــمُ مِنِّ اءِ أَعْلَ ـــمَ قِ السَّ ـــرُ أَنْ تَفْقِـــدُونِي ، فَلأَنَـــا بِطُ ـــلَ  ونِي قَبْ سَـــلُ
ــــــذْهَبُ بِــــــأَحْلاَمِ  نَــــــةٌ تَطَــــــأُ فِــــــي خِطَامِهَــــــا ، وتَ هَــــــا فِتْ ــــــلَ أَنْ تَشْــــــغَرَ بِرِجْلِ ، قَبْ

مِهَا  .)٣())قَوْ

ــــداءورد  ة ومــــا ســـــیلحق میَّــــفتنــــة بنـــــي أ فــــي ســــیاق الوعیـــــد والتحــــذیر مــــن فتنـــــة قادمــــة وهــــي النّ

ــــ ـــــ، اس فــــي ظـــــل دولــــتهم مــــن الویـــــل والــــبلاءبالنّ ــــداءا كــــان ولمّ ســـــتدعاء المــــتكلم للمخاطـــــب ا النّ

ـــــخْ مـــــن إلیـــــه إلقى ســـــیُ  لتنبیهـــــه إلـــــى مـــــا؛  خبـــــاره عـــــن زمـــــان غیبـــــي ســـــیأتي جـــــاء بـــــه فـــــي إ، اربَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى النَّ : )(اس فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افِیه(( أُالإِنَاءُبِمَ كْفَ ایُ ،كَمَ أُفِیهالإِسْلاَمُ كْفَ انٌیُ زَمَ كُمْ یْ لَ أْتِیعَ   .)٤())أَیُّهَاالنَّاسُ،سَیَ

                                                             
  .  ٢٢٤-٢٢٣: المستویات الجمالیة في نهج البلاغة ، نوفل هلال أبو رغیف : ظ   )(١
وهــذا مــا اخــتص بــه مــن العلــم  غیــر علــيّ بــن أبــي طالــب) ســلوني(لــم یقــل أحــد مــن الصــحابة وأهــل العلــم   )٢(

ما الأخبـــار والـــدّول  ت (وســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد أبـــو عمـــر ی، ابـــن عبـــد البـــر :  ظ ، بمســـتقبل الأمـــور ولا ســـیّ
،  ١ط، لبنــان  ، بیــروت ، دار الجیــل ، علــي محمــد البجــاوي : تحقیــق، ســتیعاب فــي معرفــة الصــحابة الا، ) ه٤٦٣

شــرح نهــج ، ابــن میــثم البحرانــي : ، و ٧/٤٦:  شــرح نهــج البلاغــة ، ابــن أبــي الحدیــد : ، و  ٣/١١٠٣:   م١٩٩٢
  . ٤/٢٠١:  البلاغة 

  .  ١٨٩/٢٨٠خ :   صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٣
  .  ١٠٣/١٥٠خ :  ن. م  )(٤
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٧٩ - 
 

أَةِ ((: )(قولـــه ، نحـــو التـــوبیخ والانكـــار  - ت رْ ـــا أَنْـــتُمْ كَـــالْمَ إِنَّمَ اقِ ،فَ ـــا أَهْـــلَ الْعِـــرَ یَ
ـــونَ ... الْحَامِـــلِ ،  ولُ غَنِـــي أَنَّكُـــمْ تَقُ لَ ـــدْ بَ قَ ى : ولَ ـــالَ ـــه تَعَ كُمُ اللَّ ـــاتَلَ كْـــذِبُ، قَ ـــيٌّ یَ ! عَلِ

نْ أَكْذِبُ  ى مَ لَ  .)١())فَعَ

ـــــداءهـــــل العـــــراق دون ســـــواهم باخـــــتص أ ـــــوبیخهم وتقـــــریعهم بعـــــد مـــــا بلغـــــه ؛ النّ ـــــأ همادعـــــاؤ لت ه نّ

ــــــة  ــــــرهم عــــــن الملاحــــــم والأمــــــور الغیبی ــــــدما یخب ــــــه، یكــــــذب عن ــــــل كون فكــــــان ، وبمــــــا ســــــیكون قب

داء   .یحمل دلالة التوبیخ  النّ

ــــد النفــــي  - ث ــــة تأكی ــــه: دلال سَ ((:)(حمــــل هــــذا المعنــــى قول ــــیْ ــــا أَخَــــا كَلْــــبٍ ،لَ یَ
ـــمٌ مِـــنْ ذِي عِلْــــمٍ  لُّ ــــا هُـــوَ تَعَ ـــبٍ ،وإِنَّمَ ـــبِ عِلْــــمُ . هُـــوَ بِعِلْـــمِ غَیْ ـــا عِلْـــمُ الْغَیْ وإِنَّمَ

حَانَه ـــــــه سُـــــــبْ ـــــــا عَـــــــدَّدَه اللَّ ـــــــاعَةِ ، ومَ ـــــــداءورد .)٢())السَّ لتأكیـــــــد النفـــــــي عـــــــن  النّ

  . وحده )عز وجل(واختصاصه باالله ، بالغیب)(علمه

  :ستفهامالاأسلوب -٤

وقـــــد  ،  )٣(و طلـــــب العلــــم بشـــــيء لــــم یكـــــن معلومــــاً مـــــن قبــــلأ، ســــلوب لغـــــوي أساســــه طلـــــب الفهــــمأ
یعلــــــم ویســــــتغني ((در ممــــــنن یصــــــأ؛  وهــــــو إلىدلالاتأخرىغیرحقیقیــــــةعــــــن حقیقتــــــه  ســــــتفهامالایخــــــرج 

ـــــــب الإ ُ ،)٤( ))فهـــــــامعـــــــن طل ـــــــدها سْـــــــمَّ وی ـــــــي أ ســـــــتفهامبالاى عن ـــــــر الحقیق ، تفهام المجـــــــازيســـــــو الاغی

ـــــــ ســـــــتفهامالار وروداً فـــــــي القـــــــرآن الكـــــــریم مـــــــن أكثـــــــ الاســـــــتفهاموهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن  ه الحقیقـــــــي ؛ لأنَّ

ى لایســـــتفهم عبـــــاده لطلـــــب المعرفـــــة صــــادر ممـــــن یعلـــــم ویســـــتغني عـــــن طلـــــب الإفهــــام ؛ فـــــاالله تعـــــال

                                                             
  . ٧١/١٠٠خ :   صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة )(١
  . ١٨٦/ ١٢٨خ :  ن . م   )(٢
الأسـالیب النحویـة ، محسـن علـي عطیـة :  ، و ٢٦٤: فـي النحـو العربـي نقـد وتوجیـه ، مهدي المخزومي : ظ   )(٣
  . ١٩:   م٢٠٠٧،   ١ط، الأردن ، عمان ، المناهج دار ، ) عرض وتطبیق(
بـراهیم محمد أبـو الفضـل إ: تحقیق، البرهان في علوم القرآن،  )هـ٧٩٤ت(بدر الدین محمد بن عبد االله ، الزركشي)٤(

  .  ٢/٣٢٨:   م١٩٥٧، ١ط، عیسى البابي الحلبي وشركاه، حیاء التراث العربيدار إ، 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٨٠ - 
 

ــــذكَّ مــــا لیقــــرَّ نّ وإ  ــــد إ، مــــرهــــذا الألمــــوا حقیقــــة هــــم قــــد عرهم أنَّ رهم وی خبــــارهم فــــإذا اســــتفهموا أنفســــهم عن
  .)١(لدیهم اً یجدونه معلوم

أنَّ  ویبــــــدو للبحـــــــث أنَّ السّــــــبب فــــــي هـــــــذا، فــــــي الأخبـــــــار الغیبیــــــة مــــــن هـــــــذا النــــــوع الاســــــتفهامورد 

ــــــخَ لــــــم یســــــتفهم المُ )(الإمــــــام مـــــــا  الإجابـــــــة عــــــن شــــــيءلطلــــــب ب اطَ یجهلــــــه ویریــــــد معرفتــــــه ؛ إنّ

  :قصد هذا الأسلوب لدلالاتمنها

اهِــــبُ ، ((: )(ومنـــه قولــــه :التقریــــر  - أ تِیــــه بِكُــــمُ الْغَیَ ــــذَاهِبُ ، وتَ ــــذْهَبُ بِكُــــمُ الْمَ ــــنَ تَ أَیْ
ــــابٌ  كُــــلِّ أَجَــــلٍ كِت كُــــونَ ؟  لِ ــــى تُؤْفَ نَ ، وأَنَّ ــــوْ ــــنَ تُؤْتَ ــــنْ أَیْ مِ اذِبُ ؟و وتَخْــــدَعُكُمُ الْكَــــوَ

ابٌ  یَ ةٍ إِ بَ  .)٢())،ولِكُلِّ غَیْ

ویحمــــــل هــــــذا التقریــــــر معنــــــى التعجــــــب ، لتقریــــــر بقــــــائهم علــــــى هــــــذا الحــــــال الاســــــتفهامورد 

، )أیـــــن(وتكـــــرار الاســـــتفهام بـــــالأدوات  ، السّـــــیاقمـــــن خضـــــوعهم وانقیـــــادهم كمـــــا یفهـــــم مـــــن 

ــــ(و ــــل اً ؛ تقریــــر ) ىأنّ ــــداً للجــــرس ممــــا یبعــــث فــــي ذهــــن السَّ ــــد مــــن إامع لفكــــرة وتأكی شــــارات تزی

ـــــه علـــــى مـــــن تشـــــوّ  وأتـــــاح  ، البحـــــث عـــــن جـــــواب لهـــــذا الســـــؤالقه وانشـــــداده للمـــــتكلم فیحمل
َ  اً معــــاني لتعطــــي أفقــــال نتكــــرار مــــا بعــــدها مــــ) أیــــن(تكــــرار  للمتلقــــي للنظــــر فــــي مـــــا  أوســــع

  .  )٣(لیه الأحوال في المستقبل الآتيستؤول إ

ــــــار والتــــــوبیخالإ -ب ــــــوا أَنَّهُــــــمُ ((:)(ورد هــــــذا المعنــــــى فــــــي قولــــــه  : نك ــــــذِینَ زَعَمُ ــــــنَ الَّ ایْ
هُمْ ، وأَعْطَانَـــا ، الْعِلْـــمِ دُونَنَـــا الرَّاسِـــخُونَ فِـــي  ضَـــعَ ـــه ووَ نَـــا اللَّ فَعَ نَـــا، أَنْ رَ یْ غْیـــاً عَلَ كَـــذِباً وبَ

جَهُمْ  نَـــا وأَخْـــرَ ، وأَدْخَلَ هُمْ مَ ـــى.وحَـــرَ مَ ى الْعَ سْـــتَجْلَ طَى الْهُـــدَى ،ویُ سْـــتَعْ ـــةَ مِـــنْ . بِنَـــا یُ نَّ الأَئِمَّ إِ

                                                             
  . ٣٠٨: أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین ، قیس اسماعیل الأوسي : ظ  )(١
  .  ١٠٨/١٥٧خ :   صبحي الصالح: تحقیق ، نهج البلاغة   )(٢
  .  ٢٤٥: الأثر القراني في نهج البلاغة ، عباس الفحام : ظ  )(٣
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- ٨١ - 
 

طْنِ مِـــنْ هَ  شٍ غُرِسُـــوا فِـــي هَـــذَا الْـــبَ یْ ـــرَ لاَةُ قُ حُ الْـــوُ اهُمْ ،ولاَ تَصْـــلُ ـــى سِـــوَ حُ عَلَ اشِـــمٍ؛ لاَ تَصْـــلُ
رِهِمْ   .)١())مِنْ غَیْ

ـــــه  لهـــــم أفضـــــنكـــــار لـــــذلك أردفـــــه بتكـــــذیب الـــــذین زعمـــــوا أنّ علـــــى ســـــبیل الإ)(اســـــتفهم من

ـــــزاعمین  ؛ رضـــــهوغ ـــــه علـــــى أنّ ذلك والإلـــــبـــــذلك تـــــوبیخ ال ســـــوخ فـــــي الرّ  نكـــــار علـــــیهم والتنبی

طــــــلاع علــــــى الغیــــــب وهــــــو مخــــــتص بأهــــــل البیــــــت علــــــیهم یشــــــمل الا مالعلــــــم معنــــــى عظــــــی

ـــــ نَّ الســــلام وأ  لأصـــــحاب لاّ ن إه لا یكــــو غیــــرهم كـــــاذب فــــي دعــــوى الرســـــوخ فــــي العلــــم ؛ لأنّ
  .)٢(الشأن العظیم

  یةبنشائیة غیر الطلالأسالیب الإ  

  :مْ سَ سلوب القَ أ

وهـــــــو أحـــــــد  ،)٣(ومعنـــــــاه الحلـــــــف والیمـــــــین، نشـــــــاء غیـــــــر الطلبـــــــيوب مـــــــن أســـــــالیب الإســــــلأ

ــــــــــــــال ، دة للكــــــــــــــلامؤكّــــــــــــــالأســــــــــــــالیب النحویــــــــــــــة المُ  ــــــــــــــم أنَّ ا: (() ســــــــــــــیبویه(ق القســــــــــــــم توكیــــــــــــــد  عل

الغـــــرض مـــــن  اعلـــــم أنَّ : ((فـــــي قولـــــه ))هــــــ٦٤٣ت( ابـــــن یعـــــیش(د هـــــذا المعنـــــى كّـــــوأَ،)٤())لكلامـــــك

ُ القســـــــ مـــــــا واالله لا أقـــــــومن إنّ و ثبـــــــات كقولـــــــك واالله لأقـــــــومن ســـــــم علیـــــــه مـــــــن نفـــــــي أَو إقْ م توكیـــــــد مـــــــا ی

  :م على ضربینسَ القَ و.)٥())ك عن المخاطبزیل الشّ خبرك لتدت كّ أ

ُ ، قَسَـــــم الســــــؤال:ولالأ  - م الطلـــــب أیضــــــاً فتكـــــون جملتــــــه طلبیـــــة متضــــــمنة سَــــــى قَ ســـــمَّ وی
 .باالله لتفعلنَّ : نحو قولك، و استفهامأ، و نهيأ، من أمر: طلباً 

                                                             
  . ١٤٤/٢٠١خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(١
منهـاج البراعـة فـي شـرح ، حبیـب االله الخـوئي : ، و ١٨٨-٣/١٨٧: شرح نهـج البلاغـة، لبحراني ابن میثم ا: ظ  )(٢

  .  ٩/٢١: نهج البلاغة 
  .  ١٦٢:  الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي ، عبد السلام محمد هارون : ظ  )(٣
  .  ٣/١٠٤: سیبویه ، كتاب سیبویه  )(٤
  .  ٩/٩٠:  ابن یعیش ، شرح المفصل  )(٥
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- ٨٢ - 
 

فعلــــت ي مــــا وربَّــــ: كقولــــك، لخبــــر اوهــــو مــــا قصــــد بــــه تأكیــــد  ، خبــــارم الإسَــــقَ :والثــــاني -
ــــــــواالله إ: وقولــــــــك، كــــــــذا والضــــــــرب الثــــــــاني هــــــــو ، ي لصــــــــادق فتكــــــــون جملتــــــــه خبریــــــــةنَّ

  .  )١(الغالب

ـــــخْ قَسَـــــم الإ(وهـــــو ب الثـــــاني الغیبیـــــة مـــــن الضـــــر  الخطـــــب ورد القَسَـــــم فـــــيوقـــــد  الـــــذي )اربَ
ــــــ ُ ، )٢(ذا كــــــان الخبــــــر عــــــن الأمــــــور الغائبــــــة والخفیــــــةما إلتأكیــــــد مضــــــمون الخبــــــر ولاســــــیّ ؛ تى بــــــه ؤْ ی

ــــ ــــ)(الإمــــام ا كــــان مــــا یخبــــر بــــه ولمّ ثباتــــه وتمكینــــه فــــي نفــــوس د مــــن إهــــو غیــــب خفــــي كــــان لابّ

ــــ، المخــــاطبین َ ولمّ ــــهم أقــــوى المؤكّــــسَــــا كــــان الق ماطــــة الشــــبهات عــــن لإزالــــة الشــــكوك وإ  ؛ دات جــــاء ب

ــــــخْ الغیبیــــــة المُ الحقـــــائق  لــــــدلالات ، راً أغلــــــب الأخبــــــار الغیبیــــــةســــــلوب القســــــم متصــــــدِّ ؛ لــــــذا جــــــاء أر بهــــــا بَ

  : منها

ـــ - ١ ـــدتأكی ـــه: د الوعی ـــدِي ((:)(ومنـــه قول عْ ـــةُ مِـــنْ بَ یَّ نَّهَـــا أُمَ تَنْخَمَ ـــمَّ أُقْسِـــمُ ، لَ ، ثُ أُقْسِـــمُ فَ
ــــــا كَــــــرَّ  ــــــداً  مَ مِهَــــــا أَبَ ــــــمُ بِطَعْ ــــــذُوقُهَا ولاَ تَطْعَ ــــمَّ لاَ تَ ــ ــــــةُ ، ثُ ــــــظُ النُّخَامَ لْفَ ــــــا تُ كَمَ

 .)٣())الْجَدِیدَانِ 

ــــ ــــخْ المُ  لالــــة علــــى أنَّ د للدّ أتــــى بالقســــم المؤكَّ ة میَّـــــواقــــع لا محالــــة وهــــو زوال ملــــك بنــــي أر بــــه بَ

َ وكـــــــرَّ  وجـــــــاء القســـــــم للغـــــــرض نفســـــــه فـــــــي ،؛ زیـــــــادة فـــــــي تأكیـــــــد الخبـــــــرالسّـــــــیاقم فـــــــي سَـــــــر الق

مٍ ((: )(قولـــه ــــوْ ــــه لِشَــــرِّ یَ كُــــمُ اللَّ عَ جَمَ كَــــبٍ ، لَ ــــوكُمْ تَحْــــتَ كُــــلِّ كَوْ قُ فَرَّ ــــوْ  ــــه ،لَ ــــمُ اللَّ وایْ
هُمْ    . )٤())لَ

                                                             
عبـد السـلام : ، و ٣:   )ت.د(،) ط.د(، بیـروت ، دار الفكـر ، التبیان في أقسـام القـرآن ، قیم الجوزیة ابن : ظ  )١(

  .  ١٦٦-١٦٥: الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي ، محمد هارون 

مـام مؤسسـة الإ، الكـریمن الأقسـام فـي القـرآ، السـبحاني : ، و ٣: التبیان في أقسام القرآن ، ابن قیم الجوزیة : ظ ) ٢(
  .  ٩:   هـ١٤٢٠، ١ط، الصادق

  .  ٢٢٤/ ١٥٨خ  :    صبحي الصالح: تحقیق ، نهج البلاغة    )(٣
  . ١٠٦/١٥٤خ  :   ن . م    )(٤
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- ٨٣ - 
 

أَ ((:)(ورد هــــــذا المعنــــــى فــــــي قولــــــه : تأكیــــــد النفــــــي - ٢ ــــــرَ ــــــةَ ،وبَ ــــــقَ الْحَبَّ ــــــذِي فَلَ الَّ فَوَ
ـــذِي أُنَبِّـــئُكُمْ بِـــه عَـــنِ النَّبِـــ نَّ الَّ ةَ ، إِ ـــيِّ صـــلى االله علیـــه و النَّسَـــمَ ـــآيِّ الأُمِّ ا لـــه ، مَ

لِّغُ ،ولاَ جَه بَ ُ كَذَبَ الْمُ كَأَ . لَ السَّامِع ى ضِلِّیلٍ لَ لَ رُ إِ  .)١())نِّي أَنْظُ

هـــــواء یواجـــــه نفوســـــاً متباینـــــة الأ )(الإمـــــامفلتأكیـــــد نفـــــي الكـــــذب ؛ ؛ ر الخبـــــر بالقســـــم صـــــدَّ 

نفي الكـــــذب لتأكیــــدالقســـــم  بأســــلوبجـــــاء ؛لــــذا مـــــا ســــیخبر بهثبــــات فـــــأراد إ، والتطلعــــات والمیــــول

مــــــن أســــــالیب  أســــــلوبالقســــــم و  .)٢())(حضــــــرته(امع وعــــــن السّــــــ ))(ســــــولالرّ (عــــــن المبلــــــغ 
ـــــد الخبـــــر لـــــى قناعـــــة عـــــن نفـــــس المتلقـــــي وهـــــو وســـــیلة لإیصـــــال المتلقـــــي إِ  كزالـــــة الشّـــــلإ ؛تأكی

ــــات وهــــذا الأســــلوب معــــروف فــــي لغــــة  ،فــــي تصــــدیق الأخبــــار التــــي ســــتقع فــــي المســــتقبل، وثب

مـــــا  فــــي هــــذا المقــــام یؤكــــد صــــدق توظیفــــه و ،  كلامهــــا بالقســــم العــــرب تؤكــــد العــــرب فكثیــــراً مــــا 

 ُ   .قيلتعن أمور غیبیة قد لا یتوقعها المر به بِ خْ ی

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .  ١٠١/١٤٧خ :   صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة )(١
أســـالیب التأكیـــد فـــي نهـــج ، كـــاظم أصـــیل محمـــد : ، و ٣/١١: شـــرح نهـــج البلاغـــة ، ابـــن میـــثم البحرانـــي : ظ  )(٢

  .  ١٤٢) : رسالة ماجستیر(البلاغة 
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- ٨٤ - 
 

  المبحث الثّاني

  الدّلالة الزَّمنیة في التركیب الجملي

  : مدخل

ـــــحـــــاة العـــــرب القـــــدماء باالنُّ  اعتنـــــى فوجـــــدوا ) وحـــــرف، وفعـــــل ،اســـــم(لـــــى موا الكـــــلام إِ لفعـــــل حـــــین قسَّ
ــــــفَ (ثلاثــــــة صــــــیغ هــــــي  غــــــة للفعــــــل فــــــي اللُّ  ــــــفْ یَ  -لعَ ــــــفْ ا -لعَ اختصــــــت كــــــل صــــــیغة مــــــن هــــــذه ) لعَ

ـــــ ـــــ(جعلـــــوا صـــــیغة ف، من الثلاثـــــةیغ بأقســـــام الـــــزَّ الصِّ ، من الماضـــــيتفیـــــد وقـــــوع الحـــــدث فـــــي الـــــزَّ ) لفَعَ
ــــــد وقــــــوع الحــــــدث فــــــي الحــــــال أو  )یفعــــــل(وصــــــیغة  ــــــافْ (غة وصــــــی ، ســــــتقبالالاتفی تفیــــــد وقــــــوع ) لعَ

كشـــــف عــــــن  ،)١(من عنصــــــراً أساســـــیاً وجعلـــــوا ارتبـــــاط صــــــیغة الفعـــــل بـــــالزَّ ، ســــــتقبالالاالحـــــدث فـــــي 
َ فإمـــــــا بنـــــــاء مـــــــا مضـــــــ: (() )هــــــــ١٨٠ت(ســـــــیبویه (قـــــــال ، هــــــذا تعریفـــــــاتهم للفعـــــــل ـــــــذَهَبَ وسَـــــــمِع ى فَ

كُــــثَ وحُمِـــــدَ  ـــــوأمـــــا بنـــــاء مـــــا لـــــم یقـــــع فإ. ومَ ـــــب واقْ هَـــــاذْ : ه قولـــــك آمـــــراً نّ ـــــقْ یَ : ومخبـــــراً  ،برِ ل واضْـــــتُ  لُ تُ
ذهبُ ویَ  ُ ویَ ُ تَ قْ ضربُ وی   .)٢()) ذا أخبرتَ كذلك بناء ما لم ینقطع وهو كائن إو . برَ ضْ ل وی

ـــــــ ـــــــن الفعـــــــل المفـــــــرد المســـــــتقل خـــــــارج مـــــــمـــــــن التفریـــــــق بـــــــین ز  -هنـــــــا–د ولابّ الـــــــزمن (یاقالسِّ

فـــــالتعبیر عــــــن الــــــزمن لا یتحصــــــل بعناصــــــر بعیــــــدة ، )الــــــزمن النحــــــوي( زمــــــن التركیــــــبو ) رفيالصّـــــ

نّ ، هِ غِ الفعــــــل العربــــــي لا یفصــــــح عــــــن الزمــــــان بصــــــیَ (( عــــــن التركیــــــب ؛ لأنّ  ــــــوإ مــــــان ل الزّ مــــــا یتحصَّ

تقریـــــــر الزمـــــــان فـــــــي حـــــــدود مـــــــن بنـــــــاء الجملـــــــة فقـــــــد تشـــــــتمل علـــــــى زیـــــــادات تعـــــــین الفعـــــــل علـــــــى 

  .)٣())واضحة

ـــــد ارتبطـــــت دلالتـــــه بطبیعـــــة  العربیـــــة ركـــــان التركیـــــب فـــــي الجملـــــةحـــــد أَمن أَالـــــزّ  وبمـــــا أنّ  فق
ــــــالم ــــــة أي مفــــــردة إلاّ دولا یمكــــــن تح، ردة ف ــــــوافر القــــــرائن یــــــد دلال ــــــي مــــــع ت ــــــي تركیــــــب جمل  وهــــــي ف

                                                             
  .  ١٧١-١٧٠: م ١٩٧٨، ٦ط، مصر، القاهرة، مكتبة الإنجلو المصریة، غةمن أسرار اللّ ، إبراهیم أنیس : ظ ) ١(

  . ١/١٢: سیبویه ، كتاب سیبویه   )(٢
  .٢٤:  م١٩٨٣، ٣ط، لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة، الفعل زمانه وأبنیته،  إبراهیم السامرائي)٣(
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٨٥ - 
 

فـــــــإذا ، ةمعـــــــاني عـــــــدّ و الصـــــــرفیة تحتمـــــــل الكلمـــــــة فـــــــي حالتهـــــــا المعجمیـــــــة أ((فــــــــالمســـــــوقة معهـــــــا 
  . )١())وضعت في سیاق أصبح لها معنى وظیفي واحد

قــــــد ((إذ ؛ فــــــي تحدیــــــد الصــــــیغة أو المفــــــردة  السّــــــیاقلــــــى أثر أشــــــار الدارســــــون المحــــــدثون إو 

 السّـــــیاقوقـــــد یعطـــــي : تـــــدل الصـــــیغ الصـــــرفیة علـــــى جـــــزء مـــــن الـــــزمن النحـــــوي فـــــي ســـــیاق الجملـــــة

  .)٢()) )الوزن الصرفي(للصیغة الصرفیة مفهوماً زمنیاً غیر ما تدل علیه في 

ـــــــ ـــــــ ا كـــــــان المســـــــتقبلُ ولمّ لاثـــــــة اختصـــــــت بـــــــه الأفعـــــــال مـــــــن بـــــــین أقســـــــام الكـــــــلام الثَّ  ،اً زمن

ـــــــة  تفكانـــــــ، علـــــــى حـــــــدث وزمـــــــن مـــــــا دلَّ فعـــــــل لا لأنّ ؛ ) والحـــــــرف، والفعـــــــل، الاســـــــم( الجملـــــــة الفعلی

فـــــي مبـــــاحثهم النحویـــــة ) عـــــلالف(بمســـــألة  حـــــاة القـــــدماءواهـــــتم النّ . حـــــب لجملـــــة المســـــتقبلالفضـــــاء الرّ 

یرفـــــع فـــــاعلاً  ،هـــــو مـــــن أقـــــوى العوامـــــل فـــــي الجملـــــة ف ؛صـــــاحب العمـــــلهـــــو الفعـــــل  نّ إذ یـــــرون أ؛ 

ـــــه یعمـــــل أینمـــــا كـــــان متقـــــدماً ، وینصـــــب مفعـــــولاً  ـــــأخراً أوأن ـــــدّ ، م مت ینصـــــب ســـــائر و ، راً ظـــــاهراً أم مق

ـــــــ ــــــل وال) الفضــــــلات(مــــــا أســــــموه ب ــــــیلات اللُّ .)٣(حــــــالكالمفاعی ــــــي التحل ــــــدُّ الفعــــــل ف عَ ُ ــــــة الحدیثــــــة وی غوی

ـــــة التدرُّج ـــــین  ،فـــــي أنحـــــاء التبعیـــــة((فــــــأعلـــــى أركـــــان الجملـــــة مـــــن ناحی ـــــي تفهـــــم فیهـــــا العلاقـــــات ب الت
ـــــــــة بأنّ  ـــــــــة اهالأركـــــــــان فـــــــــي الجمل ـــــــــة ذات أنـــــــــواع مختلف ُ .. أوجـــــــــه تبعی ـــــــــي حـــــــــدَّ ی د الفعـــــــــل أساســـــــــاً ف

  . )٤( ))ركن من جهة التدرجأعلى ه نّ بأَالمعنیة ةاللُّغویالتحلیلات 

زهـــــــا ر لعــــــل أب، ةدمن تتجلــــــى فـــــــي ظــــــواهر لغویــــــة متعــــــدصــــــة للــــــزَّ مشخّ  بوصــــــفها اللُّغــــــةنّ إ و 

افتقــــار الصــــورة  نّ وجــــه الظــــاهر لحركــــة الصــــورة ومــــن ثــــم فــــإالفعــــل هــــو ال نَّ ذلــــك أ((حركیــــة الفعــــل 

                                                             
  .   ١٥٥:  م١٩٧٩، ١ط، الكویت ، شركة الربیعان ، دوات النحویة دراسات في الأ،مصطفى النّحاس  )١(

  .  ٤٢: الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة ، علي جابر المنصوري  )(٢
  .  ١٥: الفعل زمانه وأبنیته ، إبراهیم السامرائي : ظ  )(٣
مؤسســة المختــار، ، الــدكتور ســعید حســن بحیــري : المــدخل إلــى علــم اللُّغــة ، ترجمــة وتعلیــق، دیتــر بــونتج  لكـار ) ٤(

  .  ١٩١:  م٢٠١٠،  ٢القاهرة ، ط
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٨٦ - 
 

ــــى الفعــــل یســــلبها دون شــــك الطّ إ ــــى الحركــــة ویكســــبها نوعــــاً مــــن الســــكونل ِ  .)١())اقــــة عل ــــن  حَ وقــــد  مُ
ِ الحركـــــــــــــة ومُ دلالـــــــــــــة  الفعـــــــــــــل  ـــــــــــــاهر (لـــــــــــــى ذلـــــــــــــكأشـــــــــــــار إ، بـــــــــــــاتالثَّ  دلالة الاســـــــــــــمحَ ن عبـــــــــــــد الق

أن یثبــــــت بــــــه المعنــــــى للشــــــيء موضــــــوع الاســــــم علــــــى  نّ أ: (( فــــــي قولــــــه ) )هـــــــ٤٧١ت(الجرجــــــاني

ــــ. ه شــــیئاً بعــــد شــــيءدَ تضــــي تجــــدُّ قْ ن یَ مــــن غیــــر أ ــــى أَوأمّ  دَ ه یقتضــــي تجــــدُّ نَّــــا الفعــــل فموضــــوعه عل

  .  )٢())يءیئاً بعد شَ به شَ  المعنى المثبتِ 

ــــــوتُ  لتقریر الــــــزّ الأداة القرینــــــة الأ دُّ عَ الكلمــــــة تســــــتعمل ((فــــــالأداة هــــــي ،من بدقــــــةكثــــــر وضــــــوحاً
ــــربط بــــین الكــــلام أ  السّــــیاقولا قیمــــة دلالیــــة لهــــا خــــارج  . )٣( ))لالــــة علــــى معنــــى فــــي غیرهــــاو للدّ لل

ـــــارٍ  ـــــة محصـــــنة ،ووظیفتها وظیفـــــة دائـــــم للضـــــمائم فهـــــي فـــــي افتق رفیمـــــات لا تظهـــــر فهـــــي مو  تركیبی

فمـــــثلاً ، و الجملـــــة ســـــلوب أي تحمـــــل وظیفـــــة الأفهـــــ؛ التركیـــــب  عـــــن طریـــــق لاّ وظیفتهـــــا الأساســـــیة إ

م وغیرهـــــا دوات التـــــي تـــــدخل علـــــى معـــــاني الجمـــــل كالشـــــرط والاســـــتفهاجـــــر والعطـــــف والأحـــــروف ال

نّ ، لیســــــت لهــــــا معــــــان معجمیــــــة   نّ وإ ، النظــــــام الجملــــــي  داخلتــــــؤدي جمیعــــــاً معناهــــــا الوظیفیــــــ مــــــاوإ

ــــلأداة یمــــنح تعــــدّ  ــــوظیفي  ل ــــ اللُّغــــةد المعنــــى ال ــــى المزیّ تعبیــــر بدقــــة عــــن المعنــــى ة تجعلهــــا أقــــدر عل

  . )٤(المراد

ـــــى أنّ وتجـــــدر الإشـــــارة إ ـــــة ل ـــــة فـــــي الخطـــــب الغیبی ـــــدو للبحـــــث أنّ ، حضـــــوراً كبیـــــراً  للجملـــــة الفعلی  ویب

ـــــــي المســـــــتقبل اختصـــــــت بهـــــــ اً حـــــــداثأ بوصـــــــفها الأخبـــــــار الغیبیـــــــة  نّ الســـــــبب فـــــــي هـــــــذا أ ا ســـــــتقع ف

لـــــذا سیقتصـــــر  ؛ الفعـــــل عبـــــارة عـــــن حـــــدث مقتـــــرن بـــــزمن كثـــــر مـــــن غیرهـــــا ؛ لأنّ الجملـــــة الفعلیـــــة أ

ـــــــــة  ـــــــــة الفعلی ـــــــــى دراســـــــــة الجمل ـــــــــة المســـــــــتقبل ، البحـــــــــث عل ـــــــــد جمل ـــــــــة  نّ إمنهـــــــــا ؛ إذ وبالتحدی لجمل

                                                             
، بغـــداد ، دار المدینــة الفاضــلة ، مرحلـــة الــرواد -الــزمن فـــي الشــعر العراقــي المعاصــر، ســلام كــاظم الأوســي   )(١

  . ٢٠٨:   م٢٠١٢،  ١ط، العراق 

  . ١٧٤: عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز  )(٢
  .١١: دراسات في الأدوات النحویة، مصطفى النحّاس   )(٣
  . ٥٨: الكلمة دراسة لغویة معجمیة ، حلمي خلیل : ظ   )(٤
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- ٨٧ - 
 

ـــــــ مـــــــن جملتـــــــي الماضـــــــي  ذا مـــــــا قورنـــــــت بكـــــــلّ ز الأكبـــــــر والنصـــــــیب الأوفـــــــر إالمســـــــتقبل فیهـــــــا الحیّ
  : عن طریقالنصوص الغیبیة ة المستقبل في وسیتم دراسة جمل، والمضارع

) لــــن ، حتــــى ، الســــین ، نــــون التوكیــــد ( الأثــــر الــــدلالي لأدوات المعــــاني –أ 
  :في التركیب الجملي

 المستقبل السِّین ودلالة  

كالســـــین  ،منیـــــة لزمـــــان معـــــینبل كثیـــــرة للتعبیـــــر عـــــن خلـــــوص الصـــــیغ الزَّ فـــــي العربیـــــة سُـــــ

ذكــــــــر .)١(ن همــــــــا حرفــــــــا تنفــــــــیس مختصــــــــان بالمضــــــــارع وبدلالتــــــــه علــــــــى المســــــــتقبلوســــــــوف اللــــــــذی

ـــــه فـــــي مواضـــــع متعـــــددة  )ســـــوف(و، ) الســـــین(ســـــیبویه دلالـــــة المســـــتقبل لقرینتـــــي  مـــــن  -مـــــن كتاب

ومــــن تلــــك : ((قولــــه منهــــا-القریــــب أو البعیــــدســــواء المســــتقبل  معینــــة فــــي جهــــةغیــــر أن یشــــیر إلــــى 

ــــلُ [  فَ وْ سَـــــ، الحــــروف أیضــــاً  فْعَ وقــــال فـــــي  ، )٢( )) لُ عَ فْ یَ فــــي قولــــك سَـــــالتـــــي هــــا بمنزلـــــة الســــیننّ لأ؛ ]یَ

ــــــنــــــه دلیــــــل علــــــى أَفإِ  بُ هَ ذْ یَ سَــــــذا قــــــال وإِ (( الاســــــتقبالدلالتهمــــــا علــــــى  ُ نّ ســــــتقبل مــــــن ه یكــــــون فیمــــــا ی

ـــــــــــه ، )٣( ))مـــــــــــانالزَّ  ـــــــــــوأ((وقول فَ ( امّ ـــــــــــیسٌ )سَـــــــــــوْ ـــــــــــم یكـــــــــــن بعـــــــــــدُ  فتنف ـــــــــــول . فیمـــــــــــا ل ـــــــــــراه یق  :ألا ت
ـــــــن یعـــــــیش(ق وفـــــــرّ .)٤())فتُهســـــــوَّ  ـــــــى أنّ فـــــــذهب إ الاســـــــتعمالبینهمـــــــا فـــــــي  ) اب ســـــــتعمل ت) ســـــــوف( ل

 ،لــــــــى فعــــــــل مضــــــــارعفــــــــاذا دخــــــــلا ع(( :بقولــــــــه، للمســــــــتقبل القریــــــــب) الســــــــین(لمســــــــتقبل البعیــــــــد ول

َ وأ، صـــــاه للاســـــتقبالخلّ  ـــــفُ  ، الـــــذي كـــــان زالا عنـــــه الشـــــیاع  إلاّ ، بالاســـــم والـــــلامُ  فیـــــه كمـــــا یفعـــــل الأل

ـــــغُ ، یـــــاً فـــــي الاســـــتقبال مـــــن الســـــینتراخِ  أشـــــدُّ ) )فَ وْ سَـــــ((أنّ  ـــــون إ. )٥())اً سَـــــتنفی وأبل لـــــى وذهـــــب الكوفی

                                                             
  .  ١٥٩: في النحو العربي نقد وتوجیه ، مهدي المخزومي : ظ   )(١
  .  ٣/١١٥: كتاب سیبویه ، سیبویه )(٢
  .  ١/٣٥: ن . م   )(٣
  .٢٣٣/ ٤: ن . م   )(٤
ـــــــدین ، ابـــــــن الأنبـــــــاري:  ، و ظ  ١٤٨/  ٨: شـــــــرح المفصـــــــل ، ابـــــــن یعـــــــیش  )١( ـــــــد كمـــــــال ال أبـــــــو البركـــــــات عب

، الإنصــــاف فـــــي مســــائل الخـــــلاف بــــین البصـــــریین والكـــــوفیین، ) هــــــ٥٧٧ت(ســـــعید  الــــرحمن بـــــن محمــــد بـــــن أبــــي
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٨٨ - 
 

ـــــ(أنّ  ـــــ) ینالسِّ هـــــا نَّ أإلـــــى وذهـــــب البصـــــریون ، )ســـــوف(أصـــــلها ، ي تـــــدخل علـــــى الفعـــــل المســـــتقبلالتّ
ن قـــــال عـــــ، كـــــل مـــــن البصـــــریین والكـــــوفیین لیـــــهمـــــا ذهـــــب إ )ابـــــن هشـــــام(ونفـــــى . )١(نفســـــهابأصـــــل 

ُ ، بالمضـــــارع حـــــرف یخـــــتصُّ ((: الســـــین المفـــــردة ـــــزَّ ، لاســـــتقباله لصُـــــلِّ خَ وی ء ؛ ل منـــــه منزلـــــة الجـــــز ویتن

ـــــهلو  ـــــه مـــــع اختصاصـــــه ب ـــــم یعمـــــل فی ـــــاً الكـــــوفیین ))ســـــوف((ولـــــیس مقتطعـــــاً مـــــن ، هـــــذا ل ولا ، خلاف

ـــــاً للبصـــــریین ))ســـــوف((منهـــــا مـــــع  قُ یَ ضْـــــالاســـــتقبال معـــــه أَةُ دَّ مُ  ـــــى قـــــول المعـــــربین فیهـــــا ، خلاف ومعن

ـــــــیس(( ـــــــتوســـــــیع ؛ وذ فُ رْ حَـــــــ) )حـــــــرف تنف ـــــــزمن الضـــــــیِّ نَّ أَك ل ـــــــت المضـــــــارع مـــــــن ال وهـــــــو –ق هـــــــا نقل

  .   )٢( ))ستقبالوهو الا، لى الزمن الواسعإ -الحال

ـــــأ وجعـــــل الســـــین ) ســـــوف(و) الســـــین(ا المحـــــدثون فمـــــنهم مـــــن فـــــرق فـــــي الاســـــتعمال بـــــین مّ

) الســـــــــین( نّ أ إلـــــــــى وذهـــــــــب الـــــــــبعض الآخـــــــــر، )٣(للمســـــــــتقبل القریـــــــــب وســـــــــوف للمســـــــــتقبل البعیـــــــــد

ـــــدل المضـــــارع معهمـــــا) ســـــوف(و ـــــر أن یشـــــیروا إ ی ـــــى المســـــتقبل مـــــن غی ـــــة فـــــي عل ـــــى فـــــروق دلالی ل

وذهـــــــب أحـــــــد الدارســـــــین . )٤(جهـــــــة المســـــــتقبل مـــــــن نـــــــاحیتي القـــــــرب والبعـــــــد وجعلوهمـــــــا متـــــــرادفین

ــــــد الــــــى تراإذهــــــب المحــــــدثین إلــــــى أن مــــــن  ــــــول مثلــــــة مــــــن أ ســــــتند إلــــــىدفهمــــــا  ق القــــــرآن الكــــــریم تق

ه قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبترادفهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

                                                                                                                                                                                   
ــــــروك : تحقیــــــق ودراســــــة  ــــــروك محمــــــد مب ــــــد التــــــواب . د:  مراجعــــــة، جــــــودة مب ــــــة، رمضــــــان عب ، الخــــــانجي  مكتب

  .  ٥١٧) : ٩٥(المسألةم ٢٠٠٢،  ١ط، القاهرة 

أمـا ، لكثرة استعمالها في الكلام فحذفوا منها الواو والفـاء تخفیفـاً ) سوف(احتج الكوفیون بأَنَّ السین مقتطعة من   )(١
ابـــن : ظ ، ة یــدل علـــى معنـــى مســتقل بنفســـهأن الســـین أصــل بنفســـها ؛ لأن كـــل حــرف فـــي اللُّغـــ: البصــریون فقـــالوا 

  .   ٥١٦-٥١٥) : ٩٥(الإنصاف في مسائل الخلاف ، مسالة ، الأنباري 
  . ٢٤٢-٣٤١/  ٢: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، ابن هشام  )(٢
غـــة العربیــة معناهـــا ومبناهـــا: تمــام حســـان: ظ   )٤( : ، و ٢٤٥:  م٢٠٠٦، ٥ط، مصـــر، القـــاهرة ، علــم الكتـــب، اللّ

علـي جـابر : ، و  ٢٩١:  م١٩٨٦،) ط.د( ،مصـر، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، الـزمن واللغـة،  مالك المطلبـي 
  .  ١٢١: الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة ، المنصوري 

  .  ٢٣: وأبنیته الفعل زمانه، إبراهیم السامرائي: ، و ١٥٩: مهدي المخزومي في النحو العربي نقد وتوجیه : ظ   )(٤
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٨٩ - 
 

وعَمَّ :تعـــــالى تَسَـــــاءَلُ ظِیمِ عَ نیَ ـــــإِالْعَ ونَ نِالنَّبَ خْتَلِفُ فِیهِمُ ـــــذِیهُمْ ونالَّ مُ لَ عْ سَـــــیَ كَـــــلاَّ كَلاَّ ثُمَّ
ونَ  مُ لَ عْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى  )١(سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ وقولـــــــــــــــــــــــــــ

 ُالتَّكَــــــاثُر ــــــابِرَ أَلْهَاكُمُ قَ الْمَ تُمُ ونَ حَتَّىزُرْ مُ لَ فَتَعْ سَــــــوْ ونَ كَلاَّ مُ لَ فَتَعْ سَــــــوْ كَلاَّ معتمــــــدین ،)٢(ثُمَّ

ــــى التطــــابق الشــــكل ــــذین یقــــع فــــي التــــركیبین ا يعل ویــــرى أنهمــــا  ،فــــي ســــیاقهما) ســــوف(و) الســــین(لل

  .)٣(یؤدیان وظیفتین مختلفتین من حیث الجهة الزمنیة

ــــ المســـــتقبل  علـــــى یجـــــدها تـــــدلّ  فـــــي الخطــــب الغیبیـــــة) الســـــین(ي ســـــیاق توظیـــــف اظر فـــــوالنّ

ـــه ،القریـــب  ـــومِ ((:)(جـــاء فـــي قول لْعُ حْـــبُ الْبُ جُـــلٌ رَ ـــدِي رَ عْ كُمْ بَ ـــیْ ظْهَرُ عَلَ ـــه سَـــیَ نَّ ـــا إِ  ...أَمَّ
اءَةِ مِنِّي رَ كُمْ بِسَبِّي والْبَ رُ أْمُ   .)٤())أَلاَ وإِنَّه سَیَ

نقـــــل دلالتهمـــــا مـــــن زمـــــن الحـــــال ) أمریـــــ و ،یظهـــــر (علـــــى الفعلـــــین ) الســـــین(أفـــــاد دخـــــول 

ــــى زمــــن  ــــة ل) الســــین(فـــــ، الاســــتقبالإل ــــتقرین ــــة دل ــــى المســــتقبل القریــــب فظی وقــــوع الحــــدث  كــــدّ وأ، عل

مـــــا وعـــــد بـــــه واقـــــع  نَّ هـــــذا التأكیـــــد أَ دلالـــــةو ، نالـــــداخل علـــــى كـــــل مـــــن الفعلـــــی) إنَّ (حـــــرف التوكیـــــد 

ــــــخْ وقــــــد وقــــــع المُ ، للشــــــك ن یكــــــون هنــــــاك مجــــــالٌ لامحالــــــة دون أَ معاویــــــة أمــــــر  نّ ر بــــــه حقــــــاً ، فــــــإبَ

ـــــــ منـــــــابر وخطـــــــب بـــــــذلك علـــــــى ، والبـــــــراءة منـــــــه )(يعلالإمامام بســـــــبِّ اس فـــــــي العـــــــراق والشّـــــــالنّ

ــــــك ســــــنّ  ــــــأة إلــــــى المســــــلمین حتــــــى صــــــار ذل ــــــز فــــــأزال تلــــــك السُّ ــــــام عمــــــر بــــــن عبــــــد العزی . )٥(نةن ق

ــــة أخــــرى هــــي ظــــرف الاســــتقبال  السّــــیاقوأضــــاف  ــــة لفظی ــــه  -) بعــــد(قرین ســــیظهر علــــیكم (فــــي قول

ــــــــرب وقــــــــوع الحــــــــدث فضــــــــلاً –)بعــــــــدي ى دَّ أو ، ) الســــــــین(عــــــــن قرینــــــــة حــــــــرف الاســــــــتقبال دلالــــــــة ق

                                                             
  . ٥-١: سورة النبأ  )(١
  . ٤-١: سورة التكاثر  )(٢
  .٢٩٠: الزمن واللُّغة ، مالك المطلبي   )(٣
  . ٩٢/  ٥٧خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٤
  . ٤/٥٦: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید   )(٥
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- ٩٠ - 
 

نَّكُـــــمْ ((: الخـــــوارج  فـــــي)(وجمعهـــــا أیضـــــاً قولــــه. حـــــداث لـــــى تأكیـــــد وقــــوع الأا إاجتماعهــــ ـــــا إِ أمَ
ونَ فِیكُمْ سُنَّةً  تَّخِذُهَا الظَّالِمُ ةً یَ فاً قَاطِعاً ، وأَثَرَ دِي ذُلاč شَامِلاً ،وسَیْ عْ نَ بَ وْ ْقَ   .)١())سَتَل

تأكیـــــــد الخبـــــــر ســـــــیاق واحدفـــــــي  - )بعـــــــد(الســـــــین وظـــــــرف الزمـــــــان  -أشـــــــعر ورودهـــــــافقـــــــد 

ــــه مــــا یــــؤدي إوتعزیــــزه  ــــ وقــــد، لــــى وضــــوح دلالت  وهــــو إشــــارة إلــــى، ى واضــــحاً فــــي هــــذا الــــنّص تجلّ

مهلــــب بــــن أبــــي یف القــــاطع علــــى یــــد الامل والسّــــالشّــــ لمســــتقبل حــــالهم ومــــا ســــیلقونه بعــــده مــــن الــــذ

یــــــــدیهم مــــــــن القتــــــــل تســــــــلطین علــــــــى الخـــــــوارج ومــــــــا وقــــــــع علــــــــى أن الموغیــــــــرهم مــــــــ صـــــــفرة وبنیــــــــه
  .)٢(والحتف

قـــــال ، الاســـــتقبالعـــــن دلالتهـــــا علـــــى  الحـــــدث فضـــــلاً  تأكیـــــددوات التـــــي تـــــدل علـــــى والســـــین مـــــن الأ

د الوعــــــد كمــــــا فهــــــي تؤكّــــــ ، محالــــــةلاالرحمــــــة  والســــــین مفیــــــدة وجــــــود: (() )هـــــــ٥٣٨ت(الزمخشــــــري(

ـــــتعنـــــي أ،  ســـــأنتقم منـــــك یومـــــاً : د الوعیـــــد فـــــي قولـــــك تؤكّـــــ  - هونحـــــو ، ذلـــــك تفـــــوتني وان تباطـــــأك لانّ

ـــــداً لوقوعـــــه فـــــي ق ؛ســـــیاق الوعیـــــدفجـــــاءت فـــــي  ، )٣( )) اودَّ ســـــیجعل لهـــــم الـــــرحمن  ـــــو تأكی  )(ه ل
تِهِمْ ،((: دَ أُلْفَ عْ قُوا بَ یَّةَ ...افْتَرَ نِي أُمَ بَ مٍ لِ وْ هُمْ لِشَرِّ یَ عُ جْمَ ى سَیَ الَ ى أَنَّ اللَّه تَعَ   . )٤())عَلَ

ــــــاده دخــــــولو  ــــــر بــــــرزت بوضــــــوح دلالــــــة المســــــتقبل الــــــذي أف ــــــلّ ) إنّ ( الســــــین علــــــى خب ــــــى  مــــــا دل عل

ــــد الحــــدث أكثــــر ، التأكیــــد فــــي الوعیــــد ــــى قولــــه ســــیجمعهم إفــــي ) یفعــــل(صــــیغة  بإســــنادویبــــرز تأكی ل

ـــــــي)(الإمـــــــاما ملحـــــــظ دقیـــــــق قصـــــــده وهـــــــذ، االله تعـــــــالى لأن ؛ اســـــــتعمال الصـــــــیغة واتجاههـــــــا  ف

فادتــــه القرینــــة الزمانیـــــة بنســــق زمنــــي أ السّــــیاقجـــــاء و قــــد ،الفعــــل الله تعــــالى متحقــــق بإســــنادیــــد الوع

                                                             
  . ٥٨/٩٣خ : صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة )(١
  . ٢/١٥١: ابن میثم البحراني ، شرح نهج البلاغة : ، و ظ  ٤/١٣٢: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید   )(٢
قاویـل فـي لكشـاف عـن حقـائق التنزیـل وعیـون الأا،  )هــ٥٣٨ت(جار االله محمود بن عمر الخـوارزمي ، الزمخشري)(٣

  . ٢/٢٠٢:  م ١٩٦٦ ،) ط.د( ،مصر، ولادهمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأ، یل وجوه التأو 
  . ١٦٦/٢٤١خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٤
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- ٩١ - 
 

واجتمعـــــــت )(الإمـــــــامخبـــــــر بـــــــه ك الیـــــــوم الـــــــذي أوجـــــــاء ذلـــــــ، لالـــــــة علـــــــى المســـــــتقبلللدّ  -یـــــــوم–

  .)١(ةزالة ملك بني أمیّ الشیعة الهاشمیة على إ

خبـــــاره إ )(فـــــي الإماملتعظــــیم المســـــتقبل الموعـــــود بــــه ؛ لهـــــذا اســــتعملها؛ ) ینالسّـــــ(وقــــد یـــــؤتى بـــــ

ــــونَ –أَلاَ وفِــــي غَــــدٍ ((:)(فــــي قولـــه) جعـــ(المنتظــــر  الإمـــامعـــن  رِفُ ــــا لاَ تَعْ أْتِي غَــــدٌ بِمَ وسَـــیَ
یـــذَ  - ضُ أَفَالِ ـــه الأَرْ الِهَـــا ، وتُخْـــرِجُ لَ سَـــاوِئِ أَعْمَ ـــى مَ هَـــا عَلَ الَ ــا عُمَّ رِهَـ الِي مِـــنْ غَیْ أْخُـــذُ الْـــوَ یَ

  .)٢())كَبِدِهَا

ـــــة الاعتراضـــــیة ) الســـــین(جـــــاءت   -ســـــیأتي غـــــد بمـــــا لا تعرفـــــون–الداخلـــــة علـــــى الفعـــــل فـــــي الجمل

ــــه  ــــى التعظــــیم لشــــأن ذلــــك الغــــد الموعــــود بمجیئ ــــة الاعتراضــــیة ، للدلالــــة عل ولــــو حــــذفت هــــذه الجمل

 العــــــــرب(( ؛ لأنّ علـــــــى المســـــــتقبل یـــــــدلّ   -لا وفــــــــي غـــــــدٍ أ-)(قولـــــــه لأنّ ؛ لـــــــتم الكـــــــلام بـــــــدونها 

و مــــا أتـــــى بهـــــا هنـــــا دلالـــــة علــــى تأكیـــــد ذلـــــك الیـــــوم الموعـــــود نّ إ و ، )٣( ))تكنــــي عـــــن المســـــتقبل بالغـــــد

  . ) عج(المنتظر  الإماموهو یوم ظهور ، مجیئه تعظیم 

ـــــــو  صـــــــوص الســــــــابقة نیا فـــــــي النّ القریـــــــب المتصـــــــل بالــــــــدّ  ت بوضـــــــوح دلالـــــــة المســــــــتقبلتجلّ

ــــك (الــــدكتوریــــه وهــــذا مــــا ذهــــب إل، )الســــین(فظیــــة حــــرف القرینــــة اللَّ الــــذي كشــــف عنــــه اســــتعمال  مال

ــــــدما و  )المطلبــــــي ــــــعن ــــــول فــــــي اســــــتعمال سَّ ــــــرآن الكــــــریم)ســــــوف(و) الســــــین(ع الق ــــــرأى أ، فــــــي الق  نّ ف

 خالیـــــة مـــــن التركیبـــــات الشـــــرطیة تـــــدلُّ تســـــتعمل فـــــي بـــــدایات الكـــــلام فـــــي جمـــــل بســـــیطة ) الســـــین(

  -هنـــــــا- )الســـــــین(ظر فـــــــي ســـــــیاق توظیـــــــف والنـــــــاّ . )٤(غلبهـــــــا علـــــــى زمـــــــن قریـــــــب متصـــــــل بالـــــــدنیاأ

ومثلهـــــــا ، صــــــوص الســــــابقة النّ كشــــــفت عنــــــه نیا تصـــــــل بالــــــدّ ریــــــب معلــــــى مســــــتقبل ق یجــــــدها تــــــدلُّ 

                                                             
  .٣/٣١٦: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني : ، و  ٩/٢٨٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید : ظ   )(١
  .١٩٦ - ١٣٨/١٩٥خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٢
، أحمـد عبـد العلـیم البردونـي: تحقیـق، الجـامع لأحكـام القـرآن، ) ه٦٧١ت(محمد بـن أحمـد أبو عبد االله ، القرطبي)(٣

  . ١٨/٤٣:   م١٩٨٥ ،) ط.د( ،بیروت، دار إحیاء التراث العربي
  . ٢٩٧-٢٩١: مالك المطلبي ، الزمن واللُّغة  )(٤
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٩٢ - 
 

ـــأُ الإِنَـــاءُ ((: )(قولـــه كْفَ ـــا یُ ، كَمَ ـــأُ فِیـــه الإِسْـــلاَمُ كْفَ ـــانٌ  یُ كُمْ زَمَ ـــیْ أْتِي عَلَ َ ـــاسُ ،سَـــی أَیُّهَـــا النَّ
ـــه ـــا فِی ـــه، )١())بِمَ ـــه (( :)(وقول سَ فِی ـــیْ ـــانٌ لَ ـــدِي زَمَ عْ كُمْ مِـــنْ بَ ـــیْ أْتِي عَلَ ـــه سَـــیَ ءٌ وإِنَّ شَـــيْ

اطِلِ  ى مِنَ الْحَقِّ ، ولاَ أَظْهَرَ مِنَ الْبَ   .)٢())أَخْفَ

نیا ووقــــــع صــــــین علــــــى مســــــتقبل قریــــــب یتصــــــل بالــــــدّ مــــــن النّ  فــــــي كــــــلِّ ) ینالسّــــــ(حــــــرف  دلّ 

ــــة الكــــلام فــــي جمــــل بســــیطة خالیــــة مــــن التركیبــــات الشّــــ -الفعــــل–مــــدخولها  ، رطیة فــــي ســــیاق بدای

ـــــالزمنالفادتهـــــا إ نَّ إ و  ـــــب دلّ ـــــة القـــــرائن التأت علیـــــه قری ـــــة والمعنویـــــة ، ریخی فضـــــلاً عـــــن القـــــرائن اللفظی

وقــــد رأینــــاه ورآه مــــن كــــان قبلنــــا (() بــــي الحدیــــدابــــن أ(فهــــذا الزمــــان شــــهده النــــاس وعلــــى حــــد تعبیــــر 
ـــــه متصـــــل بالـــــدنیا كقضـــــیة ظهـــــور  اً ن كـــــان بعیـــــدفهـــــو وأ. )٣( ))أیضـــــاً  ). عـــــج(المنتظـــــر الإمـــــاملكن

ــــــ فسَّ ُ ــــــدمی ــــــي الخطــــــب) ســــــوف( الاســــــتقبالد حــــــرف و عــــــدم ور  ر مــــــا تق ــــــة ف قصــــــد  الإمــــــاملأنّ ؛ الغیبی

  .المتصل بالدنیا المستقبلأو ، المستقبل القریب

 المستقبل نون التوكید ودلالة :  

ا مــــــــن مــــــــلامحــــــــل له، حرفــــــــان مــــــــن حــــــــروف المعــــــــاني *نونــــــــا التوكیــــــــد الثقیلــــــــة والخفیفــــــــة

كــــــل مــــــن مــــــر و الــــــذي بمعنــــــى الطلــــــب فــــــي المضــــــارع والأیختصــــــان بالفعــــــل المســــــتقبل ، عــــــرابالإ

 ،حضــــــیضوالت ،والعــــــرض ،والرجــــــاء ،النهــــــي(ـكــــــ، خــــــرى هــــــذین النــــــونین تــــــدخل فــــــي الأســــــالیب الأ

ـــــى الطلـــــبلأنَّ  ؛) والقســـــم ـــــد الفعـــــل بهـــــا لا یصـــــحُّ  نَّ ، وإ هـــــا تـــــدل عل ـــــى الاســـــتقبال  ذا دلَّ  إلاّ إتوكی عل

                                                             
  .١٠٥/  ١٠٣خ :  صبحي الصالح: تحقیق ، نهج البلاغة   )(١
  .١٤٧/٢٠٤خ : ن . م   )(٢
  . ١٠٥/ ٩: شرح نهج البلاغةابن أبي الحدید ، ) (٣

النــون  نّ ویــرى الكوفیــون أ، فهمــا عنــد البصــریین أصــلان ، ذین النــونین صــل هــاختلــف البصــریون والكوفیــون فــي أ*
: الجنــى الــداني ، المـرادي :، و  ٤/٢٥٧:   مغنــي اللبیــب، ابــن هشـام: ظ، دة هــي الأصـل والمخففــة فــرع منهـاالمشـدَّ 
١٤١  .  
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- ٩٣ - 
 

ـــــــ الاســـــــتقباللـــــــى بهمـــــــا إ) یفعـــــــل(ص یین ، إذ یـــــــتخلَّ باتفـــــــاق أغلـــــــب النحـــــــو  الماضـــــــي د بهـــــــا ولا یؤكَّ

كُونَنْمِنَ :قد جمعهما قوله تعالى و . )١(والحاضر یَ لَ سْجَنَنَّوَ یُ اغِرِیلَ   .)٢(نالصَّ

فـــــــــي هــــــــــذه  تورد ،معناهـــــــــا تأكیـــــــــد الطلـــــــــب وتقویتـــــــــه اتفـــــــــق أغلـــــــــب النحـــــــــاة علـــــــــى أنّ و 

ـــــــط ،النصـــــــوص  ـــــــد الثقیلـــــــة فق ـــــــون التوكی ـــــــغ نَّ إ)  الخلیـــــــل(عـــــــن  لَ قِـــــــونُ ، ن ـــــــة أبل ـــــــد بالثقیل ، )٣(التوكی

ــــــى حــــــد تعب ــــــوعل ــــــغُ : ((الزمخشــــــري ری ــــــد مــــــن المخفّ  المشــــــددة أبل ــــــي التأكی ــــــة ف ــــــر النــــــون  لأنّ ،ف تكری

ُ رِ اضْــــــــ :فقولــــــــك ،التأكیــــــــدبمنزلــــــــة تكریــــــــر   :وقولــــــــككــــــــم بوا كلّ رِ اضْــــــــ :ة النــــــــون بمنزلــــــــة قولــــــــكخفیفنْ ب
ُ رِ ضْ ا كم أنَّ ب   . )٤( ))جمعونمشددة النون بمنزلة اضربوا كلّ

ــــه اسْــــتُعْملت هــــذه النــــون  ــــا ((: )(في قول قِیــــفٍ  وااللهأَمَ كُمْ  غُــــلاَمُ ثَ ــــیْ سَــــلَّطَنَّ عَلَ یُ ،لَ
ذَحَةَ  ا وَ یه أَبَ تَكُمْ ، إِ ذِیبُ شَحْمَ تَكُمْ ، ویُ أْكُلُ خَضِرَ یَّالُ ؛ یَ یَّالُ الْمَ   .)٥())الذَّ

ُ –جــــــاء الفعــــــل المضــــــارع فقــــــد  فیه الاســــــتقبالت  دلالةفــــــادأو  الاســــــتقبالدالاً علــــــى  -طنَّ لَّ سَــــــی

ــــه فــــــي جــــــواب قســــــم مثبــــــت غیــــــر مفصــــــول عــــــن الــــــلام بفاصــــــل  وباجتمــــــاع هــــــذه الشــــــروط ، وقوعــ

ـــــالنون ـــــ ،  )٦(وجـــــب اقترانـــــه ب ـــــت نـــــون اولمّ ـــــد ا كان زمـــــن  نّ للمســـــتقبل فـــــإ) یفعـــــل(لتخلیص تـــــأتیلتوكی

المشــــــــار لــــــــه هنــــــــا هــــــــو  لأنّ ؛ حــــــــداث مســــــــتقبله لأاو ، لاقترانــــــــه بهــــــــا؛ الفعــــــــل المضــــــــارع مســــــــتقبل 

ـــــــ ـــــــن یوســـــــف الحجَّ ـــــــى الحكـــــــم) (الإمـــــــامد وعّـــــــإذ ت؛ اج  ب ـــــــ،  )٧(بتســـــــلطه عل وعـــــــد ا كـــــــان الولمّ
                                                             

، و   ٤/٤٨٤: شـرح كافیـة ابـن الحاجـب، الرضي الإسترباذي : ، و  ٩/٣٧: شرح المفصل ، ابن یعیش : ظ   )(١
  . ١٦٠: في النحو العربي نقد وتوجیه ، مهدي المخزومي : ، و  ١٤٢: الجنى الداني ، المرادي : 
  . ٣٢: سورة یوسف    )(٢
  . ٣/٥٠٩: كتاب  سیبویه ، سیبویه   )(٣
  . ٩/٣٧: شرح المفصل ، ابن یعیش   )(٤
  . ١١٦/١٧٤خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٥
شـرح التصـریح علـى التوضـیح أو التصـریح بمضـمون التوضـیح ،)هــ٩٠٥ت (خالد بـن عبـد االله ، الأزهري:  ظ   )٦(

  . ٢/٣٠٠:  م٢٠٠٠ ،١ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، محمد باسل عیون السود: تحقیق، في النحو

  . ٧/٢٧٩: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ظ   )(٧
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- ٩٤ - 
 

ـــــــــــــت أ ومثلــــــــــــــه ، علـــــــــــــى المســـــــــــــتقبلمعـــــــــــــه حـــــــــــــداث الفعـــــــــــــل والوعیـــــــــــــد یتضـــــــــــــمن المســـــــــــــتقبل دلّ

ائِیلَ (()(قولـــه سْـــرَ نِـــي إِ ـــاه بَ تَ كِـــنَّكُمْ تِهْـــتُمْ مَ ـــدِي . لَ عْ ـــه مِـــنْ بَ كُـــمُ التِّی نَّ لَ ضَـــعَّفَ یُ ـــرِي، لَ مْ عَ ولَ
ا  افاً  بِمَ دَ أَضْعَ عَ صَلْتُمُ الأَبْ تُمُ الأَدْنَى، ووَ هُورِكُمْ ، وقَطَعْ اءَ ظُ رَ   .)١())خَلَّفْتُمُ الْحَقَّ وَ

ُ (لفعـــــل ااكتســـــب  َ عَّ ضَـــــی بنـــــون التوكیـــــد الثقیلــــــة  لاتصــــــاله؛ دلالــــــة اســـــتقبالیة للإحـــــداث )  نَّ ف

فـــــي ) بعـــــد(فضــــلاً عـــــن القرینـــــة اللفظیــــة ، التــــي تخلـــــص الفعــــل المضـــــارع المتصـــــل بهــــا للاســـــتقبال

ــــــه  ــــــادت المســــــتقبل )لیضــــــعفن لكــــــم التیــــــه بعــــــدي: (قول ــــــي أف ــــــ الإمامقســــــمأف، الت ضــــــاعفة مداً بمتوعِّ
وهـــــــذا  ، )٢(وقطعهـــــــم لـــــــه وصـــــــلهم لمعاویـــــــة، لمـــــــا تركـــــــوا مـــــــن الحـــــــق ؛ مـــــــن بعـــــــده  علـــــــیهم التیـــــــه

ـــــه نـــــون التوكیـــــد ـــــب بقرینـــــة قولـــــه  المســـــتقبل الـــــذي أفادت ـــــة مســـــتقبل قری وقـــــد یتفـــــاوت ، )بعـــــدي(الثقیل

، وقــــــد یكـــــون المســــــتقبل بعیــــــداً ، قریــــــب  مســـــتقبلٌ  صِّ ففــــــي هـــــذا الــــــنّ ، زمـــــن المســــــتقبل المقتـــــرن بهــــــا

ـــتعط (():( قولـــه نحـــو ـــدِهَا ل لَ ـــى وَ وسِ عَلَ ـــرُ اسِـــهَا  عَطْـــفَ الضَّ ـــدَ شِمَ عْ نَـــا بَ یْ ا عَلَ َنَّ الـــدُّنْیَ ف
ـــلاَ عَقِیـــبَ  ـــكَ ، وتَ هُـــمْ  :ذَلِ لَ ضِ  ونَجْعَ وا فِـــي الأَرْ ـــذِینَ اسْتُضْـــعِفُ ـــى الَّ ـــنَّ عَلَ ونُرِیـــدُ أَنْ نَمُ

هُمُ الْوارِثِینَ  لَ ةً ونَجْعَ   .)٤()))٣(أَئِمَّ

 -قســــــم مثبــــــتلجــــــواب الواقــــــع -عطــــــى اقتــــــران نــــــون التوكیــــــد الثقیلــــــة بالفعــــــل المضــــــارع أ

ــــــتعطفن(لــــــة اســــــتقبالیة فــــــي قولــــــه دلا ــــــه الفعــــــل المقتــــــرن بهــــــا  السّــــــیاقنّ وأ) ل ســــــیاق –الــــــذي جــــــاء فی

ُ )(الإمــــامعلیــــه استشـــــهاد  دلـــــلَّ  -اســــتقبالي لـــــى إ داً زمنیــــاً یمتـــــدُّ عْـــــبالآیـــــة الكریمــــة التـــــي أعطــــت ب

؛ ها إعـــــــدادأراد  )لـــــــتعطفن الــــــدنیا علینـــــــا(بعیــــــد وجملـــــــة  علـــــــى مســـــــتقبلٍ  مـــــــان فهـــــــي تــــــدلُّ آخــــــر الزَّ 

                                                             
  . ١٦٦/٢٤١خ :   صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(١
  . ٣/٣١٧: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني : ، و  ٩/٢٨٤: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ظ   )(٢
  ٥: سورة القصص   )(٣
  .  ٢٠٩/٥٠٦خ :  صبحي الصالح :تحقیق، لاغة نهج الب  )(٤
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٩٥ - 
 

ـــــك یملـــــك  بإمـــــاموهـــــو وعـــــد ، لتمكـــــنهم مـــــن الحكـــــم فیهـــــا مســـــتقبلاً  ، الأرض ویســـــتولي علـــــى الممال
  .)١(یةالإمامفي آخر الزمان عند ) عج(المنتظر  الإماملى شارة إوهذا إ

نَّ –زمـــــــــــــــــــن  ودلّ  ـــــــــــــــــــذوبَ ـــــــــــــــــــي قولـــــــــــــــــــه -ی ـــــــــــــــــــده بـــــــــــــــــــالنون ف  علـــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــتقبل لتوكی

)(:)) َّͿمْكِینِ ،وایْمُا والتَّ ُوِّ یْدِیھِمْبَعْدَالْعُل َ مَافِیأ ا،لَیَذُوبَنَّ لْیَةُ كَمَ َ ارِ تَذُوبُالأ   . )٢())عَلَىالنَّ

ـــــفقـــــد  ـــــداً لبنـــــي أُ أقســـــم متوعِّ ـــــة لیـــــذوبن مـــــا فـــــي أیـــــدیهم بعـــــد العُ میَّ ـــــذو لّ ب و والتمكـــــین كمـــــا ت

ــــار فیمســــتقبل الأالألیــــ ــــى الن ــــام و ة عل الشــــیعة الهاشــــمیة  مصــــداق هــــذه الأخبــــار مــــا كــــان مــــن أمــــری

  . )٣(الهاشمیةة وذلك أواخر أیام مروان عند ظهور الدعوة ملك بني أمیّ  لإزالةواجتماعها 

، كـــــــدة بنـــــــون التوكیـــــــد الثقیلـــــــةجـــــــاءت مؤ أن الأفعـــــــال صـــــــوص الســـــــابقة فـــــــي النّ  ضـــــــحیتَّ  

ــــــو  ــــــى الــــــزمن المســــــتقبل ت أحــــــدلّ ــــــد وجَّ ، داثها عل ــــــالنون قرینــــــة توكی ــــــاً وهــــــو هتف الفعــــــل توجیهــــــاً زمنی
  .فیه تردالذي و  السّیاقالقریب والبعید حسب ، المستقبل

  ّالمستقبل ى ودلالةحت:  

 الداخلـــــة علـــــى الفعـــــل المضـــــارع مـــــن حـــــروف المعـــــاني التـــــي ینتصـــــب الفعـــــل )حتـــــى(تُعـــــدُّ 
ــــــر النحــــــاةوهــــــذا مــــــا ذهــــــب إ) أنْ ( بإضــــــماربعــــــدها  ــــــى( لأنّ ؛   )٤(لیــــــه أكث ســــــماء بالا تخــــــتصُّ ) حت

ـــــذي و ، وتعمـــــل فیهـــــا الجـــــر  هـــــا وعنـــــد الكـــــوفیین أنّ  ، یعمـــــل فـــــي الأســـــماء لا یعمـــــل فـــــي الأفعـــــالال

ـــــام  ـــــ( نّ والمشـــــهور أ. )٥(الناصـــــبتنصـــــب الفعـــــل بنفســـــها لقیامهـــــا مق ـــــى الفعـــــل ذا إ) ىحتّ ـــــت عل دخل

لـــــى إ(ن فـــــي موضــــعها سُــــحْ یَ  نْ أ، وعلامـــــة كونهــــا للغایـــــة ، ما الغایــــةأحـــــده: نالمضــــارع لهـــــا معنیــــا
                                                             

  . ١٠/٩٦: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ظ )  (١
  .  ١٦٦/٢٤١خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٢
  . ٣/٣١٧: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني   )(٣
، ابــن عقیــل : ، و  ٤/٥٣: شــرح الكافیــة، الرضــي الإســتراباذي : ، و ٧/٢٠: شــرح المفصــل، ابــن یعــیش: ظ  )(٤

  .  ٤/٨: شرح ابن عقیل 
  .  ٤/٥٢: شرح كافیة ابن الحاجب ، الرضي الإستراباذي : ظ  )(٥
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٩٦ - 
 

وسَــــــــــ:قولــــــــــه تعــــــــــالى نحــــــــــو ) أن نَامُ یْ إِلَ جِعَ رْ اكِفِینَحَتَّىیَ هِعَ یْ لَ حَعَ رَ نْنَبْ والَ ــــــــــون یزاأي مــــــــــا  ،)١(ىقَالُ ل

 التعلیـــــل: والآخـــــر)(لـــــیهم موســــىإلــــى أن یرجـــــع إ عبـــــادة العجــــل مقیمـــــین علیـــــهمســــتمرین علـــــى 

ــــــل أ،  ــــــى أدخــــــل : قولــــــكنحــــــو ، ) كــــــي(عها ن فــــــي موضــــــسُــــــحْ ن یَ وعلامــــــة كونهــــــا للتعلی أســــــیر حت

  . )٢(دخل المدینةبمعنى كي أ، المدینة

ــــــــــواشـــــــــترط النّ  ـــــــــي الفعـــــــــل المنصـــــــــوب ب ـــــــــى(حـــــــــاة ف و مـــــــــؤولاً یكـــــــــون مســـــــــتقبلاً أ نأ(() حت

ـــــــــى الغایـــــــــة فـــــــــي وأ ،)٣())بالمســـــــــتقبل ـــــــــ(وضـــــــــح الزمخشـــــــــري معن والمـــــــــراد : (() (بقولـــــــــه) ىحتّ

ــــة  ، الفعــــل الــــذي بعــــدها فــــي منتهــــاه  صــــلاً بهــــا حتــــى یقــــعن مــــا قبلهــــا مــــن الفعــــل متّ و ن یكــــأبالغای

ـــــكك ـــــى أ: قول ـــــت ســـــرت إوالـــــدخول جمیعـــــاً قـــــ دخلهـــــا فیكـــــون الســـــیرســـــرت حت لـــــى د وقعـــــا كأنـــــك قل

ومنـــــــــه قولـــــــــه ، ول لـــــــــى الـــــــــدخالـــــــــذي یـــــــــؤدي إ یرك والســـــــــیر هـــــــــوالـــــــــدخول نهایـــــــــة لســـــــــدخولهـــــــــا و 

ولاَلرَّسُولُ تعالى قُ واحَتَّىیَ زُلْزِلُ   .)٥( )))٤( وَ

فـــــــي  ،لتحدیـــــــد الغایـــــــة التـــــــي ســـــــتوؤل إلیهـــــــا الأحـــــــداث ، هـــــــذه الأداة ) (لإماماســـــــتعملا

ــه بِأَصَـــابِعِكُمْ ، ((: قولــه یْ لَ تُمْ إِ كُمْ ، وأَشَـــرْ ـــابَ ــه رِقَ نْـــتُمْ لَ إِذَا أَنْــتُمْ أَلَ ـــ ـــذَهَبَ بِـــه فَ تُ فَ ــوْ جَـــاءَه الْمَ
كُمْ  ضُمُّ نَشْرَ كُمْ ویَ عُ جْمَ نْ یَ كُمْ مَ طْلِعَ اللَّه لَ ا شَاءَ اللَّه ، حَتَّى یُ دَه مَ عْ بِثْتُمْ بَ   . )٦())، فَلَ

ُ (الفعــــــــل ف ــــــــطْ ی الفعــــــــل الواقــــــــع لأنّ ، ةالغائیــــــــ) حتــــــــى(ة بعــــــــد مضــــــــمر  )بــــــــأن(منصــــــــوب ) علِ
ـــــدّ  عَ ُ ـــــى حـــــدث مســـــتمر  )لبثـــــتم(فالفعـــــل ، نهایـــــة للفعـــــل الواقـــــع قبلهـــــا بعـــــدها ی ـــــدل عل ـــــ؛ ی  )(هلأنّ

ـــــأ ـــــرهم ب ـــــهنّ أخب ؛ لأنَّـــــه مـــــرتبط بمشـــــیئة ولـــــم یحـــــدد ذلـــــك بوقـــــت معـــــین  )(هم ســـــیلبثون بعـــــد وفات

                                                             
  .  ٩١: سورة طه   )(١
  . ٥٥٤: الجنى الداني ، المرادي : ظ   )(٢
  . ٤/٨: شرح ابن عقیل ، ابن عقیل : ، و  ٢/٢٥٧: مغني اللبیب، ابن هشام : ظ ، و  ٥٥٥: ن . م    )(٣
  . ٢١٤: سورة البقرة  )(٤
  . ٧/٢٠: شرح المفصل ، ابن یعیش   )(٥
  .  ١٤٦/ ١٠٠خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة    )(٦
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٩٧ - 
 

ُ االله تعـــــالى إ ـــــطْ لـــــى أن ی  ممـــــان مـــــن إنـــــالزمیجمعهـــــم بعـــــد اســـــتمرار خلـــــوهم مـــــدة م ع االله تعـــــالى مـــــنلِ
ُ ، *یجمعهــــــم ـــــــطْ فالفعـــــــل ی  لعـــــــحـــــــاة فـــــــي الفوهـــــــذا مـــــــا اشـــــــترطه النّ ، تقبل ســـــــم -منتهـــــــى الغایـــــــة-ع لِ

  . ةالغائی) ىحتّ (المضارع الواقع بعد 

: ) ( فــــــــــي قولــــــــــه، أیضــــــــــاً  علــــــــــى المســــــــــتقبلالواقــــــــــع بعــــــــــدها  -یفــــــــــتح –ودلَّ الفعــــــــــل 

كُمْ ضِــــیقاً ، (( ــــیْ ا عَلَ ــــدُّنْیَ تْ عَــــنْ سَــــاقٍ ، وضَــــاقَتِ ال كُمْ ، وشَــــمَّرَ بُ ْ ذَا قَلَّصَــــتْ حَــــر ــــكَ إِ وذَلِ
ارِ مِنْكُمْ تَسْتَطِیلُ  رَ قِیَّةِ الأَبْ بَ فْتَحَ اللَّه لِ كُمْ ، حَتَّى یَ یْ لاَءِ عَلَ ه أَیَّامَ الْبَ عَ   .)١())ونَ مَ

االله لهــــــؤلاء المستضــــــعفین ن یفــــــتح لــــــى أعلــــــى اســــــتمرار الحــــــدث إ)ســــــتطیلونت(لفعل دلاَّ فقــــــد

ـــــمن ـــــوذلـــــك بهـــــلاك بنـــــي أ، ه بنـــــي أمیَّ اســـــتطالتهم ایـــــة منتهـــــى غ )یفـــــتح(فالفعـــــل ، ة وزوال دولـــــتهممیّ

ــــ، أیــــام الــــبلاء والعــــذاب ــــ(ت مــــن هنــــا جــــاء معنــــى الغایــــة إذ دلّ مــــا  لأنّ ؛ علــــى انتهــــاء الغایــــة ) ىحتّ

  .     في منتهاه -یفتح–أن یقع الفعل الذي بعدها  ىلبها إ متصلٌ  )تستطیلون(قبلها 

ه الفعــــل لــــى الغایــــة وهــــذا مــــا كشــــففــــظ اســــتمرار الحــــدث حتــــى الوصــــول إلمــــح مــــن اللَّ وقــــد یُ 

 علــــــى اســــــتمرار الحــــــدث لغایــــــة معینــــــة یكشــــــف عنهــــــا جــــــاء  دالاًّ  ذإ، فــــــي هــــــذا المقــــــام ) زالمــــــا(

ــــه السّــــیاق ــــى مِــــنْكُمْ ((: ) ( فــــي قول قَ بْ ــــى لاَ یَ ضِ  حَتَّ افِ الأَرْ دَنَّكُمْ فِــــي أَطْــــرَ شَــــرِّ یُ ــــه لَ اللَّ و
ـــلاَ  نِ ، فَ ـــیْ یـــلٌ، كَالْكُحْـــلِ فِـــي الْعَ لاَّ قَلِ ـــونَ كَـــذَلِكَ ، إِ ـــتَزَالُ ازِبُ ؤ حَتَّـــى تَ بِ عَـــوَ ـــرَ ـــى الْعَ لَ وبَ إِ

  . )٢())أَحْلاَمِهَا

ُ  )تــــــؤوب(الفعــــــل ف ـــــــی ، )لایزالـــــــون(وهــــــو ) حتـــــــى(نهایــــــة حقیقیــــــة للفعـــــــل المنقضــــــي بعــــــد  دُّ عَ

طـــــراف ، وهـــــو التشـــــرید فـــــي أالسّـــــیاقره علـــــى الاســـــتمرارعلى الشـــــيء الـــــذي یقـــــرِّ  فالفعـــــل مـــــازال یـــــدلّ 

ــــــك بــــــن  ــــــد عبــــــد المل ــــــد إ، مــــــن بعــــــده أولادهو مــــــروان الأرض والقتــــــل علــــــى ی لــــــى مســــــتقبل فهــــــو یمت

                                                             
  . ٧/٩٤: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ظ ، ) ع(الإمام الذي یجمعهم هو الإمام المهدي *

  .   ١٣٧/  ٩٣خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة    )(١
  .  ١٣٨/١٩٦خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة    )(٢
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٩٨ - 
 

ــــــ ـــــ(محـــــدد ب ـــــى تـــــؤوب(فـــــي قولـــــه ) ىحتّ ـــــى ؛ أي إ) حت ـــــى العـــــرب عـــــوازب أحلامهـــــا ، أن تـــــؤو ل  ب إل
لـــــى الممتـــــد إ) لایـــــزال(ویســـــتمر الحـــــدث فـــــي الفعـــــل  ، )١(زالـــــة ملـــــك بنـــــي مـــــروانوتحققـــــت الغایـــــة بإ

ـــــدَعُوا ((: )( فـــــي قولـــــه ،المـــــذكورة  د بالغایـــــةیتحـــــدَّ ؛ل مســـــتقبل ـــــونَ  حَتَّـــــى لاَ یَ زَالُ ـــــه لاَ یَ واللَّ
لاَّ  ـــرٍ  إِ بَ ـــدَرٍ ولاَ وَ ـــتُ مَ یْ ـــى بَ قَ بْ ـــى لاَ یَ ـــوه ، وحَتَّ لاَّ حَلُّ ه ، ولاَ عَقْـــداً إِ لاَّ اسْـــتَحَلُّو ـــاً إِ حَرَّم ـــه مُ لَّ لِ

عْیِهِمْ  ا بِه سُوءُ رَ هُمْ  ونَبَ لْمُ ه ظُ   .)٢())دَخَلَ

ـــــــشــــــارة إهــــــذا الــــــنص إ فحـــــــذف ، لایزالــــــون ظــــــالمین: وتقــــــدیر الكــــــلام هنــــــا، ةلــــــى بنــــــي أمیّ

ــــــر  ــــــ(وســــــدت ، الخب ــــــر ) ىحتّ ــــــهللعلــــــم ومــــــا بعــــــدها مســــــد الخب ) حتــــــى(بعــــــد  وذكــــــر لظلمهــــــم، )٣(ب
ـــــــ(مـــــــرتهم والفعــــــل بعـــــــد غایــــــات لســـــــوء سیاســــــتهم وإ  حـــــــداث التـــــــي وهـــــــو غایــــــة الأ، مســــــتقبل ) ىحتّ

  . سبقته

ــــــ( ویتضـــــح أنّ  ولـــــم تخــــــرج لمعنــــــى ، لمعنــــــى الغایــــــة اسْـــــتُعْمِلت صــــــوصفـــــي هــــــذه النّ ) ىحتّ

حـــــداث ه مقـــــام إخبـــــار عـــــن ألأنَّـــــ ؛ توظیفهـــــا فـــــي هـــــذا المقـــــام حســـــنٌ  أنّ  والحـــــقّ ، كالتعلیـــــل  رآخـــــ

  . حداث في المستقبللیه الأمنتهى غایة وهي ما تؤول إ لىتقع وتستمر في الوقوع إ

 المستقبل ودلالة لن:  

ــــــــن ــــــــص الفعــــــــل المضــــــــارع للمســــــــتقبل، )٤(ل ها عــــــــدَّ و ، حــــــــرف مــــــــن حــــــــروف المعــــــــاني یخل

ــــد، للمطلــــق المســــتقب )ســــیبویه( ــــه، القریــــب والبعی ذا قــــال: ((فــــي قول نفیــــه لــــن  نّ ســــوف یفعــــل فــــإ: وإ

                                                             
  . ٣/١٧٣: شرح نهج البلاغة ، میثم البحراني  ابن: ، و  ٩/٤٨: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ظ   )(١
  . ٩٨/١٤٣خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة    )(٢
  .  ٧/٧٨: شرح نهج البلاعة ، ابن أبي الحدید : ظ   )(٣
وذهــب ، وهــذا مــا ذهــب إلیــه الخلیــل والكســائي ) لا أن(قیــل هــي مركّبــة وأصــلها ) لــن(اختلــف النحویــون فــي   )(٤

هـــا قائمـــة برأســـها  هـــا مركبـــة مـــن ، ســـیبویه والجمهـــور إلـــى أنّ هـــا مركبـــة  رأى أنّ ) أن(النافیـــة و) لا(ومـــن ذهـــب إلـــى أنّ
،  ٢٨٥: رصـف المبــاني ، المــالقي : ظ ، السـاكنین تخفیفــاً ثـم حــذفت الألـف لالتقــاء ) أن(فحــذفت الهمـزة ، الناصـبة 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ٩٩ - 
 

نهــــــا وزعـــــم الخلیـــــل أ، ســـــیفعل: تــــــي فـــــي قولـــــكین الوالسّـــــ: ((وفـــــي موضـــــع آخـــــر قـــــال، )١( ))یفعـــــل
  .)٢( ))جواب لن یفعل

النافیـــــة ) لا(ق بینهــــا وبــــین عنــــدما فــــرّ ) لــــن(خلافــــاً بــــین العلمــــاء حـــــول  )الزمخشــــري(ثــــارأو 

معنــــــى توكیـــــــد وأشــــــار إلــــــى ، یــــــدهوتأب ، توكیــــــد النفــــــي: همــــــا : بــــــدلالتین) لا(عــــــن ) لــــــن(ز إذ میَّــــــ

ـــــهبالنفی ـــــن : ((قول ـــــد ول ـــــلتأكی ـــــوم مكـــــاني فـــــإذا لا مـــــن نفـــــي المســـــتقبل تقـــــول لا أ همـــــالا تعطی بـــــرح الی

  .)٣( ))برح الیوم مكانيدت وشددت قلت لن أوكَّ 

ــــه علــــى التأب: ((یــــد فــــي قولــــهلــــى معنــــى التأبوأشــــار إ ــــذلك یقــــع نفی ــــد وطــــول المــــدةفل  ،)٤())ی

وخالفـــــه فـــــي معنـــــى ، أكیـــــد النفـــــيفـــــي ت )الزمخشــــري(لیـــــه مـــــا ذهـــــب إ)  )هــــــ٦٨٨ت(الرضـــــي(وتــــابع 

ــــــــهالتأب ــــــــي قول ــــــــي المســــــــتقبل: ((یــــــــد ف ــــــــدوام والتأب وهــــــــي تنف ــــــــیس لل ــــــــاً مؤكــــــــداً ول ــــــــال نفی ــــــــد كمــــــــا ق ی

ـــــأ.)٥())بعضـــــهم ـــــن هشـــــام (امّ ـــــد خـــــالف ))ه ٧٦١ت(اب ـــــةً ) الزمخشـــــري(مـــــا ذهـــــب  فق وتفصـــــیلاً  جمل

ــــــ ــــــي خلافــــــاً للزمخشــــــري فــــــي كشّــــــ) لــــــن(ولا تفیــــــد : ((بقولــــــهعلیــــــه  ردّ ،ف ه ولا تأبیــــــدَ ، افه توكیــــــد النف

ــــــ تأبیــــــدللــــــو كانــــــت ل: قیــــــل ، دلیــــــل وكلاهمــــــا دعــــــوى بــــــدون، ))نموذجــــــهأ((خلافــــــاً لــــــه فــــــي  د لــــــم یقیّ

                                                                                                                                                                                   
الـــدكتور : تعلیـــق، التطـــور النحـــوي للغـــة العربیـــة، برجستراســـر :  ، و   ٢٧١-٢٧٠: الجنـــى الـــداني ، المـــرادي : و

  .  ١٦٩:   م١٩٩٤، ٢ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، رمضان عبد التواب
  .  ١١٧/ ٣: سیبویه ، كتاب سیبویه  )(١
  . ٤/٢١٧: ن . م   )(٢
  .    ٨/١١١: شرح المفصل ، ابن یعیش   )(٣
  . ٨/١١٢: ن . م    )(٤
  . ٤/٣٨: الرضي الإستراباذي ، شرح كافیة ابن الحاجب   )(٥
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ١٠٠ - 
 

إِنْسِـــــیčا:فـــــي . هـــــا بـــــالیوم منفیُّ  مَ وْ الْیَ نْأُكَلِّمَ ـــــدًا: ولكـــــان ذكـــــر الأبـــــد فـــــي، )١(فَلَ هُأَبَ نَّوْ تَمَ نْیَ لَ ، )٢(وَ

  .)٣())والأصل عدمه،اً تكرار 

ــــأ ــــ امــــا المحــــدثون فــــذهبوا مّ ــــین مؤیّ ــــه ب فمــــنهم مــــن ، ) الزمخشــــري(د ورافــــض لمــــا ذهــــب إلی

یـــــــد بـــــــدلیل ورفـــــــض بعضـــــــهم أن تكـــــــون للتأب، )٤(یـــــــدها لتأكیـــــــد النفـــــــي فـــــــي المســـــــتقبل وتأبهـــــــرأى أنّ 

ـــــــرآن  ـــــــي الق ـــــــةورودهـــــــا ف ـــــــدلالات مختلف ـــــــ، )٥(الكـــــــریم ب ـــــــة یؤدیهـــــــا ولمّ ـــــــزمن النحـــــــوي وظیف ا كـــــــان ال

وناتـــــه مــــن الـــــزمن دلالتهــــا فـــــي ضــــوء العلاقــــة القائمـــــة بــــین مك دهـــــو الــــذي یحـــــد السّــــیاقف، السّــــیاق
  : بدلالات متباینة منهاالخطب الغیبیة في ) لن(فقد جاءت ، والمعنى والقرینة

ـــه ((:)(فـــي قولـــه :التأبیـــد  - نَّ ـــا إِ ـــومِ أَمَّ لْعُ حْـــبُ الْبُ جُـــلٌ رَ ـــدِي رَ عْ كُمْ بَ ـــیْ ظْهَرُ عَلَ سَـــیَ
ـــــنْ  وه، ولَ لُ ـــــاقْتُ جِـــــدُ ، فَ ـــــا لاَ یَ ــــبُ مَ طْلُ جِـــــدُ ،ویَ ـــــا یَ ـــــلُ مَ ُ أْك طْنِ، یَ نْــــدَحِقُ الْـــــبَ ، مُ

وه لُ   .)٦())تَقْتُ

ــــــوع الفعــــــل فــــــي المســــــتقبل نفیــــــاً مؤكّــــــ) لــــــن(نفــــــت  ــــــى التأبیــــــدداً دالاًّ وق  )( الإمــــــامف،  عل

ورد هــــــذا النســــــق ، وقــــــد وه ملن یقتلــــــهثــــــم أخبــــــر بــــــأنّ ، لفســــــاده فــــــي الأرض ؛ )٧(معاویــــــةمــــــر بقتــــــل أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الق قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ، نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو میف

ةُعِنْدَاللَّهِخَالِصَةًمِنْدُونِالنَّاسِ :تعــــــــــــــــالى الآَْخِرَ الدَّارُ كُمُ نْكَانَتْلَ إِنْكُنْتُمْ قُلإِْ تَ وْ االْمَ نَّوُ تَمَ وَ نصَــــــــــــــــادِقِیفَ

                                                             
  . ٢٦: سورة مریم   )(١
  . ٩٥-٩٤: سورة البقرة   )(٢
  . ٥٠٦-٣/٥٠٤: مغني اللبیب ، ابن هشام)(٣
،  ١ط، ردن الأ، الزرقــاء ، مكتبــة المنـار، حلیلـياللغــوي مـنهج وصــفي تفــي التحلیـل ، خلیـل أحمــد عمـایرة : ظ   )٤(

  . ١٨١:  م ١٩٨٧

  .  ٤/١٦٣: معاني النحو ، فاضل صالح السامرائي : ظ  )(٥
  . ٥٧/٩٢خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة    )(٦
  . ٥٤/ ٤: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ظ   )(٧
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- ١٠١ - 
 

ـــــــدًا هُأَبَ نَّوْ تَمَ نْیَ ثـــــــم ، ن كـــــــانوا صـــــــادقین بـــــــدعواهمأن یتمنـــــــوا المـــــــوت إتعـــــــالى مـــــــر االله فقـــــــد أ، )١(لَ

ـــــر بـــــأنّ  ـــــوأ((هم لـــــن یتمنـــــوه أخب ـــــعنـــــه أ خبـــــاره لا تنـــــافي بـــــین الأمـــــر بالشـــــيء والإنّ ، )٢())ه لا یقـــــعنّ

ــــخْ وقــــد وقــــع المُ  ُ  نّ فقــــد أفــــادت القرینــــة التأریخیــــة أ، ن یقتلــــوههم لــــنّ ر عنــــه بــــأبَ وقــــد ، قتــــل معاویــــة لــــم ی

  .)٣(على فراشه أثر مرضهمات 

ــــــى النفــــــي المســــــتقبلي الم السّــــــیاقداة فــــــي هــــــذا هــــــذه الأ لإمامســــــتعملااف ــــــذي و ، ؤبــــــد لمعن ال

لیــــه والــــذي ذهــــب إ، نهــــو الــــذي یحــــدد الــــزمن المعــــی السّــــیاقف، ریخیــــة كشــــف عــــن ذلــــك القرینــــة التأ
ــــدكتور ( ــــن(مــــن أن ) عمــــایرة أحمــــد لیــــلخال ــــد زمــــاني تــــدل إ) ل ــــة بغیــــر قی علــــى ذا جــــاءت فــــي جمل

ــــــــ، التأبیــــــــد فــــــــي قولــــــــه ) لــــــــن(ویــــــــرى أن  ا ،هــــــــد بقیــــــــد یحــــــــدد زمنفهــــــــي عنــــــــده للتأبیــــــــد مــــــــا لــــــــم تقیّ

إِنْسِــــــیčا:تعــــــالى مَ وْ الْیَ نْأُكَلِّمَ ــــــا جــــــيء ، للتأبیــــــد  الأصــــــل فیهــــــا أنّ  )٤(فَلَ ــــــد تحدیــــــدها زمنی ــــــا أری ولمّ

ــــــذي ذهــــــب إ، )٥()الیــــــوم(بـــــــ ــــــه لا یتجــــــاوز وال ــــــة فــــــي (لی ــــــة  ) یــــــوم( لأنّ ؛ ) السّــــــیاقمعنــــــى القرین قرین

  :دلالات أخرى منها ) لن(وقد شمل النفي بـ.دة للزمنمحدِّ 

ـــــب- ـــــ((: ) ( فـــــي قولـــــه، المســـــتقبل القری نَّهُـــــمْ لَ اقِفِهِمْ إِ ـــــوَ ـــــوا عَـــــنْ مَ زُولُ ـــــنٍ  نْ یَ دُونَ طَعْ
اكٍ  اعِدَ : دِرَ ــــوَ نْــــدِرُ السَّ طِــــیحُ الْعِظَــــامَ ، ویُ ، ویُ ــــقُ الْهَــــامَ فْلِ بٍ یَ جُ مِــــنْهُمُ النَّسِــــیمُ ؛ وضَــــرْ خْــــرُ یَ

وهَــــــا  ائِـــــبِ تَقْفُ ـــــوا بِالْكَتَ جَمُ رْ نَاسِــــــرُ ؛ ویُ هَـــــا الْمَ عُ ـــــرِ تَتْبَ نَاسِ ا بِالْمَ ــــــوْ مَ رْ والأَقْـــــدَامَ ؛ وحَتَّـــــى یُ

وه الْخَمِیسُ ؛ وحَتَّىالْحَلاَئِبُ ؛ وحَ  تْلُ جَرَّ بِبِلاَدِهِمُ الْخَمِیسُ یَ   .)٦(...))تَّى یُ

                                                             
  . ٩٥ - ٩٤: سورة البقرة   )(١
  . ٤/٥٥: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید   )(٢
، الكامـل فـي التـأریخ ، )هــ٦٣٠ت(عز الدین أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمـد بـن محمـد ، ابن الأثیر:  ظ   )٣(

  . ٤/٨:   م١٩٦٥،) ط .د( ،لبنان ، بیروت ، دار صادر

  .  ٢٦: سورة مریم    )(٤
  .  ١٨١:  غوي في التحلیل الل، خلیل أحمد عمایرة :  ظ    )(٥
  . ١٨١/ ١٢٤خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة    )(٦
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ١٠٢ - 
 

ــــ ــــ(فظیــــة دت القرینــــة اللّ قیّ علــــى نفــــي الفعــــل ) لــــن(الموضــــوعة لمنتهــــى الغایــــة دلالــــة ) ىحتّ
ـــــب ـــــد جـــــاءت ، فـــــي المســـــتقبل القری ـــــ(فق ـــــى یجـــــرُّ (و) رمـــــواى تُ حتّ ـــــداً للنفـــــي العـــــ) حت  امـــــوهـــــو ، ام قی

ـــــالـــــزمن (بــــــیســـــمى  ـــــنّ ، )١( )د بغایـــــةالمقیّ ـــــدما حـــــثَّ ) (خبـــــار لـــــه ص إوهـــــذا ال ـــــى أ عن صـــــحابه عل

ــــــن مـــــــواقفهم دون مـــــــا ذكـــــــر علـــــــى ســـــــبیل التهدیـــــــد والوعیـــــــد الـــــــذین الخـــــــوارج قتـــــــال  لـــــــن یزولـــــــوا عـ

  .  لمستقبل قریب

ــــــ ــــــن  -دلوقــــــد ت ــــــي فیشــــــیر الفعــــــل معهــــــاإعلــــــى المســــــتقبل الاســــــتمراري -ل لى الاســــــتمرار ف

ــــك حــــداثنفــــي الأ ــــه ،من ذل ةِ ((: )( قول ةِ حَــــقٍّ ، وصِــــلَ ــــى دَعْــــوَ لَ ــــي إِ لِ سْــــرِعَ أَحَــــدٌ قَبْ ــــنْ یُ لَ
مٍ  حِمٍ، وعَائِدَةِ كَرَ   .)٢())رَ

مـــــن  بفضـــــائله أحـــــدٌ  )(الإمـــــامســـــبق فلــــم یَ  ، النفـــــي المســـــتمر  -هنـــــا–) لـــــن(أفـــــادت فقــــد

ــــــه، المســــــلمي  ــــــر لفضــــــله ومكانت ــــــد أ وهــــــذا تقری ــــــى المســــــتقبل إ )انتمــــــام حسّــــــ(الــــــدكتور شــــــار، وق ل

 السّـــــــیاقالــــــزمن وظیفــــــة فــــــي  نّ إذ یــــــرى أ؛ ) یفعــــــل(مــــــع صـــــــیغة ) لــــــن(الــــــذي تفیــــــده الاســــــتمراري 

ـــــــزمن  ـــــــى ال ـــــــى تحمیلهـــــــا معن ـــــــي تعـــــــین عل ـــــرائن والضـــــــمائم الت ــ ـــــــوافر معهـــــــا مـــــــن الق تتحـــــــدد بمـــــــا یت

 السّـــــیاقوبهـــــذا لایمكـــــن رصــــد الـــــزمن بحـــــدود ضــــیقة مـــــع رحـــــاب  ، )٣(بدقــــة السّـــــیاقالمقصــــود فـــــي 

  .في هذه النصوص) لن(اً في توظیف ى هذا واضحوتجلّ ، الواسع

ــــــ الأثــــــر الــــــدلالي لأدوات -ب ـــــــنْ  –إذا  –إنْ (  رطالشَّ فــــــي التركیـــــــب  )لــــــو  –مَ
  : الجملي

                                                             
  .  ١٩٥: الدلالة الزمنیة للجملة العربیة ، نافع علوان بهلول الجبوري : ظ    )(١
  .  ١٣٩/١٩٦خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة    )(٢
  .  ٢٤٨: اللُّغة العربیة معناها ومبناها ، تمام حسان : ظ  )(٣
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رط ویلیهـــــــا فعـــــــل داة الشّـــــــأ: لوب لغـــــــوي قـــــــائم علــــــى ثلاثـــــــة أركـــــــانســـــــأرطي التركیــــــب الشّـــــــ
أســــــــلوب  رط الشّــــــــســــــــلوب أ نأحــــــــدثین حــــــــد المُ أ ورأى ،  )١(ثــــــــم جــــــــواب الشــــــــرط أو جــــــــزاؤه طر الشــــــــ

  .)٢(الخبر والانشاء -عند علماء المعاني–مستقل لایدخل في واحد من قسمي الكلام 

ومــــن تبعــــه مــــن بعــــده علــــى عمــــل مــــا أســــموه  )ســــیبویه(حــــاة بدایــــة مــــن اهتمــــام النُّ  انصــــبّ و 

ـــــذ ـــــر ال ـــــه فـــــي الجمـــــلبحـــــروف المعـــــاني والأث ـــــأ )ســـــیبویه(فعـــــالج ، ي تحدث ـــــاول ســـــلوب الشَّ رط حینتن

ـــــــــــاً وأثـــــــــــراً لأحـــــــــــإالجـــــــــــزم بوصـــــــــــفه  ـــــــــــزمن قصـــــــــــدهم وإ ، د العوامـــــــــــل عراب ن أتـــــــــــى ولـــــــــــم یكـــــــــــن ال
  :، أبرزها  حاة دلالاترط عن النُّ للشّ و .)٣(عرضاً 

  :التعلیق-١

ـــــــل  ـــــــى التعلیـــــــق عـــــــن )ســـــــیبویه(نق ـــــــل(معن ـــــــ) حـــــــروف الجـــــــزاء( مـــــــن أنّ  )الخلی ق تفیـــــــد تعلُّ

ــــــث اذا وُ : (( طر الشــــــو ، )٤(حصــــــول الشــــــرطبحصــــــول الجــــــزاء  ــــــق شــــــيء بشــــــيء بحی ول الأ دَ جِــــــتعلی

ــــ دَ جِــــوُ  ــــاني وقیــــل الشّــــالثَّ ــــه وجــــود الشّــــرط مــــا یتوقّ يء ویكــــون خارجــــاً عــــن ماهیتــــه ولا یكــــون ف علی

ـــــفهـــــو أســـــلوب مُ  ، )٥( ))راً فـــــي وجـــــودهمـــــؤثّ  ـــــمُ ) الجـــــواب(ثانیهمـــــا  نَّ أي أ؛ ق ذو طـــــرفین علِّ ق فـــــي علَّ

                                                             
 م١٩٧٦،  جامعـة القـاهرة ، كلیـة دار العلـوم  ،)رسـالة ماجسـتیر( الشـرط فـي القـران ، عبد العزیز المعیید : ظ   )(١
  :١٠ .  

، ) ط.د(، عراقــيمطبعـة المجمـع العلمـي ال، نحـو التیسـیر دراســة ونقـد منهجـي،أحمـد عبـد السـتار الجـواري  :ظ )  ٢(
  . ٩٣:  م١٩٩٤

اتجاهـات ، محمـد عبـد الـرحمن الریحـاني : و ،  ٢٨٥: في النحو العربـي نقـد وتوجیـه ، مهدي المخزومي : ظ   )٣(
  . ١٧٨:   )ت.د(، ) ط.د(، مصر ، القاهرة ، دار قباء، التحلیل الزمني في الدراسات اللغویة 

  .  ٣/٦٣: سیبویه ، الكتاب : ظ   )(٤
  . ١٣٣:   الجرجاني ، كتاب التعریفات   )(٥
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ١٠٤ - 
 

فعـــــــل  بعـــــــض المحـــــــدثین أنّ  یــــــرى  -التعلیـــــــق–ولهـــــــذه الدلالـــــــة ، ) الشــــــرط(لهمـــــــا وّ وجــــــوده علـــــــى أ
َ علَ لأنهما مُ ؛ جوابه لا دلالة فعلیة لهما رط و الشّ    . )١(في وجودهما انِ ق

لـــــــى هـــــــذا المعنـــــــى أشـــــــار إ، ط بـــــــالجزاء هـــــــي علاقـــــــة ســـــــببیةر تـــــــي تجمـــــــع الشّـــــــفالعلاقــــــة الّ 

ــــــ( ــــــه ) ردالمبَّ ــــــره: الشــــــرط (( :بقول ــــــوع غی ــــــوع الشــــــيء لوق ــــــ لأنّ  ؛ )٢( ))وق ــــــم ((رط أدوات الشَّ هــــــي كل

ــــــى ســــــبباً وتكــــــون الأ، بجملــــــةت لتعلیــــــق جملــــــة عَ ضِــــــوُ  ــــــ، ول شــــــيء لووقــــــوع ا، )٣( ))بباً والثانیــــــة متسَّ

ـــــ ـــــى فعـــــل الشّـــــلوقـــــوع غیـــــره هـــــو أن یتوقـــــف جـــــواب الشَّ ـــــاني ذا وقـــــع الأوّ ، فـــــإرط رط عل ، ل وقـــــع الث
، رط ویكـــــون مجـــــرد وصـــــفوقـــــد یخـــــرج الشّـــــ، رط وهـــــذا الأصـــــل فـــــي الشّــــ، فتكــــون العلاقـــــة ســـــببیة 

ثَلاِ :كقولـــــــــــه تعـــــــــــالى هُكَمَ لُ ثَ لْهَـــــــــــثْ فَمَ كْهُیَ تَتْرُ أَوْ لْهَثْ هِیَ یْ لَ فلهـــــــــــث الكلـــــــــــب لـــــــــــیس . )٤(لْكَلْبِإِنْتَحْمِلْعَ

ـــــه أمتو  ـــــى الحمـــــل علی ـــــع الأحـــــوال ، وإ و تر قفـــــاً عل ـــــل هـــــو یلهـــــث فـــــي جمی –تهمـــــا ذكـــــر صـــــفنّ كـــــه ب

  .)٥(فقط -اللهث

  

  

  

  

  : الربط والتحویل-٢

                                                             
  . ٩٣: نحو التیسیر، أحمد عبد الستار الجواري : ظ   )(١
  . ٢/٤٥: المبرد ، المقتضب   )(٢
الدكتور رجب عثمـان محمـد مراجعـة : تحقیق، ارتشاف الضرب من لسان العرب،)هـ٧٤٥ت (أبو حیان الأندلسي )(٣

  . ١٨٦٢:  م١٩٩٨، ١ط، القاهرة، يمكتبة الخانج، الدكتور رمضان عبد التواب
  . ١٧٦: سورة الأعراف   )(٤
  . ٤/٤٥: معاني النحو ، فاضل صالح السامرائي : ظ   )(٥
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ١٠٥ - 
 

ـــــــــربط تـــــــــؤدي أدوات الشّـــــــــ ـــــــــل وال ـــــــــة مزدوجـــــــــة هـــــــــي التحوی ـــــــــوم أرط وظیف الشـــــــــرط داة ، فتق
ن وِّ كَــــوتُ ، تقــــوم بــــربط هــــذه الجملــــة بغیرهــــا–اهــــنَّ كمــــا أ، دخل علیهــــابتحویــــل طبیعــــة الجملــــة التــــي تــــ((

  .)١( ) ))التحویل والربط(جملة أخرى جدیدة فیها سمتان هما 

ـــــــــــــجمیــــــــــــــع الأدوات عمـــــــــــــل فـــــــــــــي  لـــــــــــــربط هـــــــــــــو الأســــــــــــــاسوا م ابنقــــــــــــــیّ (د ذلـــــــــــــك ، و یؤكِّ

ـــــرا عـــــن أثـــــر-بقولـــــه ) )هــــــ٧٥١ت(الجوزیـــــة الـــــروابط بـــــین جملتـــــین ((:  -بط الـــــرّ فـــــي الأدوات  معبّ

حــــدهما مــــا أ: قبــــل دخولهــــا ؛ وهــــي أربعــــة أقســــام هــــي الأدوات التــــي تجعــــل بینهمــــا تلازمــــاً لــــم یفهــــم

ـــــ ـــــاً ب ـــــینیوجـــــب تلازمـــــاً مطلق ـــــ، ین جملت ـــــوتإمّ ـــــوت وثب ـــــین نفـــــي أ، ا بـــــین ثب ـــــین نفـــــي ونفـــــي أو ب و ب

  .)٢()) یط كـ إنْ وعكسه في المستقبل خاصة وهو حرف الشرط البس، وثبوت

ــــــن السّــــــراج(وأشــــــار  ــــــربط بــــــالأداة  )اب ــــــى معنــــــى ال مــــــا رابطــــــة وإ : ((قولــــــهبمــــــة از الج) إنْ (إل

ــــــم زیــــــد یقعــــــد عمــــــرو إنْ : جملــــــة بجملــــــة فنحــــــو قولــــــك ــــــوم زیــــــد یقعــــــد  ، وكــــــان أصــــــل الكــــــلام یق یق

ـــــ، ولا منـــــه فــــــي شــــــيء، ویقعد عمــــــر بمتصــــــلاً  لـــــیس، فیقــــــوم زیــــــد، عمـــــرو جعلــــــت ) إن(ا دخلــــــت فلمّ

  .     )٣( ))الجملتین شرطاً والأخرى جواباً حدى إ

رط دوات الشّــــــــومنهــــــــا أ، داة فــــــــي الــــــــربط الأ أثــــــــرلــــــــى إِ  )سّــــــــانح ماتمــــــــ (الــــــــدكتوروأشــــــــار 
ـــــهقب ـــــة كلهـــــا حتـــــ: ((ول ـــــرابط بـــــین أجـــــزاء الجمل ـــــلأداةیمكـــــن  ىالأداة هـــــي العنصـــــر ال ـــــد حـــــذف  ل عن

ـــــة  ـــــؤدي الجمل ـــــلأن ت ـــــارات مث ـــــراه فـــــي عب ـــــمَ : المعنـــــى كـــــاملاً كالـــــذي ن ـــــن، متـــــى، عَـــــمَّ ، لِ ـــــا، أی ، ربمّ

ن   .)٤( ))لو، لیت، لعل، وإ

                                                             
  .  ٦٦: الشرط في القران الكریم ، عبد المجید المعیید   )(١
م الجوزیة ،    )٢(   .  ١/٧٦)  : ت.د(،) ط.د(،  دار عالم الفوائد، تحقیق علي بن محمد العمران، بدائع الفوائدابن قیّ

اج ، الأصول في النحو  )(٣   .   ١/٤٣: ابن السرّ
  . ١٢٥: تمام حسّان ، اللُّغة العربیة معناها ومبناها   )(٤
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ١٠٦ - 
 

ـــــــ مجـــــــيء الأفعـــــــال الماضـــــــیة بعـــــــد  )المبـــــــرد(لالـــــــة الزمنیـــــــة فقـــــــد علـــــــل ن ناحیـــــــة الدّ ا مـــــــأمّ
وقـــــــد یجـــــــوز أن تقـــــــع الأفعـــــــال الماضـــــــیة فـــــــي الجـــــــزاء علـــــــى (( :ل بقولـــــــهبرط بمعنـــــــى المســـــــتقالشّـــــــ

الرضـــــــــــي (وذهـــــــــــب . )١()) علـــــــــــى فعـــــــــــل لــــــــــم یقـــــــــــعلاّ ط لا یقــــــــــع إر ؛لأن الشـــــــــــ معنــــــــــى المســـــــــــتقبلة

ذا جـــــاء بعـــــد أداة تقبل فــــي جملـــــة أمـــــور منهــــا إلـــــى المســـــإلـــــى أن المضـــــي ینصــــرف إ )ياباذســــتر الإ

ل لأن معنــــــى تعلیــــــق الشــــــيء یكــــــون بالمســــــتقب امــــــالشــــــرط إن((ن أ )ابــــــن یعــــــیش(یــــــرى و. )٢(الشــــــرط

غیـــــره فـــــي الوجـــــود ولایكـــــون هـــــذا مـــــا هـــــو وقـــــوف دخولـــــه فـــــي الوجـــــود علـــــى دخـــــول نّ علـــــى شـــــرط إ

فــــــــــي  حــــــــــاة لا یكــــــــــون الاّ رط عنــــــــــد جمهــــــــــور النُّ الشّــــــــــ نّ وبهــــــــــذا فــــــــــإ. )٣())فیمــــــــــا مضــــــــــىالمعنــــــــــى 

  .)٤(المستقبل

ـــــأ ـــــد المحـــــدثین قـــــد تباینـــــت وجهـــــات النّ مّ ـــــة الشّـــــظـــــر حـــــول الدّ ا عن ـــــة الزمنیـــــة لجمل ، رط لال

ـــــفمـــــنهم مـــــن ذهـــــب إ ـــــة الفعـــــل فـــــي الشَّ ـــــى الاســـــتقباللـــــى دلال الفعـــــل  نَّ ومـــــنهم مـــــن رأى أ، )٥(رط عل

ومـــــنهم مـــــن  ، )٦(الحـــــال أو الاســـــتقبال حســـــب القـــــرائن الموجهـــــة فـــــي الســـــیاقیحتمـــــل بعـــــد الشـــــرط 

، )٧( )فعـــــل(أو ) یفعـــــل(لالـــــة الزمنیـــــة فـــــي فعـــــل الشـــــرط ســـــواء أكـــــان بصـــــیغة لـــــى انتفـــــاء الدّ ذهـــــب إ

وهـــــذه الأدوات .)٨(والقـــــرائن المضـــــافة معـــــه السّـــــیاقیحـــــدده ع و تنـــــوِّ مالـــــزمن  لـــــى أنّ وذهـــــب آخـــــرون إ

 :هي 

  ْإن:  

                                                             
  . ٢/٤٩: المقتضب  ،المبرد  )(١
  .  ٤/١٣: الرضي الإستراباذي ، شرح كافیة ابن الحاجب : ظ   )(٢
  .  ٨/١٥٥: ابن یعیش ، شرح المفصل  )(٣
  .  ١٨٦٢: ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حیان : ظ  )(٤
  . ٤/٧٤: معاني النحو ، فاضل صالح السامرائي : ظ   )(٥
  . ٢٥٦: اللُّغة العربیة معناها ومبناها ، تمام حسان : ظ   )(٦
  .   ٢٩٩: في النحو العربي نقد وتوجیه ، مهدي المخزومي : ظ  )(٧
  .    ٨١- ٨٠: الزمن واللُّغة ، مالك المطلبي : ظ   )(٨
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

- ١٠٧ - 
 

ــــــل(ل عــــــن قِــــــنُ  ــــــة أدوات هــــــا لا تتصّــــــلأنّ ؛ حــــــروف الجــــــزاء  مُّ أهــــــي ) إنْ ( أنّ  )الخلی رف كبقی
حـــــدهما فعـــــل الشـــــرط ن أیتجـــــزم فعلـــــ ، )١(بـــــل تبقـــــى علـــــى حـــــال واحـــــدة لا تفـــــارق المجـــــازاة، الشـــــرط

ُ و جــــــــزاؤ رط أوالثــــــــاني جــــــــواب الشّــــــــ ــــــــك  نحــــــــو، والفعــــــــلان فــــــــي الأصــــــــل مضــــــــارعان ، )٢(ه إن : قول

ـــــنجح فهـــــو الكثیـــــر ـــــدخل علـــــى ماضـــــیین  ،تجتهـــــد ت ـــــؤثر ، ن قمـــــتَ قمـــــتُ نحـــــو إ، ویجـــــوز أن ت ولا ی

علـــــى مـــــاضٍ ومضـــــارع  لن تـــــدخویجـــــوز أ،  لمعنـــــىاوهمـــــا مســـــتقبلان فـــــي ، خولهـــــا فـــــي بنائهمـــــا د

  . )٣(ن تؤثر فیهماعرابه دون أالمضارع على إى بنائه و فیبقى الماضي عل، 

داة أ لأنَّ  ؛ )٤(دخلـــــــــت علـــــــــى مـــــــــاض أو مضـــــــــارعأســـــــــواء  الاســـــــــتقبالفهـــــــــي تـــــــــدل علـــــــــى 

فــــــي ) إنْ (وتســــــتعمل . لــــــى المســــــتقبلمعنــــــى الماضـــــي فیهــــــا إل الشـــــرط تــــــربط جملــــــة بجملــــــة وتحــــــوَّ 

فـــــــي الجـــــــزاء مبهمـــــــة  إنْ : (() یعـــــــیش نبـــــــا(قـــــــال ، حتملـــــــة غیـــــــر المقطـــــــوع بوقوعهـــــــا الم يالمعـــــــان

لـــــى المعنــــــى إ) )هــــــ٧٤٩ت(العلــــــوي(وذهـــــب . )٥( ))جـــــودهِ و  فیمـــــا كـــــان مشــــــكوكاً فـــــي لاّ تســـــتعمل إلا

  .)٦()) في المواضع المحتملة المشكوك فیهالاّ الشرطیة لاتقع إ إنْ ((: یقول ، نفسه 

 تــــــدلّ   -النصــــــوص الخاصــــــة بالغیــــــبفــــــي –رط جــــــاءت الجملــــــة الواقعــــــة فــــــي ســــــیاق الشّــــــ

ـــــه علـــــى المســـــتقبل وجـــــاء فعـــــل الشـــــرط و  ـــــه بعـــــدها بصـــــیغة الماضـــــي فـــــي قول فِـــــیهِمْ ((:)(جواب
آنِ، وهُمْ كُنُوزُ  رْ ائِمُ الْقُ نِ كَرَ وا صَدَقُوا. الرَّحْمَ نْ نَطَقُ   . )٧())إِ

                                                             
  . ٣/٦٣: كتاب سیبویه ، سیبویه : ظ   )(١
  . ٢٠٧: الجنى الداني ، المرادي : ظ   )(٢
أحمــد : تحقیــق، رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني ، ) هـــ٧٠٢ت(أحمــد بــن عبــد النــور ، المــالقي: ظ   )(٣

غة ، محمد الخراط    .  ١٠٤:  ) د ت(،)ط.د(، دمشق ، العربیة مطبوعات مجمع اللّ
  .٤/٤٥٠: شرح  كافیة ابن الحاجب ، الإستراباذي : ظ   )(٤
  . ١/٨١: بدائع الفوائد، ابن قیم الجوزیة : ، و ظ  ٩/٤: ابن یعیش ، شرح المفصل   )(٥
  .  ٣/٢٩٨: العلوي ، الطراز المتضمن أسرار البلاغة وحقائق الاعجاز  )(٦
  .١٥٤/٢١٥خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٧
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- ١٠٨ - 
 

ـــــــوا(الفعـــــــل  دلّ  ـــــــه  )نطق ـــــــي ســـــــیاق ) إنْ (بعـــــــد  )صـــــــدقوا(وجواب علـــــــى المســـــــتقبل لوقوعـــــــه ف
ــــــــى دلالیــــــــاً جدیــــــــداً وهــــــــو لیــــــــاً عــــــــن دلالتــــــــه الأصــــــــلیة وهــــــــي المضــــــــالشــــــــرط متخ ي  مكتســــــــباً معن

  .المستقبل

 رأي أغلــــــب النُّحــــــاةفي الاســــــتقبالكــــــان معنــــــاه ن وإ ، ط ماضــــــیاً ر الشــــــ والقصــــــد مــــــن مجــــــيء

ـــــ، فة الواقـــــعنـــــزال غیـــــر الواقـــــع منزلـــــهـــــو إ، كــــــذلك : ((ولـــــه بق )ابـــــن جنـــــي(ر عـــــن هـــــذا المعنـــــى عبّ

ــــــه أراد  وذلــــــك .)معنــــــى مضــــــارع(؛ فیجــــــيء بلفــــــظ الماضــــــي والمعنــــــى  إن قمــــــتَ قمــــــتُ : قــــــولهم لأن
ـــــــ، الاحتیـــــــاط للمعنـــــــى ظ الماضـــــــي المقطـــــــوع فجـــــــاء بمعنـــــــى المضـــــــارع المشـــــــكوك فـــــــي وقوعـــــــه بلف

ـــــه(هـــــذا قـــــد وقـــــع واســـــتقر  تـــــى كـــــأنح، بكونـــــه ـــــ) لا أن ـــــمتوقَّ ـــــر . )١())بع مترقَّ الـــــدكتور فاضـــــل (ى وی

وزاد علـــــى ، هـــــذا تفســـــیر عـــــام للتعبیـــــر عـــــن الأحـــــداث المســـــتقبلة بأفعـــــال ماضـــــیة  نّ أ )الســـــامرائي

ـــــد حصـــــول الحـــــدث مـــــرة  الفعـــــل الماضـــــي یـــــدلّ  ذلـــــك أنّ  المضـــــارع  فـــــي حـــــین أنّ ، علـــــى كونـــــه یفی

لــــــى ذلــــــك ، وقــــــد ذهـــــب إد لخصــــــائص كـــــل صــــــیغة فهــــــذا تصـــــیّ  ، )٢(هیفیـــــد تكــــــرار الحـــــدث وتجــــــددّ 

  .   )٣()براهیم بدريإ كمال ورالدكت(

ن خبــــــر بــــــه متــــــیقّ مــــــا أ لأنّ ؛ ) إذا(بمعنــــــى ) إنْ (ص فــــــي هــــــذا الــــــنّ ) (الإمــــــاماســــــتعمل ف

ـــــد النُّ ، مشـــــكوك بوقوعـــــه عمل فیمـــــا كـــــان محتمـــــل تَ سْـــــتُ  )نْ إ(و، مقطـــــوع بوقوعـــــه  ن تقـــــوم حـــــاة أوعن

ـــــى المقطـــــوع بوقوعـــــه إلاّ ) إذا(مقـــــام ) إن( ـــــر معلـــــوم فتـــــدخل عل ـــــن (أوضـــــح ذلـــــك ،  أن زمانـــــه غی اب

ذا فـــــــي موضــــــــع إنْ ، فــــــــي موضــــــــع إذا ربمــــــــا اســـــــتعملت إنْ ((: بقولــــــــه  )یعـــــــیش ولایبــــــــین الفــــــــرق  وإ

ـــــلمـــــا بینهمـــــا فـــــي الشـــــركة وتقـــــول مـــــن ذبینهمـــــا  ـــــه كائنـــــا فاقضـــــوا دَ  إن مـــــتُ  كل ن كـــــان موت ـــــي وإ ین

فیـــــه قــــــال  ن متعینــــــاً جـــــاز اســــــتعمال إنْ ن زمانــــــه لمـــــا لــــــم یكـــــ أة فهـــــو مــــــن مواضـــــع إذا إلاّ لامحالـــــ

                                                             
  . ٣/١٠٥: ابن جني ، الخصائص   )(١
  . ٤/٤٨: فاضل السامرائي ، معاني النحو: ظ   )(٢
  . ١٢١: كمال إبراهیم بدري ، الزمن في النحو العربي: ظ   )(٣
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- ١٠٩ - 
 

ــــــــابِكُمْ تعــــــــالى  ىأَعْقَ لَ عَ تُمْ بْ قُتِلاَنْقَلَ أَوْ اتَ إِنْمَ مــــــــن قبــــــــل الفــــــــارق  )ســــــــیبویه(ح وضّــــــــوقــــــــد  .)٢()))١(أَفَ

ُ  رَّ مــــــــذا احآتیــــــــك إ: ســــــــن قــــــــولفاستح) إذا(و) إنْ (الــــــــدلالي فــــــــي توظیــــــــف  احمـــــــــرار  لأنّ ؛ ر سْــــــــالب

 ُ سْــــــ مــــــرَّ حن اآتیــــــك إ: معلومــــــاً واســــــتقبح قــــــول ذا تجــــــيء وقتــــــاً وإ  ر وقــــــت معلــــــومسْــــــالب ُ  )إنْ (لأنّ ؛ رُ الب

ـــــه، )٣(فـــــلا تقـــــع مـــــع مـــــا هـــــو معلـــــوم، مبهمـــــة  حقیقـــــة مقطـــــوع بهـــــا  )ن نطقـــــوا صـــــدقواإ( )(فقول

و یكــــــــون توظیـــــــــف أ، بالحــــــــدث لا بــــــــالزمن )(الإمــــــــاملاهتمــــــــام ؛ وقتهــــــــا غیــــــــر معلــــــــوم   أنّ لاّ إ

ــــة بلاغیــــة هــــي عــــدم جــــزم المخاطــــب للخبــــر؛ لهــــذه الأداة الإمــــام ــــى ذلــــك ، لنكت القزوینــــي (أشــــار ال

ــــــه ))هـــــــ٧٣٩ت ( ــــــد تســــــتعمل ((: بقول ــــــوع الشــــــرطِ  ))إن((ق ــــــام القطــــــع بوق ِ فــــــي مق : كالتجاهــــــل  .ةتَ كْ نُ ل

ـــــام إ ـــــلاســـــتدعاء المق ـــــ مِ زْ وكعـــــدم جَـــــ. اهیَّ ـــــك لمـــــن یكـــــذبك فیمـــــا تُ  ، بالمخاطَ ـــــخْ كقول ن صـــــدقت إِ : ربِ

ـــــه منزلـــــة الجاهـــــل ؛ . فقـــــل لـــــي مـــــاذا تفعـــــل؟ ـــــه علـــــى مُ لعـــــدم وكتنزیل كمـــــا تقـــــول  ،ب العلـــــموجَـــــجری
  . )٤())هذِ ؤْ ن كان أباك فلا تُ إِ : باهلمن یؤذي أَ

ــــــ ــــــد لا یقــــــع ولمّ ــــــد یقــــــع وق ــــــدلالتها  )إنْ (اســــــتُعْمِلت، ا كــــــان الفعــــــل مرتبطــــــاً بمشــــــیئة االله فق ب

ـــــه كُـــــمْ فِیهَـــــا عَنَـــــاءً ((: ) ( فـــــي عـــــدم القطـــــع بوقـــــوع الفعـــــل فـــــي قول كُـــــونَ أَعْظَمَ ـــــى یَ وحَتَّ
وا یتُمْ فَاصْبِرُ لِ تُ وا ، وإِنِ ابْ لُ اقْبَ ةٍ فَ افِیَ اكُمُ اللَّه بِعَ إِنْ أَتَ مْ بِاللَّه ظَنّاً ، فَ   .)٥())أَحْسَنُكُ

وجـــــــاء ، ) وابتلیـــــــتم، أتـــــــاكم(وقـــــــع فعـــــــل الشـــــــرط بعـــــــد الأداة بصـــــــیغة الماضـــــــي فـــــــي قولـــــــه 

ـــــ، ) واصــــبروا، اقبلــــوا (جــــواب الشــــرط بصــــیغة فعـــــل الأمــــر فــــي قولـــــه  ت هــــذه الأفعــــال الواقعـــــة ودلّ

ــــــي ســــــیاق  ــــــرى  ، مــــــرة الأوبصــــــیغلــــــى المســــــتقبل ســــــواء بصــــــیغة الماضــــــي أع )إنْ (ف الــــــدكتور (وی

                                                             
  . ١٤٤: سورة آل عمران    )(١
  . ٩/٤: ابن یعیش ، شرح المفصل   )(٢
  . ٣/٦٠: ویه ، كتاب سیبویه سیب  )(٣
، یضـــاحفیعلومالبلاغةالإ، ) هــــ٧٣٩ت(بـــي محمـــد بـــو عبـــد االله محمـــد بــن ســـعید الـــدین أجـــلال الـــدین أ، القزوینــي)٤(

  . ٩٣:    )ت.د(، ) ط.د(،  لبنان، بیروت، دارالكتبالعلمیة، المعانیوالبیانوالبدیع

  .  ٩٨/١٤٤خ :  صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة   )(٥
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- ١١٠ - 
 

ــــه ،  فــــي جــــواب الشــــرط فعــــل الأمــــر لایقــــع إلاّ  نّ أ )بــــدريإبــــراهیم كمــــال  ــــل ذلــــك بقول یبــــدو : ((وعل
ــــذي لا أ ــــه فعــــل الأمــــر فعــــلا الشــــرط هــــو أن الســــبب ال ــــب الاســــتمرار  نّ یقــــع ب ــــب بــــه طل الأمــــر یطل

ـــــــع ـــــــي  وتنـــــــوَّع جـــــــواب الشـــــــرط  ، )١( ))وفعـــــــل الشـــــــرط دائمـــــــاً یحتمـــــــل الحـــــــدوث، فـــــــي حـــــــدث واق ف

: )(في قولـــــــهالمضـــــــارع المنفـــــــي الـــــــدال علـــــــى  الماضـــــــیفقـــــــد جـــــــاء بصـــــــیغة ، الصـــــــیغ الفعلیـــــــة 

ـــانٌ لاَ (( ـــكَ زَمَ ـــةٍ ، وذَلِ مَ ـــؤْمِنٍ نُوَ لاَّ كُـــلُّ مُ نْجُـــو فِیـــه إِ ـــمْ ((یَ فْ، وإِنْ غَـــابَ لَ ـــرَ عْ ـــمْ یُ نْ شَـــهِدَ لَ إِ
دْ  فْتَقَ   . )٢())یُ

ـــــم یعـــــرف(وفـــــي الجـــــواب ، ) وغـــــاب، شـــــهد(رط الشـــــرطیة الأفعـــــال فـــــي الشّـــــ )نْ إ(نقلـــــت  ، ل

ـــــم یفتقـــــدو  ـــــى المضـــــي إ) ل ـــــى المســـــتقبل مـــــن الدلالـــــة عل ـــــل مـــــا فـــــي تحو داة ، لمـــــا تفعلـــــه هـــــذه الأل ی

  .من المعاني ل علیهتدخ

 إذا:  

ـــــه  ؛ رطظرفـــــاً للزمـــــان المســـــتقبل فـــــي معنـــــى الشّـــــ -إذا  -تـــــأتي لـــــذلك تجـــــاب بمـــــا تجـــــاب ب

تخــــــــــتص و ، )٣(ذا یجــــــــــيءأي إ: كرمــــــــــها جــــــــــاء زیــــــــــد فأإذ: قولــــــــــك  نحــــــــــو، أدوات الشــــــــــرط

قولـــــه ب) ابـــــن هشـــــام(، یؤكـــــد ذلـــــك الفجائیـــــة ) إذا(اً لهـــــا عـــــن قـــــبالـــــدخول علـــــى الأفعـــــال تفری

تخــــــــتص بالــــــــدخول ، رطفالغالــــــــب أن تكــــــــون ظرفــــــــاً للمســــــــتقبل متضــــــــمنة معنــــــــى الشّــــــــ((: 

وكثـــــــر مجـــــــيء الفعـــــــل بعـــــــدها مـــــــراداً بـــــــه  ،)٤( ))عكـــــــس الفجائیـــــــة، علـــــــى الجملـــــــة الفعلیـــــــة

ـــــــــو رُ ن وجـــــــــوده ألمـــــــــا تـــــــــیقّ ) إذا(ســـــــــتعمل وت ، )٥(الاســـــــــتقبال إذا ((لأنّ ؛ ) إنْ (ح بخـــــــــلاف جَّ
                                                             

  .٢٢٥: كمال إبراهیم بدري ، الزمن في النحو العربي   )(١
  . ١٤٩/ ١٠٣خ : صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة   )(٢
، عبــــد المعــــین الملــــوحي: تحقیــــق، حــــروف الالأزهیــــة فــــي علــــم ، ) هـــــ٤١٥ت(علــــي بــــن محمــــد ، الهـــروي: ظ  )٣(

غة العربیة    .   ٣٦٧: الجنى الداني ، المرادي : ، و  ٢٠٢:   م١٩٩٣ ،) ط.د( ،دمشق ، مطبوعات مجمع اللّ

  . ٢/٧١: ابن هشام ، مغني اللبیب   )(٤
  . ٢٩: الفعل زمانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي   )(٥
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ُ  ذا احمــــرَّ إآتیـــــك : لــــتك لـــــو قنَّــــتــــرى أَتجــــيء وقتــــاً معلومـــــاً ؛ ألا ولـــــو ،  ناً سَــــكـــــان حَ  رُ سْــــالب
ـــــت ُ  ن احمـــــرَّ تیـــــك إآ: قل الجـــــزاء  وكـــــذلك حـــــروفُ ، بهمـــــةمأبـــــداً  نْ فـــــإِ . كـــــان قبیحـــــاً ، رُ سْـــــالب

ــــه فــــي حــــینَ ذَ والفعــــل فــــي إِ ، بالفعــــلُ  لُ صَــــا تو ذَ وإِ  ــــت ا بمنزلت الــــذي تــــأتیني  الحــــینُ  :كأنــــك قل

ــــه ــــذلك مُ ؛ )١())فیــــه آتیــــك فی ــــل َ نِ ــــه أن یجــــازى بهــــا  ع حــــق مــــا  لأنّ ؛ مــــع مــــا هــــو مشــــكوك فی

وبقیـــــــــة حـــــــــروف ) إن(وهـــــــــذا یكـــــــــون فـــــــــي ، ن تـــــــــدري أیكـــــــــون أم لایكـــــــــون یجـــــــــازى بـــــــــه أ

  .)٢(الجزاء

ــــــفهــــــي ظــــــرف متضــــــمن معنــــــى الشّــــــ ــــــم وقتــــــه ،  ؛ ر جازمــــــة رط غی ــــــى مــــــا عل لــــــدخولها عل

ــــــاظر لتوظیــــــف الأداة  ــــــة) ذاإ(والن ــــــي النصــــــوص الغیبی ــــــة یجــــــده تركیبــــــاً  ف ــــــد ودلال اســــــتعملها فــــــي ق

ــــــة فهــــــي مــــــن الإ، تحققهــــــا فــــــي المســــــتقبل )(الإمــــــامخبــــــار غیبیــــــة لمــــــح ســــــیاقات إ خبــــــار المتیقن

ـــــــت أداة أعَ ضِـــــــولــــــــو وُ ، االمقطـــــــوع بهــــــــ ــــــــ، ر المعنــــــــى خــــــــرى مكانهــــــــا لتغیّ ة فـــــــارق دلالــــــــي فــــــــي فثمّ

  .دوات الشرط فیما بینهااستعمال أ

طِــــــفُ (()(: ولــــــهقوتبعـــــاً لأهمیــــــة الخبــــــر والقطــــــع بــــــه جـــــاء توظیفهــــــا فــــــي  عْ ى یَ الْهَــــــوَ
ذَا  آنِ  إِ ــــرْ ــــى الْقُ ــــرَّأْيَ عَلَ طِــــفُ ال عْ ى ، ویَ ــــى الْهَــــوَ وا الْهُــــدَى عَلَ ــــ ذَا عَطَفُ ــــى الْهُــــدَى ، إِ عَلَ

ى الرَّأْيِ  آنَ عَلَ رْ وا الْقُ   .)٣())عَطَفُ

ــــنّ   ــــفــــي هــــذا ال ــــة الشّــــص تغیّ ــــارة الجــــواب علــــى أر نظــــام جمل فــــلا یــــؤثر ، داة الشــــرط رط بتقــــدیم عب

ثـــــــل هــــــذا النســـــــق فــــــي القـــــــرآن وورد م، )٤(ســــــلوب نفســــــهلالــــــة نفســـــــها والأالدّ فتبقـــــــى ، هــــــذا التقــــــدیم 

كْرَىتعـــــــالى قولــــــه  الكــــــریم ، نحـــــــو تِالـــــــذِّ عَ إِنْنَفَ رط فـــــــي الجملتـــــــین جــــــاء فعـــــــل الشّــــــوقـــــــد . )٥(فَذَكِّرْ

                                                             
  . ٣/٦٠: كتاب سیبویه ، سیبویه   )(١
  .  ٩/٤: شرح المفصل ، ابن یعیش  )(٢
  . ٣٨/١٩٥خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٣
  . ٢٨٩: في النحو العربي نقد وتوجیه : مهدي المخزومي : ظ   )(٤
  . ٩: سورة الأعلى   )(٥



  ةالدلالةࢫال؅فكيȎي...............................  ...........................................الفصلࢫالثاɲيࢫ

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ
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لمضـــــارع فـــــي قولــــــه بصـــــیغة ا طوجـــــواب الشـــــر ، ) وعطفـــــوا، عطفـــــوا(قولـــــه بصـــــیغة الماضـــــي فـــــي 
، صــــــیغة  داً للمعــــــاني التــــــي تفیــــــدها كــــــلّ توظیــــــف الصــــــیغ كــــــان تصــــــیُّ  نّ وإ ، ) ویعطــــــف، یعطــــــف (

ــــ وجــــاء جــــواب ، يء وثبوتــــه عنــــد هــــؤلاء فــــي ذلــــك الزمــــان شــــدلل علــــى وقــــوع الفصــــیغة الماضــــي  تُ

علــــى الاســــتمرار والحــــدوث والتجدیــــد فــــي الأحــــداث بالنســـــبة  دلّ صــــیغة المضــــارع الــــذي یــــبالشــــرط 

بظهـــــوره فــــــي  )(الإمـــــامالـــــذي بشـــــر  )١()عـــــج(المهـــــدي المنتظــــــر  الإمـــــاموهـــــو ، خبـــــر عنـــــه للمُ 

ـــــــف الأداةق، فآخـــــــر الزمـــــــان  ـــــــة دلالیـــــــة  صـــــــد توظی ـــــــه مـــــــن طاق لا ، والصـــــــیغة بحســـــــب مـــــــا تعطی

ـــــر  ؛  لـــــتلائمدوات الأخـــــرى غیرهـــــا مـــــن الصـــــیغ والأ تعطیـــــدلالتها ـــــة الخب ـــــه ، أهمی ودرجـــــة القطـــــع ب

ــــلَ أَلاَ ((: ) (قولــــه واســــتُعْمِلت للمعنــــى نفســــه فی،  ثَ نَّ مَ ــــدٍ صــــلى االله علیــــه و  إِ حَمَّ ــــه آآلِ مُ ل
اءِ  لِ نُجُومِ السَّمَ ثَ عَ نَجْمٌ : ، كَمَ ى نَجْمٌ طَلَ ذَا خَوَ   .)٢())إِ

ُ )(یتضــــــــــح مــــــــــن هــــــــــذا الـــــــــــنص أن الإمــــــــــام  ــــــــــخْ ی الأئمــــــــــة مــــــــــن آل محمـــــــــــد  ر عـــــــــــنبِ

)( كنجـــــوم الســـــماء كلمـــــا غـــــاب نجـــــم طلـــــع نجـــــم دلالـــــة علـــــى اســـــتمرار خلافـــــتهم ویصـــــفهم بـــــأنهم

جــــــاء عقیــــــب الآخر،ف )(مــــــام مــــــن آل محمــــــد ، مبشــــــراً بظهــــــور إفــــــي الأرض مــــــن دون انقطــــــاع 

ــــــد صــــــرفت داة دالاً علــــــى المســــــتقبل الفعــــــل بعــــــد الأ ــــــه الماضــــــیة إ) إذا(، فق ــــــى المســــــتقبلیة دلالت ؛ ل

ـــــل ال ـــــوإِ ،  لـــــى حـــــالإ عـــــل بعـــــدها مـــــن حـــــالفلمقـــــدرتها علـــــى تحوی ه قصـــــد صـــــیغة الماضـــــي بعـــــد نّ
ـــــه وقـــــع وث لأنّ ؛ الأداة  ـــــردكثیـــــر  ؛ لـــــذالتیقنـــــه مـــــن حقیقتـــــه ؛ بـــــت وجـــــوده مـــــا یخبـــــر عنـــــه كأنَّ  اً مـــــا ی

  . )٣(لأنَّه قد وقع واستقر؛ في الشرط ) إذا(بعد ) فعل(

ذَا ((: ) (نـــــاً قاطعـــــاً بوقـــــوع الفـــــتن فـــــي قولـــــهخبـــــر متیقّ وأ نَّ الْفِـــــتَنَ إِ ـــــتْ شَـــــبَّهَتْ إِ لَ أَقْبَ
احِ  یَ مَ الرِّ نَ حَوْ حُمْ اتٍ ، یَ دْبِرَ فْنَ مُ رَ عْ قْبِلاَتٍ ، ویُ نَ مُ نْكَرْ تْ نَبَّهَتْ ؛ یُ رَ ا أَدْبَ   .)٤())، وإِذَ

                                                             
  . ١٦٨/ ٣: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني : ، و ٩/٤٠: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ظ  )(١
  .  ١٤٦/ ١٠٠خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٢
  . ١٢٣: في النحو العربي نقد وتوجیه : ومي مهدي المخز : ظ   )(٣
  .١٣٧/  ٩٣خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٤
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- ١١٣ - 
 

وجـــــــاء فعــــــل الشـــــــرط فــــــي الجملتـــــــین ، نقفـــــــي الجملتــــــین لمـــــــا هــــــو متــــــی) إذا(جــــــاءت فقــــــد 
بالماضــــــي أیضــــــاً فــــــي قولــــــه وجــــــواب الشــــــرط ، ) دبــــــرتوأ، أقبلــــــت(بصــــــیغة الماضــــــي فــــــي قولــــــه 

َ بَّ شَــــ( ــــبَّ ونَ ، تْ ه َ ــــت ، ) تْ ه ــــا الجملتــــین دلّ ــــى المســــتقبل المتوقــــع وكلت لمــــح قــــد () الإمــــاموكأنّ ، عل

ـــــ، المســـــتقبل الغیبـــــي  : )(ومثلـــــه قولــــــه، داة والصـــــیغةف مـــــن ناحیــــــة الأر عنــــــه بـــــأدق توظیـــــفعبّ

تُمْ (( كُمْ ، وأَشَرْ ه رِقَابَ نْتُمْ لَ إِذَا أَنْتُمْ أَلَ ذَهَبَ بِهفَ تُ فَ وْ ه بِأَصَابِعِكُمْ ، جَاءَه الْمَ یْ لَ   .)١())إِ

وورد فعــــــل الشــــــرط ، وقطــــــع بوقـــــوع موتــــــه حــــــین وقتـــــه  )(نفســـــه شــــــارة إلــــــىفـــــي هــــــذا الـــــنص إف
ــــــه  ــــــه بصــــــیغة الماضــــــي فــــــي قول ه فــــــي ســــــیاق ولوقوعــــــ، بلفــــــظ الماضــــــي ) جــــــاءهو ، ألنــــــتم(وجواب

لــــــم تخــــــرج هــــــذه النصــــــوص عــــــن معنــــــى العلــــــم و ، لــــــى الــــــزمن المســــــتقبل الشـــــرط صُــــــرِفَت دلالتــــــه إ

فــــــي ضــــــوء العلاقــــــة  اً قــــــالــــــزمن متعلّ  ویظــــــلُّ ) (الإمــــــامبالأحــــــداث والقطــــــع بوقوعهــــــا فــــــي تقــــــدیر 

دلالــــــي بـــــین المســــــتقبل المقطـــــوع بوقوعــــــه  وهنــــــاك فـــــارقٌ ، السّـــــیاقالثلاثیـــــة بــــــین المعنـــــى والقرینــــــة و 

ـــــــر ا ـــــــین المســـــــتقبل غی ـــــــف الأوب ـــــــة توظی ـــــــى الـــــــذي داة ؛ إلمقطـــــــوع بوقوعـــــــه مـــــــن ناحی ســـــــعافاً للمعن

خبـــــر بـــــه منزلــــــة المعلـــــوم المتــــــیقن دون هــــــو أهمیـــــة الخبـــــر فــــــأراد إنـــــزال مــــــا أو )(الإمـــــامقصـــــده 

  . شك

  ْن   :مَ

تخــــــــتص بــــــــذوات العقــــــــلاء تــــــــدخل علــــــــى ، )٢(وهــــــــي اســــــــم، مــــــــن أدوات الشــــــــرط الجازمــــــــة 

ل مَ عْ تَ سْــــــتُ و ، داة فــــــي الصــــــیغ الفعلیــــــةویتنــــــوع الشّــــــرط بعــــــد هــــــذه الأ، )٣(الشــــــرط فعلــــــین كبقیــــــة أدوات

                                                             
  . ١٠٠/١٤٦خ  :  ن . م  )(١
دكتور علـي الـ: حققـه وقـدم لـه، حـروف المعـاني،) هــ٣٤٠ت(سـحاق أبو القاسم عبد الـرحمن بـن إ، جاجيالز : ظ  )١(

  .   ١٩٥/ ٤: مغني اللبیب ، ابن هشام : ، و ٥٥:  م١٩٨٦، ٢ط، الرسالةمؤسسة ، ردنالأ، أربد ، توفیق الحمد 

 ١ط، لبنـان ، بیـروت ، مؤسسـة الرسـالة، معجم حروف المعـاني فـي القـرآن الكـریم محمد حسن الشریف ، : ظ   )٢(
  . ٣/١٠٥:   م١٩٩٦، 
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- ١١٤ - 
 

ــــى عــــدم القطــــع بوقــــوع الشــــرط وأشــــارادهــــذه الأ ــــك إ ة للدلالــــة عل ــــدما فــــرَّ  )ســــیبویه(لــــى ذل ــــین عن ق ب
َ بْ رط كلهـــــــا مُ دوات الشّــــــأ أى أنّ ر و ، ) إذا(و) إنْ ( ل مـــــــع ماقــــــد یقـــــــع وقـــــــد مَ عْ تَ سْـــــــوتُ ، ) إذا(مـــــــة عــــــدا ه

ــــــتــــــرى أَألا، همــــــةبْ وحــــــروف الجــــــزاء مُ (( :قولــــــهب)المبــــــرد(وضــــــح ذلــــــك أو . )١(لایقــــــع ــــــتإِ ك نَّ  نْ إ: ذا قل

ِ تــــــأْ   إنْ : معنـــــــاه امـــــــنَّ إ. أتـــــــاني أتیتــــــهنْ م لا؟ وكـــــــذلك مَ یقـــــــع منـــــــه إتیــــــان أتــــــدري أَ نـــــــت لافأَ–ي آتـــــــك ت

ِ یــــــأْ  ـــــــت ـــــــنْ (فتتضــــــمن  ، )٢())هني واحـــــــد مـــــــن النـــــــاس آتِ  نـــــــىمع )إذا(وجمیـــــــع أدوات الشـــــــرط عـــــــدا ) مَ

 مابهــــــوجــــــب إمــــــا إنّ : ((ي قولــــــه فــــــ )ياباذســــــتر الرضــــــي الإ( ر عــــــن ذلــــــكعبَّــــــ، بهــــــام فــــــي الإ )نْ إ(

فـــــلا تســـــتعمل فـــــي  للإبهـــــامالتـــــي هـــــي ) إنْ (نها معنـــــى مّ ضـــــجـــــزم لتهـــــا كلهـــــا تُ نّ لأ، كلمـــــات الشـــــرط

ـــــمـــــر المُ الأ و طلعـــــت فجعـــــل العمـــــوم فـــــي إن غربـــــت الشـــــمس أ،  مـــــثلاً ، لایقـــــال، یقن المقطـــــوع بـــــهتَ

داة الأ) (الإمــــــــاماســــــــتعمل و  .)٣( ))رطكاحتمــــــــال الوجــــــــود والعــــــــدم فــــــــي الشّــــــــ، أســــــــماء الشــــــــرط
ــــنْ ( فهــــو ، ین بِ اطَ خَــــخبــــار عــــن أحــــداث قــــد تقــــع وقــــد لا تقــــع بالنســــبة للجماعــــة المُ فــــي مقــــام الإ )مَ

ــــخَ متــــروك للمُ  أمــــرٌ  ــــه وقــــد لایتمسّــــب قــــد یتمسّــــاطَ ــــةَ ((:)( جــــاء فــــي قولــــه، كك ب ایَ فِینَــــا رَ وخَلَّفَ
هَا زِمَ نْ لَ نْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زَهَقَ ، ومَ قَ ، ومَ رَ هَا مَ دَّمَ نْ تَقَ حِقَ  الْحَقِّ ، مَ   .)٤())لَ

ــــــن(داة الأ )(الإمــــــاماســــــتعمل  ــــــه ) مَ فــــــي ثلاثــــــة جمــــــل ورد فیهــــــا فعــــــل الشــــــرط فــــــي قول

جـــــاء جـــــواب الشـــــرط  بالماضـــــي أیضـــــاً فـــــي ، وقـــــد بصـــــیغة الماضـــــي ) لزمهـــــا، تخلـــــف ، تقـــــدمها(
دلالـــــة هـــــذه  داةوصـــــرفت هـــــذه الأ،  حـــــداثدالاً علـــــى الثبـــــات فـــــي الأ) لحـــــق، زهـــــق ، مـــــرق (قولـــــه 

ــــه قــــد یقــــع فــــي ســــیاقها ومــــاألوقوعهــــا ؛ لــــى الاســــتقبال إن المضــــي الأفعــــال مــــ ؛ وقــــد لایقــــع خبر عن

ـــــي قصـــــدها  لأنّ  ـــــة الحـــــق الت ـــــثقلان المخ)( الإمـــــامرای ـــــان بعـــــد رســـــول االله لَّ هـــــي ال وهمـــــا ، )(ف

ـــــت ل یتوقـــــف علـــــى الجماعـــــة فـــــه الرســـــو والتمســـــك بمـــــا خلّ  ، )٥(الكتـــــاب والعتـــــرة مـــــن أئمـــــة أهـــــل البی

                                                             
  . ٣/٦٠: سیبویه ، كتاب سیبویه : ظ   )(١
  .  ٢/٥٤: المبرد ، المقتضب )(٢
  . ٤/٩٠: الرضي الإستراباذي ، شرح كافیة ابن الحاجب  )(٣
  . ١٠٠/١٤٦خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٤
  . ٣/٦: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني : ، و ٧/٨٥: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ظ   )(٥
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- ١١٥ - 
 

ــــخْ المُ  ـــــنْ (داة فحســــن توظیــــف الأ،  التمســــك وقــــد لا یقـــــعقــــد یقـــــع ف، ك رین بــــذلبَ فــــي هــــذا المقـــــام ) مَ

نَـــةِ الرَّجُـــوفِ ، ((: )( ومثلـــه قولـــه،  ُ الْفِتْ ـــكَ طَـــالِع ـــدَ ذَلِ عْ ـــأْتِي بَ ـــمَّ یَ هَـــا .... ثُ فَ لَ ـــنْ أَشْـــرَ مَ
ــــــه تْ ى فِیهَــــــا حَطَمَ ــــــنْ سَــــــعَ تْه، ومَ ــــــنْ (قلــــــت ن.)١())قَصَــــــمَ دلالــــــة الأفعــــــال الماضــــــیة بعــــــدها ) مَ

ـــــــى إلتهـــــــا إوحوّ  ـــــــي المعن ـــــــى أحـــــــداث اســـــــتقبالیة ف ـــــــوع ؛ مـــــــا وردت بصـــــــیغة الماضـــــــي نّ ل ـــــــاً لوق تحقیق

یتعلـــــق بعقیـــــدة النـــــاس  ، الســـــعي للفتنـــــة أو عدمـــــه ثابـــــت لا یتكـــــرر نّ ، فـــــإحـــــداث وعـــــدم تكرارهـــــا الأ

نتیجـــــة لتوظیــــــف  وعدمـــــه دالاً علـــــى المســــــتقبل المتـــــأرجح فـــــي الوقـــــوعفجـــــاء الفعـــــل ، فـــــي الثبـــــات 

ا المقـــــام فضـــــلاً عـــــن  معنـــــى الماضـــــي الـــــذي یفیـــــده الفعـــــل فـــــي الثبـــــات وعـــــدم هـــــذه الأداة فـــــي هـــــذ

ـــــ؛ وتوظیـــــف الأداة جـــــاء فـــــي ســـــیاق الوجـــــود أو عـــــدم الوجـــــود  ، التكـــــرار حـــــوال وقـــــف علـــــى أه یتلأنّ

ـــــــذاً إ.المخــــــاطبین عطـــــــاء اأثر كبیـــــــر فـــــــي إوالصـــــــیغة لهـــــــ، فـــــــارق دلالـــــــي فـــــــي اســــــتعمال الأداة  ة ثمّ
  .  خرىأداة أخرى أو صیغ أالمعنى طاقة دلالیة لا تجدها مع 

  

  َوْ ل:  

ــــــص الفعـــــل بعــــــدها إِ ) لـــــو( ن كـــــان مــــــا بعــــــدها مســــــتقبلاً أداة شــــــرط تُخَلِّ ، )٢(لــــــى الماضــــــي وإ
ــــــ(و) إنْ (ق بــــــین عنــــــدما فــــــرَّ  )ياباذســــــتر الرضــــــي الا(حــــــاة ، ومــــــنهم لــــــى ذلــــــك أغلــــــب النُّ أشـــــار إِ  ) وْ لَ

ولـــــــو ، للاســــــتقبال  فــــــإنْ ، كلهــــــا صــــــدر الكـــــــلام، وأمـــــــا، ولــــــو ، إن: حـــــــروف الشــــــرط: ((فــــــي قولــــــه
، يمعناهــــــــا المضــــــــ نَّ لأَ ؛ دوات الشــــــــرط مــــــــع أَ )لــــــــو( *)ســــــــیبویه(لهــــــــذا لــــــــم یثبــــــــت . )٣( ))للمضــــــــي

ــــ ـــــمعنـــــى الشّــــ لأنّ ؛ مـــــا یكـــــون فــــي المســـــتقبل نّ رط إوالشَّ ق وجـــــود الشــــيء علـــــى وجـــــود  غیـــــره رط تعلّ

                                                             
  . ٢١٠/ ١٥١خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(١
  . ٢٨٩: رصف المباني ، المالقي : ظ   )(٢
  . ٤/٤٥٠: الرضي الإستراباذي ، شرح كافیة ابن الحاجب   )(٣

بـاب : (الكتـاب : ظ . لأنها تفید المضـي والشـرط لا یقـع إلاّ فـي المسـتقبل ، مع أدوات الشرط ) لو(لم یذكر سیبویه *
 . ٨٢-٣/٥٦) : الجزاء
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ـــــى لایكـــــون فـــــي المضـــــي،  مواقـــــع وهـــــذا موقـــــع مـــــن ، )٢())یلاؤهـــــا مســـــتقبلاً ویقـــــل إ(( )١(وهـــــذا المعن
ـــــائلین إ) لـــــو( ـــــرد شـــــرطیة فـــــي المســـــتقبل فیصـــــح فـــــي م قـــــد اهـــــنَّ ذكـــــره بعـــــض النحـــــویین ق وضـــــعها ت
قولــــــــــه  علیــــــــــه ،نحــــــــــو تــــــــــدلّ  التــــــــــي لــــــــــى بعــــــــــض الآیــــــــــات القرآنیــــــــــةإِ فــــــــــي ذلــــــــــك مســــــــــتندین ) إنْ (

هِمْ :تعــــــــالى یْ افًاخَافُواعَلَ یَّةًضِـــــــــعَ ذُرِّ كُوامِنْخَلْفِهِمْ تَرَ وْ خْشَالَّذِینَلَ لْیَ إلـــــــــى ) الزمخشـــــــــري(ذهـــــــــب  .)٣(وَ
ــــد النّ أ ــــة تفی ــــت((: ؛ إذ یقــــول مســــتقبل هــــا فــــي هــــذه الآی ــــو : فــــإن قل ــــه او وجتركــــوا مــــا معنــــى وقــــوع ل ب

ن یتركــــــوا خلفهــــــم هــــــم شــــــارفوا أنّ حــــــالهم أمعنــــــاه لــــــو یخــــــش الــــــذین صــــــفتهم و : قلــــــت ؟ ذینصــــــلة للــــــ
  . )٤())بهموكاسوذلك عند احتضارهم خافوا علیهم الضیاع بعدهم لذهاب كافلهم ، ذریة ضعافاً 

ل  جـــــاء :فـــــي موضـــــعین تـــــدل علـــــى المســـــتقبل فـــــي الخطـــــب الغیبیـــــة) لـــــو(وردت  فـــــي  الأوّ

ــــوبِ ، ((: ) ( قولــــه ازِبُ الْخُطُ ــــورِ ،وحَــــوَ ائِــــه الأُمُ ــــتْ بِكُــــمْ كَرَ ونِي  ونَزَلَ ــــدْتُمُ قَ ــــدْ فَ ــــوْ قَ ولَ
ینَ ، ـــائِلِ قَ كَثِیـــرٌ مِـــنَ السَّ سْـــلأَطْـــرَ ـــ .)٥())لِینَ و ؤُ وفَشِــــلَ كَثِیـــرٌ مِـــنَ الْمَ ت الأفعـــال الماضــــیة دلّ

) لــــو(مــــا أفــــادت نّ وإ ،  علــــى المســــتقبل) طــــرقأ(، وجوابــــه ) فقــــدتموني(فــــي فعــــل الشــــرط ) لــــو(بعــــد 
ق الشـــــرط تعلیـــــ) إن(مـــــن شـــــأن  لأنّ ؛ فـــــي تعلیـــــق الشـــــرط ) إن(لوقوعهـــــا موقـــــع ؛ معنـــــى المســـــتقبل 

ـــــــــه–أن یكـــــــــون فقـــــــــده )(علـــــــــي الإمـــــــــامیقصـــــــــد  نْ إذ یســـــــــتحیل أَ ؛ فـــــــــي المســـــــــتقبل ـــــــــي  -موت ف

ــــــ) لــــــو(خرجــــــت  صا الــــــنَّ ذففــــــي هــــــ، الماضــــــي  ــــــ، رط فــــــي الماضــــــي عــــــن معنــــــى تعلیــــــق الشَّ ت ودلّ

ـــــانيو .)٦(علـــــى التعلیـــــق فـــــي المســـــتقبل ـــــمُ ((: )(معنـــــى المســـــتقبل أیضـــــاً فـــــي قولـــــه أفـــــاد، الثّ وایْ
ـــه هُـــمْ اللَّ مٍ لَ ـــوْ ـــه لِشَـــرِّ یَ كُـــمُ اللَّ عَ جَمَ كَـــبٍ ، لَ ـــوكُمْ تَحْـــتَ كُـــلِّ كَوْ قُ رَّ وْ فَ وردت الأفعـــال . )٧())،لَ

                                                             
  .٨/١٥٥: شرح المفصل : ابن یعیش  )(١
  .٤/٣٥: شرح ابن عقیل : ابن عقیل   )(٢
  .٩: سورة النساء    )(٣
  .١/٥٠٤:  یل قاویل في وجوه التأو لكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأا، الزمخشري )٦(

  .  ١٣٧/ ٩٣خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٥
  .   ٧/٧١: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة : حبیب االله الخوئي : ظ   )(٦
  . ١٠٦/١٥٤خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٧
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- ١١٧ - 
 

رطیة الشّــــــ) لـــــو(لوقوعهـــــا فـــــي ســـــیاق ؛ رط وجوابـــــه علـــــى المســـــتقبل الماضـــــیة المتمثلـــــة بفعـــــل الشّـــــ
أهـــــل الشـــــام لـــــو فرقـــــوكم تحـــــت كـــــل كوكـــــب  نّ أقســـــم بـــــاالله إ(( الإمـــــامنّ ؛ لأ) إن(المتضـــــمنة معنـــــى 

ـــــوم ـــــوم لهـــــم، لیجمعـــــنكم االله لی ـــــذلك عـــــن ظهـــــور الم، هـــــو شـــــر ی أهـــــل دة وانتقامهـــــا مـــــن و ســـــكنـــــى ب

ــــــالشــــــام وبنــــــي أ فــــــي قولــــــه  )لــــــو(و. )١( ))ة وكانــــــت المســــــودة المنتقمــــــة مــــــنهم عراقیــــــة وخراســــــانیةمیّ

ــــــى معناهــــــا الأصــــــليّ بمعنــــــى إن الشــــــرطیة إذ لــــــو أبقیــــــ، لــــــو فرقــــــوكم(( ــــــدلَّ  ت عل عنــــــد  الانتفــــــاءت علــــــى ل

  .     )٢())الانتفاء

                                                             
  .٧/١٧١: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ظ   )(١
  . ٧/٢٧١: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، حبیب االله الخوئي   )(٢
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- ١١٩ - 
 

  : مدخل

ـــــه الع علـــــم البیـــــان فَ عُـــــرِ  ـــــلـــــبأَنَّ ُ  )١())مختلفـــــةیـــــراد المعنـــــى الواحـــــد بطـــــرق إِ ((بـــــه رادم الـــــذي ی

ــــــالطرق التراكیــــــب((و،لالــــــة علیــــــهفــــــي وضــــــوح الدّ  ن أ،وضــــــوح ال ومعنــــــى الاخــــــتلاف فــــــي. المــــــراد ب

ــــة مــــن بعــــض مــــع وجــــود الوضــــوح فــــي الجمیــــعیكــــون بعــــض هــــذه  إذ ؛ )٢( ))التراكیــــب أوضــــح دلال

ــــــى جــــــأ الاســــــتعمال اللُّ یل ل ــــــق الصّــــــ ســــــتبدالالاغــــــوي إِ ور البیانیــــــة للكشــــــف عــــــن المجــــــازي عــــــن طری

ویري هـــــو التصـــــ ســـــتبدالالاوأســـــاس ، غـــــةقـــــد لا تتـــــأتى عـــــن طریـــــق الاســـــتعمال الحقیقـــــي للُّ  معـــــانٍ 

لمــــة وهــــو عبــــور یــــتم عــــن طریــــق الالتفــــاف خلــــف ك، یحائیــــةالإ غــــةغــــة الدلالیــــة إلــــى اللّ تجــــاوز اللّ ((

ــــى مســــتوى لغــــوي أ تــــؤدي بهــــذا دلالــــة ثانیــــة لا و ، ول لتكتســــبه علــــى مســــتوى آخــــرتفقــــد معناهــــا عل

ـــــــدُّ هـــــــذا . )٣())داؤهـــــــا علـــــــى المســـــــتوى الأولیتیســـــــر أ عَ ُ جـــــــراءً  آلیـــــــة لغویـــــــة ســـــــتبدالالاوی  اً أســـــــلوبی وإ
ســـــاعد ُ ـــــ طریـــــق خلـــــق تراكیـــــب لغویـــــة فـــــي تكـــــوین الدّلالـــــة الإیحائیـــــة عـــــن ی  زة قـــــادرة علـــــى رفـــــدمتمیِّ

وانـــــب الوجدانیـــــة الج ســـــتثارةواص واســـــتدعاء الخیـــــال لفـــــاظ بشـــــحنات دلالیـــــة وتكثیـــــف عمیـــــق للـــــنَّ الأ

ـــــرِ إذ عُ  ؛ غــــــةیة للُّ اكیـــــب لغویــــــة خارجـــــة عـــــن الأصــــــول الوضـــــعتر  والعاطفیـــــة عـــــن طریــــــق ت هــــــذه فَ

ــــــالتــــــي جُمِ  ، )٤(والكنایــــــة والاســــــتعارةوالتشبیه فــــــي النقــــــد العربــــــي القــــــدیم بالمجــــــاز التراكیــــــب ت فــــــي عَ

                                                             
أكـرم عثمـان : تحقیق، مفتاح العلوم، ) هـ٦٢٦ت(أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي ، السكاكي: ظ  )١(

  . ٥٥٥:   م١٩٨٢، ١ط، بیروت، دار الرسالة، یوسف

:   م١٩٩٩، ١ط ،  بیـروت ،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشـر، استقبال النص عند العرب ، محمد المبارك ) ٢(
٢١٦ .  

-٢٤٠: م ١٩٩٨،   ١ط، القــاهرة ، مطبعــة دار الشــروق ، نظریــة البنائیــة فــي النقــد الأدبــي ، صــلاح فضــل  )٣(
٢٤١ .  

تجلیــات الدّلالــة الإیحائیــة فــي ، فخریــة غریــب قــادر: ، و ١١٧: التفكیــر الأســلوبي ، محمــد ســامي عبابنــة : ظ  )(٤
  .  ٢٨٨: الخطاب القرآني 
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- ١٢٠ - 
 

صــــــیغ تحــــــت وطــــــأة ، مصــــــطلح حــــــدیث((وهــــــو النقــــــد العربــــــي الحــــــدیث بمصــــــطلح الصــــــورة الفنیــــــة
  . )١( ))التأثر بمصطلحات النقد الغربي

ـــــتعنـــــي : غـــــةورة فـــــي اللُّ فالصّـــــ، ورة الفنیـــــةلـــــى التعریـــــف بالصّـــــوتجـــــدر الإشـــــارة هنـــــا إ  لُ كْ الشَّ

 َ ــــــــيه فتصــــــــوَّ توهمــــــــت صــــــــورتَ : الشــــــــيءَ  تُ رْ وَّ صَــــــــوتَ ((، )٢(ئــــــــةُ یْ واله ِ التَّ  یرُ صــــــــاوِ والتَّ  .ر ل ــــــــلُ ماث  .)٣())ی

 ُ ُ ((هــــــــا نَّ بأ ))هــــــــ٥٠٢ت(اغـــــــب الأصــــــــفهاني الرَّ (هـــــــا فُ رِّ عَ وی ــــــــمـــــــا ی َ تَ نْ ــــــــعْ بـــــــه الأَ  شُ ق ـــــــمَ تَ ویَ ، انُ یَ بهــــــــا  زُ یّ

  . )٤( ))ولٌ قُ عْ مَ  : والثاني.. وسٌ سُ حْ مَ  : ماحدهُ أَ بان،رْ ضَ وذلك ، هارُ یْ غَ 

ـــــــ عبــــــــد ( أنّ إلاّ ، ورة فقـــــــد تعــــــــددت التعریفــــــــات حــــــــول مفهــــــــوم الصّــــــــ :الاصــــــــطلاحا فــــــــي أمّ
ــــــاهر الجرجــــــاني فهــــــا عنــــــدما عرّ ،  )٥( ))ل مــــــن أعطــــــى للصــــــورة دلالــــــة اصــــــطلاحیةأوّ  ((هــــــو ) الق

ـــــ((قولنـــــا  نّ واعلـــــم أ: ((بقولـــــه ـــــل وقیـــــاس لمـــــا نعلمـــــه بعقُ مـــــ إنّ ، ))ورةالصُّ ـــــذي ا هـــــو تمثی ولنـــــا علـــــى ال

ـــــ، نانــــراه بأبصــــارِ  ــــفلمّ ــــ جنــــاسونـــــة بــــین آحـــــاد الأنُ یْ ا البَ ا رأینَ ــــتَ  فكـــــان،ورةتكــــون جهـــــة الصُّ  نســـــانٍ ن إیُّ بَ

، ورة هـــــذا لا تكــــــون فـــــي صــــــورة ذاكة تكــــــون فـــــي صُــــــیّ وصِـــــبخصُ ، مـــــن فــــــرس وفــــــرسنســـــان مـــــن إ

ــــــــ ــــــــتَ  فكــــــــان، ر فــــــــي المصــــــــنوعاتوكــــــــذلك كــــــــان الأمْ  ارٍ وَ مــــــــن سِــــــــ ارٍ وَ وسِــــــــ مٍ مــــــــن خــــــــاتَ  مٍ خــــــــاتَ  نُ یُّ بَ

                                                             
  . ٧:   م١٩٨٤، ١ط،  مطبعة الجامعة ، عربیة الدلالة الزمنیة في الجملة ال، جابر عصفور  )١(

لغة مادة ، ابن فارس : ظ  )(٢   .  ٧/١١٠): صور(تاج العروس ، مادة ، ،  الزبیدي  ٣/٣١٩) : صور(مقاییس الّ
  . ٤/٤٧٣) : صور(لسان العرب مادة ، ابن منظور )(٣
  .   ٣٧٩ - ٣٧٨: المفردات في غریب القرآن ، الإصفهانيالراغب )(٤
 ١ط،  لبنـان ،  بیـروت، دار المـؤرخ العربـي ، نظریة النقد العربي رؤیة قرانیـة معاصـرة ، محمد حسین الصغیر  )٥(

  . ١٥:   م١٩٩٩، 
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عطــــــاء أبعادهــــــا عنــــــدما تعــــــرض لهــــــا فــــــي إ ))هـــــــ٢٥٥ت (الجــــــاحظ (لى أســــــبقیة إمشــــــیراً .)١())بــــــذلك
  .)٢())صویرمن التَّ  وجنسٌ ، سج ب من النَّ رْ وضَ  ،الشعر صناعةٌ نما فإِ ((: بمقولته

جــــــادة فــــــي كــــــان للمحــــــدثین محــــــاولات  بــــــل، ولــــــم یقــــــف هــــــذا المفهــــــوم عنــــــد القــــــدماء فقــــــط

ن تعــــــدد ثقافــــــاتهم منطلقــــــة مــــــ -الاصــــــطلاحیةعطائهــــــا أبعادهــــــا الخــــــوض فــــــي مفهــــــوم الصــــــورة وإ 

مــــــا یتماثــــــل بوســــــاطة : ((هــــــابأنَّ  )الــــــدكتور كامــــــل حســـــن البصــــــیر(فهــــــا رَّ عَ  إذ -واخـــــتلاف مشــــــاربهم

ـــــاً ، تصـــــوراً  ومتخـــــیلاتٍ ، فهمـــــاً  ومعقـــــولاتٍ ، الكـــــلام للمتلقـــــي مـــــن مـــــدركات حســـــاً  ، وموهومـــــات تخمین
ـــــي تإلـــــى مـــــا و ،وأحاســـــیس وجـــــداناً  ـــــك مـــــن الأشـــــیاء والأمـــــور الت ـــــك إ فضـــــيذل لیهـــــا هـــــذه القـــــوة أو تل

 محمــــد حســــین الــــدكتور(وأعطاهــــا . )٣())نســــان وعیــــاً ومــــن غیــــر وعــــيالإ فــــيمــــن القــــوى المركبــــة 

ـــــة والبیانیـــــة والإالعلاقـــــات اللّ  مجموعـــــة((مفهومـــــاً یشـــــمل  )الصـــــغیر ـــــین اللفـــــظ یحغوی ـــــة القائمـــــة ب ائی

الـــــــــــذي ، المخصـــــــــــوص الصـــــــــــوغ اللســـــــــــاني((أو هـــــــــــي  ، )٤( ))و الشـــــــــــكل والمضـــــــــــمونوالمعنــــــــــى أ

ـــــ إلىبمـــــا یحیلهـــــا، مبتكـــــراً و لاً جدیـــــداً تمـــــث، بوســـــاطته یجـــــري تمثـــــل المعـــــاني  )٥())رةصـــــور مرئیـــــة معبّ

  . حساس لدى المبدعلإا رمظهورة وتبقى الصُّ  ،

ـــــــتوزَّ وقـــــــد  ، أخـــــــرى  ســـــــتعارةالالمتكئـــــــة علـــــــى التشـــــــبیه تـــــــارة وعلـــــــى ور البیانیـــــــة اعـــــــت الصُّ

ي صــــورة الواقـــــع القـــــادم بفاعلیــــة لا تتـــــأتى مـــــن عطـــــلت؛ فـــــي النصـــــوص الغیبیــــة فضــــلاً عـــــن الكنایــــة

                                                             
  . ٥٠٨: عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز )(١
مصـطفى مطبعـة ، عبـد السـلام محمـد هـارون: تحقیـق، الحیـوان، ) هــ٢٥٥ت(بو عثمانعمرو بن بحر أ، الجاحظ )٢(

  .٣/١٣٢:  م١٩٦٥، ٢ط، القاهرة  ،مصر ،البابي الحلبي وأولاده 

، مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي ، بناء الصورة الفنیة فـي البیـان العربـي موازنـة وتطبیـق ، كامل حسن البصیر  )٣(
  . ٢٦٧:  م١٩٨٧ ،) ط.د( ،بغداد 

  . ٢٤: نظریة النقد العربي رؤیة قرائیة معاصرة  ، محمد حسین علي الصغیر   )(٤
 ١ط، لبنـان  ، بیـروت، المركـز الثقـافي العربـي، الصورة الشعریة في النقد العربـي الحـدیث ، بشرى موسى صالح )٥(

  . ٣:  م١٩٩٤، 
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ُ ؛ ) (مــــــــاماســــــــتعان بهــــــــا الإ ،ةالاســـــــتعمال الحقیقــــــــي للُّغــــــــ ــــــــخْ لتأكیــــــــد مــــــــا ی ؛ إذ تتنــــــــوع  ر عنــــــــهبِ
ـــــ، لأهمیتـــــه مؤكـــــدات الخبـــــر تبعـــــاً  ـــــا كانـــــت الأخْ ولمّ مـــــام الغیبیـــــة مـــــن الأمـــــور الهامـــــة لجـــــأ الإار بَ

) (ـــــىإ ـــــدها  ل ـــــة مق، تأكی ـــــب البعیـــــد؛ لإرّ فجـــــاءت الصـــــور البیانی ســـــعاف المتلقـــــي بـــــة صـــــورة الغی

ـــــد مـــــن المَ  ـــــداهِ شَـــــبمزی ـــــصـــــور الإقامـــــت ((د فق ـــــى التشـــــكیل الفنّ ـــــة دافقـــــة ، يمـــــام عل وخضـــــعت لبنائی

مقصـــــــــودا  ـــــــــؤدي غرضـــــــــاً دلالیاً وأبهـــــــــى صـــــــــورة وتنفـــــــــتح فضـــــــــاءات نصوصـــــــــه علـــــــــى  بأجمـــــــــللت

قدرتـــــه تعـــــددة تكشـــــف عـــــن م م المســـــتقبل الغیبـــــي بصـــــورٍ إذ قـــــدّ ؛ )١())مصـــــارعیها للفـــــیض الـــــدلالي

  .   یراد الخبر بطرق متعددةالفنیة في إ

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ــــــــي نهــــــــج البلاغــــــــة دراســــــــة أســــــــلوبیة الا، كــــــــاظم عبــــــــد فــــــــریح المــــــــولى  )١( أطروحــــــــة ( قتبــــــــاس والتضــــــــمین ف

  . ١٤٧:   م٢٠٠٦، كلیة التربیة، معةالبصرةجا،)دكتوراه
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- ١٢٣ - 
 

 المبحث الأوّل  

  التشبیه

 ُ ـــــــــی في التركیــــــــــب الجملـــــــــي والمعنـــــــــى العـــــــــام ؛ لأن الــــــــــنَّ  دُّ عَ ص التشـــــــــبیه عنصـــــــــراً أساســـــــــیاً
بــــــل بوصــــــفه حاجــــــة فنیــــــة تبنــــــى علیهــــــا ضــــــرورة ، بوصــــــفه تشــــــبیهاً فحســــــب((لایوظــــــف التشــــــبیه 

ــــــب ن كــــــان ، الصــــــیاغة والتركی ــــــنّ عنصــــــراً أفهــــــو وإ ــــــب  واســــــتقامةص روعــــــة ساســــــیاً یكســــــب ال وتقری

ـــــ أإلاّ ، فهـــــم ـــــى المـــــراد مـــــن جمیـــــع الوجـــــوهنّ التشـــــبیه فـــــي  لأنّ ، ه یبـــــدو عنصـــــراً ضـــــروریاً لأداء المعن

  .)١())ثباتاً للخواطر وتلبیة لحاجات النفسوإ ، تمثیلاً للصورة

ــــــة التــــــي تم ــــــون الأدبی ــــــفهــــــو مــــــن الفن ــــــان  عُــــــدَّ بــــــل ، ت بهــــــا العــــــرب ز یّ مــــــن أساســــــیات البی

ــــو قیــــل  عــــن طریــــقالعربــــي  ــــة حتــــى ل ــــاتهم الیومی كثــــرة اســــتعمال العــــرب للصــــور التشــــبیهیة فــــي حی
 ُ ــــــ؛ لأَ )٢(بعــــــدهــــــو أكثــــــر كلامهــــــم لــــــم ی ــــــه تعمــــــد إ، ان التعبیــــــر الممتــــــاز الأنیــــــقلــــــون مــــــن ألــــــو ((ه نَّ لی

اســـــترعى نظـــــر تجـــــاوز هـــــذا الحـــــد حتـــــى بـــــل  ، )٣())إلیـــــه النفـــــوس بـــــالفطرة حـــــین تســـــوقها الـــــدواعي

محاولـــــــة بلاغیـــــــة جـــــــادة (( وصـــــــفهلالیـــــــة فـــــــي هـــــــذا الفـــــــن بصـــــــدوا القـــــــیم الجمالیـــــــة والدّ ر ،ف العلمــــــاء

ومـــــن ثــــــم ، ومهمتـــــه تقریـــــب المعنـــــى الـــــى الـــــذهن بتجســـــیده حیـــــاً  ، لصـــــقل الشـــــكل وتطـــــویر اللفـــــظ

أراد ن فـــــإ، علـــــى النحـــــو الـــــذي یریـــــده المصـــــور فهـــــو ینقـــــل اللفـــــظ مـــــن صـــــورة الـــــى صـــــورة أخـــــرى

ـــــة ـــــه حســـــناً  هبَّ ناقـــــة شَـــــفـــــي الجمـــــال والأ صـــــورة متناهی ن أراد صـــــورة وإ ، الشـــــيء بمـــــا هـــــو أرجـــــح من

                                                             
، بغـداد ، دار الشـؤون الثقافیـة العامـة ، أصول البیان العربي رؤیة بلاغیة معاصـرة ، محمد حسین علي الصغیر )١(
  .  ٦٥:  م١٩٨٦، ) ط.د(

غــة والأدب، المبــرد : ظ ) ٢( ــق علیــه، الكامــل فــي اللّ دار الفكــر  ،محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم: عارضــه بأصــوله وعلَّ
  . ٦٨/ ٣:  )ت.د(، )ط.د(، القاهرة، العربي

  . ١/٤٣:   م ١٩٥٢،  ١مطبعة مكتبة نهضة مصر ، مصر ، ط، فن التشبیه ، علي الجندي ) ٣(
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- ١٢٤ - 
 

ــــة فــــي القــــبح والتفاهــــة شَــــ ــــى مــــ. )١())منــــه صــــفة أدأر ه الشــــيء بمــــا هــــو بَّ متداعی ا تقــــدم وتأسیســــاً عل
فـــــي  -وظیفـــــة دلالیـــــة ووظیفـــــة فنیـــــة–ســـــلیم یجمـــــع وظیفتـــــین غـــــوي الالتشـــــبیه فـــــي التركیـــــب اللُّ  نَّ فـــــإ

  . واحد آنٍ 

ــــــي اللُّ  ــــــل: غــــــةوالتشــــــبیه ف ــــــال  ،التمثی ــــــ: (() )هـــــــ٧١١ت (ابــــــن منظــــــور (ق ه الشِّ ــــــبَ ه والشَّ بْ
ُ بَ شْ والجمع أشباه وأَ، لُ ثْ المِ : یهوالشبِ    .)٢())والتشبیه التمثیل... ماثله : الشيءَ  ه الشيء

مــــــن جهــــــة واحــــــدة أو ، صــــــفة الشــــــيء بمــــــا قاربــــــه وشــــــاكله((فهــــــو : الاصــــــطلاحأمــــــا فــــــي 
ــــــع جهاتــــــه ؛ جهــــــات كثیــــــرة لا مــــــن جمیــــــ ــــــه لــــــو ناســــــبه مناســــــبة كلیــــــة لكــــــان إلأنّ أو هــــــو  )٣( ))اهیّ

كة أم(( شارَ   .  )٤())ىنً عْ مَ لآخر في  رٍ الدلالةُ على مُ

ـــــه  ـــــوفائدت ـــــر (ذكر بحســـــب مای ـــــه، ) )هــــــ٦٣٧ت(ابـــــن الأثی  الشـــــيءَ  تَ لْـــــك إذا مثَّ نَّـــــأَ: (( بقول

ــــه إِ  فإنمــــا تقصــــدُ  بالشــــيءِ  ــــب ــــنَّ  ات الخیــــالِ ثبَ ــــه ؛ أفس بصــــورة المشــــبّ فــــي ال ُ ه ب  دُ كَــــوْ وذلــــك أَ.و بمعنــــاه

تقریـــــــر (( ))هــــــــ٧٤٩ت(العلـــــــوي (ویجـــــــد فیـــــــه . )٥())فیـــــــر عنـــــــهنْ و التَّ رفـــــــي الترغیـــــــب فیـــــــه ؛ أفـــــــي طَ 

ـــــهِ  بصـــــورة المشـــــبهِ ، فـــــي الـــــنفس المشـــــبهِ  ُ ، ب ـــــهِ  أو بمعنـــــاه ـــــك البلاغـــــة فیمـــــا قصـــــد ب  فیســـــتفاد مـــــن ذل

ــــــــع وجوهــــــــهِ  مــــــــن التشــــــــبیهِ  ــــــــى جمی ــــــــب، و ذمٍّ أ، مــــــــن مــــــــدحٍ  عل ــــــــب، أو ترغی أو ، بــــــــرٍ و كِ أ، أو ترهی

ـــــك مـــــن الوجـــــوهِ ، رٍ غَ صِـــــ ـــــر ذل ـــــ أو غی ـــــي یقصـــــد بهـــــا التشـــــبیه وتُ لاختصـــــار أیضـــــاً وا للإیجـــــازراد الت

                                                             
  .٦٤-٦٣: أصول البیان العربي ، محمد حسین علي الصغیر  )(١
  .١٣/٥٠٣) : شبه(مادة : ابن منظور ، لسان العرب  )(٢
: تحقیــق، العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ) هـــ٤٥٦ت(علــي الحســن بــن رشــیق الأزدي أبــو ، القیروانــي)٣(

  . ١/٢٨٦:   م١٩٨١، ٥ط، دار الجیل ،  محمد محیي الدین عبد الحمید

  . ٢١٧: الإیضاح في علوم البلاغة ، القزویني  )(٤
  . ٢/١٢٣: ابن الأثیر ، المثل السائر في أدب الشاعر والكاتب  )(٥
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
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ــــــ، ةوصــــــاف الشـــــــبهیّ فــــــي اللفــــــظ مــــــن تعدیــــــد الأ  یـــــــدُ زِ وهــــــو یَ ،  )١())یضــــــاح أیضــــــاً راد للبیــــــان والإِ وتُ
 ُ ُ سكْ المعنى وضوحاً وی   .)٢(والعجمجماع المتكلمین من العرب ه تأكیداً بإب

ــــــا التشــــــبیه ه بــــــهِ بَّ شَــــــه والمُ بَّ شَــــــالمُ : كــــــان هــــــيوللتشــــــبیه أربعــــــة أر  وأداة التشــــــبیه ، وهمــــــا طرف

حــــــدهما أ نَّ أو تخییــــــل أ، تحادهمــــــاالحــــــد الفاصــــــل بــــــین الطــــــرفین یمنــــــع مــــــن هــــــذه الأداة تبقــــــى ا((و

ــــــ ، )٣( ))هــــــو الآخــــــر ــــــذي ((ه بَ ووجــــــه الشَّ و یشــــــترك فیــــــه طرفــــــا التشــــــبیه تحقیقــــــاً أوهــــــو المعنــــــى ال

  . )٤( ))تخییلاً 

ــــــ ورة واقــــــع ى دلالــــــي لتقــــــدیم صــــــكمســــــع فــــــي خطبــــــه الغیبیــــــةالتشــــــبیه  )(ف الإمــــــام وظّ

ـــــب القـــــادم  ــــدع یمتلـــــك المقـــــدرة علـــــى نقـــــل أفكـــــاره فـــــي أشـــــكال وطـــــرق متنوعـــــة((الغی وعلیـــــه ، فالمبـ

ــــــإن الخصیصــــــة ــــــر انفعــــــالاتٍ اللّ  ف ــــــة یمكــــــن أن تثی ــــــزة تبعــــــاً للسّــــــ متعــــــددةً  غوی ــــــومتمی د رِ یاق الــــــذي تَ

ـــــعي إِ ، )٥())فیــــه ـــــلــــى استحضـــــار المَ عـــــن طریـــــق السَّ ات المألوفــــة القریبـــــة مـــــن ذهـــــن صَـــــخَ شَ الم والمُ عَ

ــــــيالمُ  ــــــأتیمن ، تلق ــــــي للُّ التــــــي لا ت  المجــــــازي أقــــــدر علــــــى  ســــــتبدالالافیكــــــون ، غــــــةالاســــــتعمال الحقیق

  . مور الغیبیةاستحضار الأ

                                                             
  . ٢٧٤-١/٢٧٣: عجازن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإالعلوي ، الطراز المتضم )(١
، )الكتابةوالشـــعر(الصـــناعتینكتـــاب ، ) هــــ٣٩٥ت(ســـن بـــن عبـــد االله بـــن ســـهل الح أبـــو هـــلال، العســـكري : ظ  )٢(

ــــــــق ــــــــةإ دار ،  براهیمبوالفضــــــــلإأعلیمحمدالبجاویومحمد: تحقی :   م١٩٥٢، ١ط، عیسىالبابیالحلبیوشــــــــركاه، حیاءالكتبالعربی
٢٤٣ .  

لبنـان ، بیـروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات، سس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیةالأُ ، مجید عبد الحمید ناجي  )٣(
  . ١٩٢:   م١٩٨٤، ١ط، 

  .  ٨٣:  م١٩٨٥، ) ط.د(، لبنان، بیروت، دارالنهضةالعربیة، علمالبیان، عبد العزیر عتیق  )(٤
  .٢٢١: البلاغة والأسلوبیة ، محمد عبد المطلب  )(٥
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 ُ لهـــــا یكـــــاد  لٍ قْـــــویمثـــــل مركـــــز ثُ ، حضـــــوراً واســـــعاً  ل التشـــــبیه فـــــي الخطـــــب الغیبیـــــةكّ شَـــــإذ ی
ُ  یظهــــر ــــة مبرهنــــة لصــــحة مــــا ی ــــار الغیبیــــة ؛ كأدل ــــخْ فــــي أغلــــب النصــــوص الخاصــــة بالأخب ر عنــــه بِ

ُ ) (؛ فالإمام  ُ بَ ز الخَ زِّ عَ ی   . داهِ شَ مُ لى امع إِ یل السَّ حِ ر بتصویره لی

ــــــــد  ــــــــة–اســــــــتدعت التشــــــــبیهات فق ــــــــار الغیبی ــــــــي الأخب ــــــــ -ف ــــــــد بصــــــــور حسِّ ــــــــب البعی ، یةالغی

ــــــب مــــــن كأســــــواء ــــــك الغی ــــــة المجــــــرَّ  مــــــورالأان  ذل ــــــ مدة أَالذهنی یة ؛ قصــــــداً فــــــي مــــــن الأمــــــور الحسِّ

الصــــــورة التـــــــي ((فـــــــ، ولــــــم تســـــــتدعه بصــــــور عقلیــــــة خالصــــــة، ضــــــاءة الغــــــرض تقریــــــب المعنــــــى وإِ 
عــــــن تكــــــاد تكــــــون بعیــــــدة ، جزائهــــــا وربــــــط علاقاتهــــــافــــــي اســــــتخراج أ، الــــــذهن ویكــــــدّ  ،یكــــــدح العقــــــل

ــــــــة عقلیــــــــة خالصــــــــةدراك المعقــــــــولات بلأن إ، الــــــــدائرة الفنیــــــــة للتشــــــــبیه لایكــــــــون مــــــــن الیســــــــر ، عملی

ــــ كإدراكهــــا ــــه)١())یات المشــــاهدةبالحسِّ ــــاً  كَــــأَنَّ ((): (ومــــن هــــذا التشــــبیه قول م اهُــــمْ قَوْ كَــــأَنِّي أَرَ
اجَ ، ــــدِّیبَ قَ وال ــــرَ سُــــونَ السَّ لْبَ ــــةُ ، یَ قَ طَرَّ جَــــانُّ الْمُ جُــــوهَهُمُ الْمَ ــــاقَ وُ ــــلَ الْعِتَ ــــونَ الْخَیْ تَقِبُ عْ . ویَ

شِــــيَ  مْ تْـــلٍ  حَتَّـــى یَ ارُ قَ كُـــونُ هُنَـــاكَ اسْـــتِحْرَ ـــولِ ویَ قْتُ ـــى الْمَ وحُ عَلَ جْـــرُ ــــتُ . الْمَ فْلِ كُـــونَ الْمُ ویَ
أْسُـــــورِ  ـــــبَّ شَـــــه والمُ بَّ شَـــــفالمُ )٢())أَقَـــــلَّ مِـــــنَ الْمَ ُ ـــــاظرةك رَ دْ ه بـــــه ممـــــا ی ورد فـــــي ســـــیاق ، بـــــالحواس الن

ــــخْ الإِ  ــــ((ن أمــــر غیبــــي وهــــو ظهــــور الأتراكــــإذ شــــبه وجــــوههم بالمجــــان المطرقــــة وهــــي ار عــــبَ راس التِّ

ـــــي أُ  ـــــالعَ  تِ سَـــــبِ لْ الت فالمشـــــبه بـــــه  ، )٣())لاظهـــــاالوجـــــوه غِ  راضُ هـــــم عِـــــب شـــــیئاً فـــــوق شـــــيء ؛ أراد أنّ قَ

ـــــف ـــــه ولاتكل ـــــدرك ادراكـــــاً بســـــیطاً لا عنـــــاء فی ـــــب بالدّ ، ممـــــا ی ـــــك الغی ـــــة أعطـــــى صـــــورة ذل قـــــة المتناهی
، والتشــــــبیه فــــــي المشــــــاهدات، الحســــــي فــــــي التصــــــویر(( فــــــي ذهــــــن المتلقــــــي ؛ لأنّ  لإثباتهــــــاقصــــــداً 

ـــــــان والنظـــــــر الاتقـــــــان ـــــــى العی ـــــــة الصـــــــرفة إل ـــــــة  نصـــــــرافاوا، مـــــــن الأمـــــــور الذهنی مـــــــن القضـــــــایا العقلی

ــــى إ ــــي فــــي تصــــور أمــــر مفــــروضنعــــام الحــــواس المحضــــة ال و معنــــى أ، بمــــا تدركــــه دون جهــــد عقل

                                                             
، لبنــــــان، بیــــــروت، دارالهــــــادي، الصورةالفنیةفیالمثلالقرآنیدراســــــةنقدیةوبلاغیة،  محمــــــد حســــــین علــــــي الصــــــغیر )١(
  . ١٥٨:   م١,١٩٩٢ط

  .  ١٨٦/ ١٢٨خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة    )(٢
  .    ١٣/٢٩٦) : طرق(تاج العروس مادة ، الزبیدي : ، و ظ  ١٠/٢٢٠): طرق(لسان العرب مادة ، ابن منظور )(٣
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٢٧ - 
 

الغمـــــوض  -عندئـــــذ–فیـــــزول ، يســـــ بمـــــا هـــــو حلاّ ي الخـــــارج إلا یتحقـــــق مصـــــداقه فـــــ، ذهنـــــي مجـــــرد
هـــــا وتتضــــح لـــــدى المتلقـــــي خبـــــر بالتــــي أ ، )١())وتـــــدرك فــــي ضـــــوء ذلـــــك حقــــائق الأشـــــیاء، والإبهــــام

ـــــوهــــو التَّ ، لـــــى معنــــى أبعـــــد إِ لالــــه ل الــــذي یلقـــــي بظوَّ وهــــو المعنـــــى الأَ ، خطــــر هــــذه الأخبـــــار  ف رُّ عَ

  . وتقریره استشراف المستقبلدراك قدرته على وإ ) (مامعلى مكانة الإ

ـــــــثَ  نَّ رى أَالنصـــــــوص الخاصـــــــة بالأخبـــــــار الغیبیـــــــة یـــــــلـــــــى والمطـــــــالع إِ  ة اختیـــــــاراً مقصـــــــوداً مَّ

ـــــهِ بَّ شَـــــللمُ  ـــــفهـــــو لایظهـــــر إلاّ  ه ب ـــــدى المتلقـــــي فـــــي صـــــور حسِّ ه بصـــــورة بَّ شَـــــدراك المُ لإ ؛ یة مألوفـــــة ل

ـــا أَحْنَـــفُ ،كَـــأَنِّ ((): (ومنـــه قولـــه  ، ه بـــهِ بَّ شَــالمُ  شِ یَ ـــدْ سَـــارَ بِـــالْجَیْ كُـــونُ ي بِـــه وقَ ـــذِي لاَ یَ الَّ
ــــلٍ  ــــةُ خَیْ حَمَ جُــــمٍ ،ولاَ حَمْ ــــةُ لُ عَ قَ جَــــبٌ ، ولاَ قَعْ ــــارٌ ولاَ لَ ــــه غُبَ ــــدَامِهِمْ  . لَ ضَ بِأَقْ ونَ الأَرْ ــــرُ ثِی یُ

ــــــامِ  صــــــاحب (یــــــد لأهــــــل البصــــــرة بظهــــــورســــــیاق وعجــــــاء فــــــي لتشــــــبیه اف.)٢())كَأَنَّهَــــــا أَقْــــــدَامُ النَّعَ

ــــ )الــــزنج ) الجـــــیش(ه أقـــــدام الــــزنج فقــــد شــــبَّ ، ه بـــــهصــــورة الغیـــــب القــــادم عــــن طریـــــق المشــــبَّ  فیـــــهم َ دَّ قَ

ـــــب قصـــــار منتشـــــرة الصـــــدور متفرقـــــة الأصـــــابع بأقـــــدام النَّ  عـــــام ووجـــــه الشـــــبه أن أقـــــدامهم فـــــي الأغل

ــــــدام النَّ  ــــــي بعــــــض الأوصــــــافتشــــــبه أق ــــــل مــــــا تســــــت((وهــــــذه الصــــــورة حســــــیة ، )٣(عــــــام ف طیع  أَن تنق

ــــــــي  ــــــــيلتمصــــــــوراً للمحاســــــــیس المشــــــــاعر والأیعتمــــــــل ف وتســــــــهم فــــــــي نشــــــــر إیحــــــــاءات الدلالــــــــة ، ق

وهـــــــي ، علـــــــى الشــــــعور تتكــــــئورة طاقـــــــة دلالیــــــة الصّــــــ یضــــــاحیة غیـــــــر العادیــــــة ؛ لأنَّ بطاقاتهــــــا الإ

لالـــــة التـــــي یكشـــــف عمـــــق الدّ  یكـــــاد المتلقـــــي وعـــــن طریقهـــــا ، )٤()))مشـــــهد أو رســـــم یغذیـــــه الوجـــــدان(

حِلّ بأفهـــــي صــــــورة حركیـــــة ، ا هـــــتكمـــــن وراء ي بـــــدلالات هامشــــــیة قِـــــلْ هـــــل البصــــــرة وتُ تنقـــــل مــــــا سَـــــیَ

ـــــتـــــوحي  ـــــوم لا مَ ذهـــــ نّ أب ـــــا المصـــــیر محت ـــــه ،ومـــــن  رَّ فَ كُمْ  ((): (قولـــــه  من ـــــیْ لَ ـــــرُ إِ وكَـــــأَنِّي أَنْظُ

                                                             
  . ٦٧: أصول البیان العربي ، محمد حسین علي الصغیر   )(١
  . ١٢٨/١٨٥خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة    )(٢
  . ١٣٨-١٣٧/ ٣: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني : ظ  )(٣
،  ١ط، لبنـــان  ،  بیـــروت، دار الســـلام ، یقـــاع المعنـــى الصـــورة الفنیـــة بـــین حســـیتها وإ ،  صـــباح عبـــاس عنـــوز )٤(

  .  ١٠١:  م٢٠١٠
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٢٨ - 
 

ابِ  ـــبَ ـــونَ كَشِـــیشَ الضِّ ماً : تَكِشُّ ـــونَ ضَـــیْ نَعُ ، ولاَ تَمْ ـــاً أْخُـــذُونَ حَقّ ـــقَ . لاَ تَ ـــدْ خُلِّیـــتُمْ والطَّرِی قَ
مِ  ، وِّ تَلَ لْمُ كَةُ لِ قْتَحِمِ، والْهَلَ لْمُ   .)١())فَالنَّجَاةُ لِ

ــــــبَّ شَــــــ ق ه بینهمــــــا التفــــــرُّ بَ ووجــــــه الشَــــــ، باب ه هــــــروبهم وانهــــــزامهم فــــــي الحــــــرب بكشــــــیش الضَّ

ــــــــــار كلمــــــــــة ، اروالانتشــــــــــ ــــــــــق قصــــــــــده  ساســــــــــاً وجعلهــــــــــا أ) كشــــــــــیش(واختی للمشــــــــــابهة توظیــــــــــف دقی

وتیة البعثــــــرة الكلمــــــة الــــــذي مــــــن موحیاتــــــه الصّــــــفــــــي هــــــذه ) الشــــــین(فتكــــــرار حــــــرف ، ) (مــــــامالإ

ــــــى الــــــنَّ  )٢(نتشــــــاروالات والتشــــــتَّ  ــــــةألقــــــى عل ــــــ، ص دلالات عمیق ومجــــــيء ، ورةتزیــــــد مــــــن هــــــول الصَّ
ــــنَّ  ــــالداة لایتــــیح ص بحــــذف الأالتشــــبیه البلیــــغ بالمصــــدر فــــي هــــذا ال ــــد مــــن التأمُّ ه المشــــبّ  ل وكــــأنّ مزی

  . ه به مما تتضح للمتلقي صورة ذلك الغیب واستحضارهاهو المشبّ 

ــــه، ویطــــرد التشــــبیه البلیــــغ بالمصــــدر ــــكَ تَضِــــجُّ مِــــنَ ((: )(ومنــــه قول تُ أَیْ ــــدْ رَ كَــــأَنِّي قَ فَ
ــــدْعُونِي جَزَعــــاً مِــــنَ  اعَتِــــكَ تَ ــــالِ ،وكَــــأَنِّي بِجَمَ قَ ثْ ــــالِ بِالأَ الْجِمَ ــــتْكَ ضَــــجِیجَ  ذَا عَضَّ بِ  إِ الْحَــــرْ

بِ ا ـــرْ اقِـــعِ الضَّ ضَـــاءِ الْوَ ـــابِعِ ، والْقَ تَتَ ـــه ، وهِـــيَ ، لْمُ ـــابِ اللَّ ـــى كِتَ لَ صَـــارِعَ، إِ ـــدَ مَ عْ صَـــارِعَ بَ ومَ
ــــةٌ حَائِــــدَةٌ  ایِعَ بَ ، أَوْ مُ ةٌ جَاحِــــدَةٌ ــــبَّ شَــــفقــــد )٣())كَــــافِرَ ر ره مــــن الحــــرب بتضــــجُّ ل معاویــــة وتضــــجُّ ه تملُّ

ــــــحَ الجمــــــل المُ  تزیــــــد مــــــن مضــــــاعفة ) الجمــــــال(الجمــــــع ه بــــــه بصــــــورة ومجــــــيء المشــــــبَّ ، الأثقــــــالبل مَّ

ه هـــــو بَّ شَـــــوكـــــأن المُ ، فة ورة مضـــــعّ نقـــــل هـــــذا التشـــــبیه الصّـــــ، ثقـــــل هـــــذه الحـــــرب ةره مـــــن شـــــدَّ تضـــــجُّ 

ــــــداة التشــــــبیهه بــــــه بحــــــذف أبَّ شَــــــالمُ  یهــــــدف ((والتشــــــبیه البلیــــــغ بالمصــــــدر، ل؛كي لاتــــــدع مجــــــالاً للتأمُّ

بـــــه والفعـــــل والمصـــــدر یـــــدلان  هلـــــى مســـــتوى المشـــــبّ ه إعـــــن طریـــــق نقـــــل المشـــــبّ إلــــى تفخـــــیم المشـــــهد 

  .  )٤())على الحدث والزمن قد أسهما بخلق الحركة الواضحة خلال المشهد

                                                             
  . ١٨٠/ ١٢٣خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(١
  . ١١٣: ربیة خصائص الحروف الع، حسن عباس : ظ  )(٢
  . ٣٧١/ ١٠ك :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٣
، النجـف الأشـرف ، مكتبـة الروضـة الحیدریـة، نـي فـي نهـج البلاغـة الأثـر القرآ، عباس علي حسـین الفحـام : ظ  )١(
  .   ١٦٨:   م٢٠١١، ) ط.د(
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٢٩ - 
 

ـــــ ُ وهـــــذا الضَّ ـــــرب مــــــن التشـــــبیه ی ، أعلــــــى مراتـــــب التشـــــبیه فــــــي البلاغـــــة وقـــــوة المبالغــــــة(( دُّ عَ
 ةلــــى خلــــق علاقــــة جدیــــدمــــا یــــؤدي إ، و  )١())المشــــبه هــــو عــــین المشــــبه بــــه نّ عــــاء أَلمــــا فیــــه مــــن ادّ 

هـــــــــذا –؛ لیوصـــــــــلف الأداة مـــــــــن التشـــــــــبیهدماج المشـــــــــبه بالمشـــــــــبه بـــــــــه ؛ نتیجـــــــــة حـــــــــذثـــــــــل بانـــــــــتتم

ُ الملتقي إ -الاندماج   . ن صورته من ذهنهكِّ مَ لى لمح ذلك الغیب وی

ـــــــویَ   فـــــــي ) د رأیتـــــــكي قـــــــنّ كـــــــأَ(و، )ي أنظـــــــرنّ كـــــــأَ(و، )بـــــــه ينّ كـــــــأ) ((د مجـــــــيء قولـــــــه رِ طَّ

ـــــة ـــــه الغیبی ـــــدو أَ خطب ـــــد وإ  نَّ ویب ـــــالباعـــــث منهـــــا التأكی ـــــة الشَّ ـــــخَ ك عـــــن نفـــــس المُ زال ـــــدلیل أنّ اطَ هـــــا ب ب
لــــــى إ)ابـــــن میــــــثم البحرانــــــي(أشــــــار ، رة كثیــــــراً مـــــن خطبــــــه الخاصــــــة بالأخبـــــار الغیبیــــــةدِّ صَــــــتَ تـــــأتي مُ 

ــــم أ: ((هــــذا الاســــتعمال بقولــــه ــــار عــــن أمــــر ســــیكون  ملاه علیــــه السّــــنَّــــاعل مــــن عادتــــه إذا أراد الإخب

ـــــفإِ  ـــــهه یصـــــدِّ نَّ ـــــك  ...ينّ كـــــأَ: ره بقول ـــــتمشـــــاهدته بعـــــین بصـــــیر أن ووجـــــه ذل ـــــى نفســـــه ه لمّ ا أفـــــیض عل

ن فـــــي الجـــــلاء والظهـــــور الخـــــالي عـــــه المشـــــاهدة بعـــــین البصـــــر بّ شَـــــتَ ... ة مـــــن أنـــــوار الغیـــــبالقدســــیّ 

  .)٢())التشبیه صدراً حرف فلذلك حسن  الشك

والمعنـــــى ) ((لمثـــــ(كلمـــــة  عـــــن طریـــــقالتمثیلـــــي ظـــــاهرة التشـــــبیه  وتـــــرد أیضـــــاً فـــــي خطبـــــه
الــــذي تــــدل علیــــه كـــــون المحكــــوم علیــــه بالمماثلــــة متفقـــــاً مــــع مــــا یماثلــــه فـــــي جمیــــع الجهــــات التـــــي 

حــــــــــدهما مســــــــــد جنســــــــــا واحــــــــــداً یســــــــــدُّ أ نفیكونــــــــــا، مثالــــــــــهیصــــــــــیر بالاتفــــــــــاق معــــــــــه فیهــــــــــا علــــــــــى 

ــــــلِ ((: التشـــــبیه التمثیلــــــي فـــــي قولــــــه) (مــــــام وظـــــف الإ.)٣())الآخـــــر ثَ ــــــنَكُمْ كَمَ یْ ــــــي بَ لِ ثَ ـــــا مَ نَّمَ إِ

جَهَـــا لَ ـــنْ وَ سْتَضِـــيءُ بِـــه مَ ـــةِ ، یَ اجِ فِـــي الظُّلْمَ ـــرَ ـــمَ ف)٤())السِّ ـــثَّ ـــل نفســـه بـــین النَّ ي راج الـــذاس بالسِّ

ـــــى علومـــــه الواســـــعة واطِّ إشـــــارة إ، فـــــي الظلمـــــة یهتـــــدي بـــــه الســـــائرون ـــــة ل لاعـــــه علـــــى الأمـــــور الغیبی

                                                             
  . ١٠٥: علم البیان، عبد العزیز عتیق  )(١
  . ١٤٠-١٣٩/  ٣: شرح نهج البلاغة  ،ابن میثم البحراني)(٢
،  ١ط،  مطبعـــة الأمانـــة ، أدوات التشـــبیه ودلالاتهـــا واســـتعمالاتها فـــي القـــرآن الكـــریم ، محمـــد موســـى حمـــدان  )٤(

  . ٢١:  م١٩٩٢

  . ٢٧٨/ ١٨٧خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة  )(٤
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- ١٣٠ - 
 

ـــــ ـــــفمثَّ د لیحقـــــق اهِ شَـــــلـــــى مُ ع إمِ تَ سْـــــیـــــل المُ حِ ورة تُ ه الصّـــــذراج لتثبیـــــت حقیقـــــة فضـــــیلته وهـــــل نفســـــه بالسِّ
ــــــذلك غرضــــــاً أساســــــیاً  ــــــي إ ب خــــــراج الخف ــــــد وإ ــــــب البعی ــــــي وتجســــــید مــــــن التشــــــبیه وهــــــو تقری ــــــى الجل ل

والـــــدخول فـــــي شـــــغاف  ،لـــــى الغـــــوص فـــــي أعمـــــاق الـــــنفسفالمثـــــل یهـــــدف إ. (()١(المعنـــــى الموهـــــوم

  .)٢( ))لیحقق غایته في الهدایة والاصلاح، القلب 

ــــــــد یســــــــتدعي الإمــــــــام علــــــــي ــــــــالتشــــــــبیهات )(وق ؛ یة قصــــــــداً المكتضــــــــة بالصــــــــورة الحسِّ

ــــــــد المعنــــــــىلإثبــــــــات الوع ــــــــ، یــــــــد وتأكی ــــــــي ف بالصّــــــــواســــــــتدعاء هــــــــذا التشــــــــبیه المكثَّ ور وتوظیفــــــــه ف
ــــــــدر مــــــــا هــــــــو وســــــــیلة لإ لنصــــــــوص الغیبیــــــــةا ذا إ) (الإمــــــــام  یضــــــــاح المعنــــــــى ؛ لأنّ غایــــــــة بق

مــــــن ن یتمثــــــل بهــــــا صــــــورة لحشــــــد معــــــین مــــــات الحســــــیة بشــــــتى أنواعهــــــا لایقصــــــد أالكل((اســــــتعمل 

ـــــــه  ـــــــه وقیمت ـــــــه دلالت ـــــــي معـــــــین ل ــد بهـــــــا تمثیـــــــل تصـــــــور ذهن ـــــــة أنـــــــه یقصـــــ ـــــــل الحقیق المحسوســـــــات ب

هُمْ لِشَــــرِّ ((): (ومــــن هــــذه التشــــبیهات قولــــه .)٣( ))الشــــعوریة عُ جْمَ ى سَــــیَ ــــالَ ــــه تَعَ ــــى أَنَّ اللَّ عَلَ
ـــزَعُ الْخَرِیـــفِ  ُ قَ ـــا تَجْتَمِـــع یَّـــةَ ،كَمَ نِـــي أُمَ بَ مٍ لِ ـــوْ ـــه ! یَ ـــفُ اللَّ ؤَلِّ كَامـــاً یُ هُـــمْ رُ عُ جْمَ ـــمَّ یَ ـــنَهُمْ ،ثُ یْ بَ

اباً  وَ هُمْ أَبْ فْتَحُ لَ كَامِ السَّحَابِ ؛ ثُمَّ یَ نِ . كَرُ لِ الْجَنَّتَیْ ارِهِمْ كَسَیْ سْتَثَ ونَ مِنْ مُ سِیلُ   .)٤())یَ

الـــــــــــذین خرجــــــــــوا عـــــــــــن ) عـــــــــــز وجــــــــــل(وأراد بهــــــــــذا التشـــــــــــبیه تأكیــــــــــد وعیـــــــــــده بجمــــــــــع االله 

ـــــه إِ وتفرَّ ) (فضـــــیلته ـــــى شـــــرقـــــوا عن ـــــي أُ  ل ـــــام لبن ـــــوم مـــــن الأی ـــــمَ ی ـــــة وأَیَّ د هـــــذا الجمـــــع بصـــــورتین كَّ

ــــى شَــــ ــــ) عــــز وجــــل(ه جمــــع االله بَّ تشــــبیهیتین الأول ــــلهــــم بجمــــع قــــزع السُّ د هــــذه حاب فــــي الخریــــف وأكَّ

ـــــ، انیـــــة ورة الثَّ ورة بالصّـــــالصّـــــ جمعهـــــم وتــــــألیفهم  ةحاب دلالـــــة علـــــى شـــــدَّ وهـــــي تـــــراكمهم كتــــــراكم السُّ

ــــم یفــــرِّ  ، لهــــذا الیــــوم الموعــــود لهــــم ــــد بنــــي أُ ث ــــى ی ــــقهم االله عل ق بســــیل الجنتــــین ه هــــذا التفــــرُّ بَّ ة وشَــــمیَّ

                                                             
  . ١٥١: الأثر القرآني في نهج البلاغة ، عباس علي حسین الفحام  )(١
  .١٥٩: الصورة الفنیة في المثل القرآني ، محمد حسین علي الصغیر )(٢
یقاع المعنى ، صباح عباس عنوز  )(٣   . ١٠٠: الصورة الفنیة بین حسیتها وإ
  . ١٦٦/٢٤١خ  : صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة)(٤
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٣١ - 
 

ة ووجــــه الشــــبه الشـــــدّ ،فــــي القـــــرآن الكــــریم  الواردذكرهمــــا وهمــــا جنتـــــا ســــبأ ، وأراد هنــــا جنتــــي مــــأرب 
  .)١(ة ذلك السیللیه كقوّ إلما یقدمون فساد في الخروج والإ

ــــنَّ وتظهــــر هــــذه الصّــــ كِــــنَّكُمْ ((): (فــــي قولــــه، أبعادهــــاص نفســــه وتأخــــذ ورة بقــــوة فــــي ال لَ

ائِیلَ  سْـــــرَ نِـــــي إِ ـــــاه بَ تَ تمتلـــــك حضـــــوراً لـــــدى المتلقـــــي ) ئیلســـــرامتـــــاه بنـــــي إِ (فصـــــورة ، )٢())تِهْـــــتُمْ مَ

ورة فــــــي هــــــذا المقــــــام واستحضــــــار هــــــذه الصّــــــ، فــــــي القــــــرآن الكــــــریم ) عــــــز وجــــــل(مــــــن االله  خبــــــارٍ بإ

ــــنَّ  ُ یمــــنح ال ــــاً عْــــص ب ــــمــــن الذّ  مصــــیرٍ ، فتــــوحي للمتلقــــین بداً دلالی ة والمســــكنة ســــیلحق بهــــم كمصــــیر ل

قهم عـــــن لـــــة والمســـــكنة عاقبـــــة تفـــــرُّ هـــــذه الذّ  نَّ وتلقـــــي بـــــدلالات ثانویـــــة هـــــي أَ، وذلهـــــم  ســـــرائیلبنـــــي إ

ــــــــمَ إمــــــــامهم الحــــــــق وانقیــــــــادهملبني أُ  ــــــــنَّصالعــــــــام  الغــــــــرضلائمــــــــاً مــــــــع تالتشــــــــبیه مجــــــــاء و  ، ةیَّ ؛  لل

لیعطـــــي ؛ إذ جـــــاء موافقـــــاً مـــــع ســـــیاق الموقـــــف  ؛ بهـــــم مـــــن ذلٍّ  لُّ حِ یَ مـــــا سَـــــفالتشـــــبیه ورد للإخبـــــار ع

ـــــي یتـــــوخَّ . اً كهـــــذافهمـــــ للمتلقـــــي ـــــى فیهـــــا إ) (مـــــام ى الإومـــــن التشـــــبیهات الت هـــــي ، یصـــــال المعن

ــــدِي((:)(اقــــة فــــي قولــــهصــــورة النَّ  عْ ــــابَ سُــــوءٍ بَ بَ كُــــمْ  أَرْ ــــةَ لَ یَّ نِــــي أُمَ تَجِــــدُنَّ بَ ــــه لَ ــمُ اللَّ ــ . وایْ
وسِ  رُ ذِمُ : كَالنَّابِ الضَّ دِهَا،وتَزْبِنُ بِرِجْلِهَا، تَعْ نَعُ دَرَّهَابِفِیهَا وتَخْبِطُ بِیَ   .)٣())وتَمْ

ــــــي أُ ) (مــــــام ه الإبَّ شَــــــإذ  ــــــأفعــــــال بن ــــــادم مــــــن بعــــــده–ة میَّ ــــــفعالابأ -فــــــي مســــــتقبل ق اب لنَّ

ـــــ ـــــي تعـــــضُّ أي النَّ : روسالضَّ ـــــووجـــــه الشـــــبه بـــــین أفعـــــال بنـــــي أُ ، حالبهـــــا اقـــــة الت اقـــــة ة وأفعـــــال النَّ میَّ

ـــــــ، هــــــو الأذى جمیـــــــع حركاتهـــــــا المؤذیـــــــة ((لـــــــى إشـــــــارة إ ،لــــــخإ...ها وخبطهـــــــا بیـــــــدها فكـــــــدمها وعضَّ

ــــــت  ــــــل ومنــــــع الوفــــــد والاســــــتحقاق مــــــن بی ــــــق بــــــالأذى والقت ــــي الخل الردیئــــــة وهــــــي تشــــــبه حركــــــاتهم فــ

  .)٤())المال

                                                             
  . ٣١٦/ ٣: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني  )(١
  . ١٦٦/١٤١خ  :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٢
  .  ١٣٨/ ٩٣خ  :   ن. م  )(٣
  .٢/٣٩٢: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني  )(٤
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- ١٣٢ - 
 

ـــــدى المتلقـــــي وصـــــورة النَّ  وهـــــي مـــــن التشـــــبیهات ، اقـــــة فـــــي هـــــذا التشـــــبیه تمتلـــــك حضـــــوراً ل
مـــــــا  مِ كَــــــوالحِ  شــــــبیهاتِ والتَّ  ودعــــــت أشــــــعارها مــــــن الأوصــــــافِ لعــــــرب أَا((الشــــــائعة عنــــــد العــــــرب ؛ و

ُ ، حاطـــــــــت بـــــــــه معرفتهـــــــــاأَ ُ ارِ جَ ت بـــــــــه تَ ومـــــــــرَّ ، عیانهـــــــــا وأدركـــــــــه نت أشـــــــــعارها مـــــــــن فضـــــــــمَّ ... هـــــــــا ب

ُ ما أَ شبیهاتِ التَّ    .)١())هاسِ فُ نْ لى ما في طبائعها أها إِ سُّ ك عیانها وحِ لمن ذ دركه

ــــــ ــــــى لمــــــا لهــــــذه الصُّ ــــــي ولا یخف ــــــان لطبیعــــــة بن ــــــد المعنــــــى ورة التشــــــبیهیة مــــــن بی ــــــة لتأكی أمی

لـــــى الم یصــــــاله إِ ـــــلتوتقویتـــــه وإ ــــــغیـــــب یلمحــــــه وكأَ مورة مــــــن نفســـــه لتجعلــــــه أمــــــاقــــــي وتمكــــــین الصُّ ه نَّ
  .     یرى ذلك الغیب بعینه

ــــي هــــــذه التشـــــــبیهات المعـــــــاني العقلیــــــة أو المجـــــــردة فـــــــي صـــــــور  )(مـــــــاماســــــتدعى الإ فـــ

ـــــــ ـــــــة الواقـــــــع المُ نزالهـــــــا لإ ؛یة مألوفـــــــة حسِّ ؛ وهـــــــذا التشـــــــبیه مـــــــن أبلـــــــغ أقســـــــام التشـــــــبیه ، داهَ شَـــــــمنزل

ـــــه المعـــــاني الذِّ  ـــــلتمثیل ـــــخَ لحـــــال المُ مراعـــــاة  ، )٢(دةاهَ شَـــــور المُ هنیـــــة بالصُّ ) (علـــــي فالإمـــــامب ،اطَ

؛ وســـــیلة كـــــدات لـــــى المؤ مـــــن اللجـــــوء إِ  فكـــــان لابـــــدَّ ، مختلفـــــةً  وأهـــــواءً ، ة نـــــیمتبا اً كـــــان یواجـــــه نفوســـــ

ُ ثبــــات الحقــــائق لإ ــــة التــــي ی ــــخْ الغیبی ــــبِ ــــر عنهــــا وهــــذا النَّ ورة وع مــــن التشــــبیه هــــو تشــــبیه المعنــــى بالصُّ

ــــه ومنــــه ،  هَــــا ((: فــــي التحــــذیر مــــن الفــــتن) (قول ــــومُ لَ ــــمِ ، لاَ تَقُ ظْلِ ــــلِ الْمُ فِــــتَنٌ كَقِطَــــعِ اللَّیْ
ةً  حُولَ رْ ةً مَ ومَ زْمُ أْتِیكُمْ مَ ةٌ ، تَ ایَ هَا رَ دُّ لَ ةٌ، ولاَ تُرَ   .)٣())قَائِمَ

ــــــــــبَ ووجــــــــــه الشَــــــــــ، )اللیــــــــــل(بالمحســــــــــوس ) الفــــــــــتن(ه المعقــــــــــول بَّ شَــــــــــ وفیــــــــــه ، لامه هــــــــــو الظَّ

ــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى ، یستحضــــــــر التشــــــــبیه القرآنــــــــي لِ ف اللَّیْ امِنَ قِطَعً مْ ُ جُوهُه تْوُ اأُغْشِــــــــیَ ظْلِ كَأَنَّمَ  ؛ )٤(ماً مُ

ــــمَ إِ  فكــــأنّ  ت ســــودّ قطعــــة مــــن هــــذه القطــــع وجــــوههم حتــــى ا قطــــع وأُغشــــیت كــــلِّ  لــــىاللیــــل المظلــــم قُسِّ
                                                             

دار ، لمـانعالعزیز ناصـر اعبد : تحقیق، عیار الشعر، ) هـ٣٢٢(أبو الحسن محمد بن أحمد ، ابن طباطبا العلوي)٢(
  .١٥:  م١٩٨٥ ،) ط.د( ،السعودیة  ، الریاض، العلوم 

  . ١/٢١١: فن التشبیه ، علي الجندي : ، و ٢/١٢٨: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثیر : ظ  )(٢
  .١٠٢/١٤٨خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٣
  .٢٧: سورة یونس   )(٤
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- ١٣٣ - 
 

فكلاهمـــــا مظنـــــة التخـــــبط وعـــــدم ((قبالهـــــا باللیـــــل المظلـــــم د إالفـــــتن عنـــــه تلـــــك بَّ شَـــــ فقـــــد،  )١(بالتمـــــام
  .)٢())الاهتداء

ـــــ ـــــاتُ الْفِـــــتَنِ ((): (فـــــي قولـــــه ، ورة نفســـــها وللغـــــرض نفســـــهوتتكـــــرر الصُّ ایَ عُقِـــــدَتْ رَ
حْرِ  مِ والْبَ ظْلِ لِ الْمُ لْنَ كَاللَّیْ ةِ ، وأَقْبَ ضِلَ عْ لْتَطِمِ الْمُ   . )٣())الْمُ

هتــــدى فیهمــــا  هِ بَ ووجــــه الشَــــ، لیــــل المظلــــملقبالهــــا بصــــورة اه الفــــتن فــــي إبَّ شَــــفقــــد  ُ كونهمــــا لای

ــــــديلــــــى الحــــــق كمــــــا لا یإ ــــــق الســــــائر هت ــــــل إلــــــى الطری ــــــي ظــــــلام اللی ــــــ ، ف ــــــالبحر ورة الثَّ والصُّ ــــــة ب انی

أمــــــواج  تطــــــامضــــــهم بــــــبعض وانقــــــلاب قــــــوم علــــــى قــــــوم كالبعلعظمهــــــا وخلطهــــــا للخلــــــق ؛ الملــــــتطم 

ــــــكَ أتــــــاح هــــــذا التشــــــبیه المُ و ، البحــــــر بعضــــــها بــــــبعض ــــــثَّ التطلــــــع لآفــــــاق الغیــــــب  تلقــــــيور للمف بالصُّ

ــــغ هــــذا التشــــبیه أثــــره الإ؛ الآتــــي  لتحــــذیر مــــن هــــذه الفــــتن ومــــا ســــیقع فیهــــا ؛ ولیحــــائي فــــي نفســــهلیبل

ـــــى الأوَّ  ـــــذ، لوهـــــذا المعن ـــــذي وصـــــل بهـــــم إوت  لـــــى هـــــذا نتیجـــــة عـــــدم التـــــزامهمكیرهم بواقـــــع الحـــــال ال

  . وهو المعنى الثاني، فیهم)(فه رسول االلهلَّ بما خَ 

ـــــ ـــــي ورد فیهـــــا المشـــــبه بـــــه بصـــــورة حسِّ ـــــه ومـــــن التشـــــبیهات الت ـــــكِ (():(یة قول كَـــــأَنِّي بِ
كَبِینَ بِـــالزَّلاَزِلِ ، وإِنِّـــي  ـــرْ ازِلِ ، وتُ كِینَ بِـــالنَّوَ ـــرَ كَـــاظِيِّ ، تُعْ مِ الْعُ ـــدَّ الأَدِیـــ ـــدِّینَ مَ ـــةُ تُمَ ـــا كُوفَ یَ

اتِللأَعْلَ  اه بِقَ مَ تَلاَه اللَّه بِشَاغِلٍ ورَ لاَّ ابْ ادَ بِكِ جَبَّارٌ سُوءاً ، إِ ا أَرَ   .)٤())مُ أَنَّه مَ

ر حــــــال مدینــــــة الكوفــــــة ع مســــــتقبل غیبــــــي یصــــــوِّ عــــــن واقــــــ خبــــــارٍ ورد التشــــــبیه فــــــي ســــــیاق إ
وهـــــو ، بمـــــد الأدیـــــم ) ذهنـــــي(وهـــــو أمـــــر ، ه ذلـــــك الحـــــال شـــــبّ ف، مامـــــههـــــا شـــــاهد حـــــال ماثـــــل أوكأنّ 

                                                             
 منشورات جماعة المدرسین في الحـوزة العلمیـة فـي قـم، ن المیزان في تفسیر القرآ، محمد حسین الطباطبائي: ظ  )٣(
  . ١٠/٤٤:  ) ت.د(، ) ط.د( إیران ،

  . ١٧٢: الأثر القرآني في نهج البلاغة ، عباس الفحام  )(٢
  .١٠١/١٤٧خ :   صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٣
  . ٤٧/٨٦خ :  صبحي الصالح :تحقیق ،نهج البلاغة )(٤
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٣٤ - 
 

ــــ(الجلــــد المــــدبوغ وهــــو أمــــر  ــــبلاء ((ووجــــه الشــــبه بینهمــــا ، ) يحسِّ ــــم وال شــــدة مــــا یقــــع بهــــم مــــن الظل
والباعـــــــث مـــــــن مجـــــــيء المشـــــــبه بـــــــه . )١( ))كمـــــــا أن الأدیـــــــم مســـــــتحكم الـــــــدباغ یكـــــــون شـــــــدید المـــــــد

ــــــــ المعنــــــــى بمشخصــــــــات مألوفـــــــة قــــــــد لا یحصــــــــل علیهــــــــا  لإیصــــــــال؛ یة هــــــــو الســـــــعي بصـــــــورة حسِّ

  . المتلقي من الصور الذهنیة الخالصة

فـــــــــــي ، بـــــــــــآخر محســـــــــــوس ورد فـــــــــــي تشـــــــــــبیه أمـــــــــــر ذهنـــــــــــي مجـــــــــــرد ومنـــــــــــه أیضـــــــــــاً مـــــــــــا

ى (()(:قولــه ـــةِ ، وسَـــتَلْقَ عَ بَ كْـــبُشِ الأَرْ ـــو الأَ ـــه ،وهُـــوَ أَبُ ـــةِ الْكَلْـــبِ أَنْفَ قَ عْ لَ َ ةً ك ـــرَ مْ ـــه إِ نَّ لَ ـــا إِ أمَ
ةُ مِ  رالأُمَّ ماً أَحْمَ وْ دِه یَ لَ   .)٢())نْه ومِنْ وَ

ه مـــــدة ولایتـــــه شـــــبَّ إذ ، التحـــــذیر مـــــن ظهـــــور مـــــروان بـــــن الحكـــــم فـــــي ســـــیاقجـــــاء التشـــــبیه ف

ـــــب ـــــى  قصـــــر مـــــدَّ ووجـــــه الشـــــبه هـــــو القصـــــر إشـــــارة إ،  بلعقـــــة الكل ـــــهل ـــــرزت بوضـــــوح و . )٣(ة خلافت ب

ــــ ــــار فقــــد جــــاءت  ور عــــن طریــــقعــــة الصّــــیة المتنوِّ المعــــاني الحسِّ ــــواردة فــــي هــــذه الأخب التشــــبیهات ال

، ومنهـــــــــــــا أیضــــــــــــــاً ، ور المألوفــــــــــــــة قصـــــــــــــداً لاستحضـــــــــــــارها ســــــــــــــاعة الأخبـــــــــــــاربمختلـــــــــــــف الصّـــــــــــــ

ا فِیه((:قوله أُ الإِنَاءُ بِمَ كْفَ ا یُ ، كَمَ أُ فِیه الإِسْلاَمُ كْفَ انٌ  یُ كُمْ زَمَ یْ أْتِي عَلَ   .)٤())سَیَ

ُ  یتضــــــح فـــــــي هـــــــذا الـــــــنص ـــــــقْ تصـــــــویر زمـــــــان آت ی ُ فیـــــــه الإب لَ ؛ مـــــــهِ یَ د عـــــــن قِ رَّ جَـــــــســـــــلام وی

ـــــه فشـــــبَّ لنتیجـــــة  ـــــوب المجـــــرَّ هه بالإفســـــاد أهل ـــــاء المقل ـــــه ن وهـــــذه الصـــــورة أعطـــــت ، د ممـــــا كـــــان یحوی

؛ والباعـــــث  أخـــــرىیحصـــــل علیـــــه بطـــــرقٍ قـــــي حـــــول مـــــا ســـــیأتي مـــــن زمـــــان قـــــد لاتلبعـــــداً تأملیـــــاً للم

  . صدق الخبر لإثباتقي لتمنها مراعاة حال الم

ـــــــة نّ قة أبد الســـــــاضـــــــح مـــــــن الشـــــــواهیتَّ و  ـــــــة أكثـــــــر  النصـــــــوص الغیبی ـــــــدمت التشـــــــبیه بطریق ق

ــــــدلالي ــــــق، فاعلیــــــة كاشــــــفة عــــــن بعــــــدها ال ــــــع الغیــــــب المســــــتقبلي البعیــــــد بنقل عــــــن طری  لمــــــحٍ هــــــا واق
                                                             

  . ٢/٢٠٣: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني  )(١
  . ٧٣/١٠٢خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة  )(٢
  . ٢/٢٠٣: شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید )(٣
  .١٠٣/١٥٠خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة )(٤



ࢫالدلالةࢫالبيانية.............................................  ..............................الفصلࢫالثالثࢫ

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٣٥ - 
 

ـــــبٍ  ـــــیجعـــــل  قری ـــــامع كأالسَّ الباعـــــث منـــــه تعزیـــــز الجانـــــب التصـــــویري  ویبـــــدو أنّ . داهِ ر شَـــــاضِـــــه حَ نّ
  .لدى المتلقي بوضوح أطرافه ووجه الشبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  انيالمبحث الثّ 

  ستعارةالا

ــــتُ  مـــــن أبـــــرز صـــــور ((بـــــل هـــــي ، ركیـــــزة مهمـــــة مـــــن ركـــــائز التصـــــویر البیـــــاني ســـــتعارةالا دُّ عَ

،  جلـــــــــى فیهــــــــا القــــــــرآن بكثیـــــــــر مــــــــن مواطنـــــــــه، وأروع مشـــــــــاهد التصــــــــویر الفنــــــــي، البیــــــــان العربــــــــي

 ؛ )١())وشــــــوارده هوابـــــدها الشــــــعر العربـــــي فـــــي ألوتـــــداو ، وتناولهـــــا الحـــــدیث فـــــي جملــــــة مـــــن شـــــذراته

                                                             
  . ٩٣: ول البیان العربي أص، محمد حسین علي الصغیر  )(١
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- ١٣٦ - 
 

ـــــــة ،لـــــــى الســـــــیرورة فـــــــي التعبیـــــــرإالمحـــــــدَّد تنتقـــــــل بـــــــالنص مـــــــن الجمـــــــود اللفظـــــــي ((؛هـــــــانَّ لأَ   والمرون
  .)١())ستعمالالافی

ُ طلــــــب منــــــه أَ: ه منــــــهعارَ تَ واسْــــــ الشـــــيءَ  هعارَ تَ واسْــــــ((مــــــن الإعــــــارة  غــــــةوهـــــي فــــــي اللُّ  ه یــــــرَ عِ ن ی

ـــــإِ  ـــــ. )٢())اهیَّ ـــــد المعنـــــى اللُّ ویؤكِّ ـــــة(حه قـــــول غـــــوي ویوضِّ فـــــالعرب تســـــتعیر (( :) )هــــــ٢٧٦ت( ابـــــن قتیب

أو ، جـــــاوراً لهـــــاأو مُ ، مـــــن الأخـــــرى كـــــان المســـــمى بهـــــا بســـــببٍ  اإذ، الكلمـــــة فتضـــــعها مكـــــان الكلمـــــة

رة ومعناهـــــــــا ســـــــــتعاغـــــــــوي أَو الحقیقـــــــــي للاومـــــــــن هنـــــــــا تتضـــــــــح صـــــــــلة المعنـــــــــى اللُّ . )٣())لاً اكِ شَـــــــــمُ 
  . )٤(بوجود صلة معنویة بینهما لاّ حد اللفظین للآخر إستعارة أَإذ لا یمكن ا، المجازي

العســــــكري (ســــــتعارة منهــــــا ماجــــــاء فــــــي تعریــــــف دت التعریفــــــات الاصــــــطلاحیة للاوقــــــد تعــــــدَّ 

ــــده ، یة الــــذي أعطــــى لهــــا شــــمول ))هـــــ٣٩٥ت( نقــــل العبــــارة مــــن موضــــع اســــتعمالها فــــي ((فهــــي عن

غــــــة إ ــــــلــــــك الغــــــرض إوذ، لــــــى غیــــــره لغــــــرضأصــــــل اللّ ن شــــــرح المعنــــــى وفضــــــل الإبانــــــة ا أن یكــــــو مّ

أو تحســـــین المعـــــرض الـــــذي ، فـــــظلیـــــه بالقلیـــــل مـــــن اللّ أو الإشـــــارة إ، أو تأكیـــــده والمبالغـــــة فیـــــه ،عنـــــه

ـــــــــه ـــــــــرز فی ـــــــــى التشـــــــــبیه  ، )٥( ))یب ـــــــــد القـــــــــاهر الجرجـــــــــاني إذ یـــــــــرى أَوهـــــــــي تعتمـــــــــد عل ـــــــــد عب  نَّ عن
ـــــد تشـــــبیه الشـــــيء بالشـــــيءالاســـــتعارة أن تُ (( ـــــ، ری َ دَ فتَ لـــــى إ وتجـــــيءَ ، بالتشـــــبیه وتظهـــــره أن تفصـــــحَ  ع

ـــــه فتعیـــــرَ  هاســـــم المشـــــبَّ  ُ ب ـــــجْ ه وتُ المشـــــبَّ  ه ُ ریَ ـــــه ه رأیـــــت رجـــــلاً هـــــو كالأســـــد فـــــي ((:تریـــــد أن تقـــــول. علی

ــــك وتقــــول، ))شــــجاعته وقــــوة بطشــــه ســــواء فــــي ســــتعارة وعلــــى هــــذا فالا. )٦())))رأیــــت أســــداً ((:فتــــدع ذل

ــــــنه ــــــة أَأساســــــها ت ــــــى التشــــــبیه ثــــــم تتناســــــاه مدعی ــــــهه هــــــو المشــــــبّ المشــــــبّ  نَّ ض عل ــــــه عین وكلمــــــا ، ه ب
                                                             

  .   ٢٣٠: الصورة الفنیة في المثل القرآني ، محمد حسین علي الصغیر)(١
  . ٤/٦١٨) : عور(لسان العرب مادة ، ابن منظور )(٢
ــــــة)٤( ــــــن قتیب ــــــو محمــــــد، اب ــــــن مســــــلم  أب ــــــد االله ب ــــــرآن، ) ه٢٧٦ت(عب ــــــل مشــــــكل الق أحمــــــد : شــــــرحه ونشــــــره، تأوی

  . ١٣٥:  )ت.د(،)ط.د(،صقر

  . ١٦٨: علم البیان ، عبد العزیز عتیق   )(٤
  . ٢٦٨: أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتین   )(٥
  . ٦٧: عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز  )(٦
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٣٧ - 
 

وأقـــــــــوى فـــــــــي التـــــــــأثیر فـــــــــي  أشـــــــــدّ  الاســـــــــتعارة عـــــــــن منطقـــــــــة الحقیقیـــــــــة كانـــــــــت بلاغتهـــــــــاابتعـــــــــدت 
  .   )١(المتلقین

: علاقتـــــــــــه المشـــــــــــابهة إذ یقـــــــــــولســـــــــــتعارة مجـــــــــــاز نَّ الاأَ ))ه٩١١ت(الســـــــــــیوطي (ویـــــــــــرى 

ـــــوِّ زُ (( ـــــه المشـــــابهةج المجـــــاز بالتشـــــبیه فتولّ –، بوصـــــفه )٢())د بینهمـــــا الاســـــتعارة فهـــــي مجـــــاز علاقت

أن فـــــیمكن ، ألـــــوان المجـــــاز المتعـــــددة ،علاقـــــة متنوعـــــة یتولـــــد عـــــن أنماطهـــــا المختلفـــــة(( -المجـــــاز

ـــــت العلاقـــــة هـــــي المشـــــابهةتكـــــون اســـــتعارة إ ـــــم تقـــــف حـــــدود الا ، )٣())ذا كان ـــــد رعول یـــــة اســـــتعارة عن
ها إذ عـــــــدَّ ؛ قـــــــد الحـــــــدیث یـــــــت باهتمـــــــام ورعایـــــــة كبیـــــــرین فـــــــي منظـــــــور النَّ بـــــــل حظ، القـــــــدماء فقـــــــط

ـــــالَّ  ووجـــــد ، )٤())للغـــــة الشـــــعریةالخاصـــــیة الرئیســـــیة ((  نَّ یاقیة أَنقـــــد الحـــــدیث فـــــي ضـــــوء النظریـــــة السِّ

غــــةیــــد فــــي الدعملیــــة خلــــق ج((الاســــتعارة هــــي  نَّ أَ ت مــــن علاقــــافیمــــا تقیمــــه ، ولغــــة داخــــل لغــــة، لّ

ــــدة بــــین الكلمــــات ــــد عــــادة تركیبهــــاوبهــــا تحــــدث إذابــــة لعناصــــر الواقــــع لإ، جدی فــــي  وهــــي .مــــن جدی

هــــا م بــــذلك تبــــث الحیــــاة داخــــل الحیـــــاة  وهــــي،نحــــت تجانســــاً كانـــــت تفتقــــدههــــذا التركیــــب الجدیــــد كأنّ

ـــــي تعـــــ عـــــ،  )٥())وجـــــوداً جدیـــــداً وبهـــــذا تضـــــیف ، رف أنماطهـــــا الرتیبـــــةالت ادة صـــــیاغة عـــــن طریـــــق إِ

لـــــم تحصـــــل علیهـــــا عـــــن  -التمثیـــــل لهـــــا عـــــن طریـــــق –لـــــى معـــــان جدیـــــدة ال بهـــــا إالكلمـــــات والانتقـــــ

تجــــــاوز اللغـــــة الدلالیـــــة إلــــــى ((عارة هـــــو محــــــور الاســـــت نّ غـــــة علـــــى أطریـــــق الاســـــتعمال الحقیقــــــي للُّ 
لمـــــة تفقـــــد معناهـــــا علـــــى مســـــتوى حـــــول ك فوهـــــو عبـــــور یـــــتم عـــــن طریـــــق الالتفـــــا ،یحائیـــــةاللغـــــة الإ

                                                             
ـــدوائر البلاغیـــة ، عبـــد القـــادر عبـــد الجلیـــل : ظ  )٣( ،  ١ط، الأردن ،  عمـــان، دار الصـــفاء ، الأســـلوبیة وثلاثیـــة ال

  . ٤٥٦:   م٢٠٠٢

  . ٢/١١٩: السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن )(٢
، ) ط.د(، الهیئـة العامـة للقصـور الثقافیـة، أحمـد درویـش: ترجمـة وتقـدیم وتعلیـق، بناء لغة الشـعر،  جون كوین  )٥(

  . ١١٨:   م١٩٩٠

  .   ١١٨: ن . م   )(٤
، الأردن  ، عمـان، الأهلیـة ، والجمالیـةالاستعارة في النقد الأدبي الحدیث الأبعاد المعرفیـة : یوسف أبو العدوس  )١(
  . ٩٩:  م١٩٩٧ ، ١ط
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- ١٣٨ - 
 

ـــــــى مســـــــتوى آخـــــــرلغـــــــوي أ ـــــــة لا یتیســـــــر أوتـــــــؤد ،ول لتكســـــــبه عل داؤهـــــــا علـــــــى ي بهـــــــذا دلالـــــــة ثانی
  .)١())المستوى الأول

غــــــوي شـــــف أهمیــــــة الاســـــتعارة فــــــي التركیـــــب اللُّ تَ سْ تعـــــدد هــــــذه المفـــــاهیم المطروحــــــة تُ  موأمـــــا

، عــــــادة صــــــهرها فــــــي داخــــــل النظــــــام التركیبـــــــي وإ ، ذابتهــــــا خلــــــق وبعــــــث للكلمــــــات بإعملیــــــة بعدّها

ور مـــــا تخلقـــــه مـــــن عـــــوالم مـــــن الصّـــــ عـــــن طریـــــقهـــــا مـــــن جدیـــــد حیاءغـــــة وإ فهـــــي تمثـــــل مـــــوت اللُّ 

  .حاطة بهاي حین یضیق المعنى الحقیقي عن الإوالمعان

اســـــــ ق التصـــــــویر ائـــــــطریقـــــــة مـــــــن طر بوصـــــــفها  الاســـــــتعارة فـــــــي الخطـــــــاب الغیبـــــــيعْمِلت تُ وُ

ها معـــــــاني وصـــــــفا برهوُّ صـــــــقـــــــي تلتالتـــــــي لا یمكـــــــن للم–لنقـــــــل صـــــــورة الحـــــــوادث الغیبیـــــــة ؛ البیـــــــاني 

ـــــلـــــى لوحـــــات فنیـــــة تعبیریـــــة تُ إ -دةذهنیـــــة مجـــــرَّ  مخیلتـــــه وتنتقـــــل بـــــه مـــــن  یح للمتلقـــــي التماســـــها فـــــيتِ

  .فضاءات الغیب المضمر د فياهِ شَ لى مُ ع إامِ مجرد سَ 

ــــ فـــــاعلاً  اً عنصــــر  وصــــفهاوالاســــتعارة ب فــــي خطبــــه الغیبیـــــة ) (مــــامالإ ســـــتثمرهاورة افــــي بنــــاء الصُّ

  :فكانت على قسمین 

وتتضــــــــح هــــــــذه الصــــــــورة عــــــــن طریــــــــق ،  الصــــــــورة المســــــــتوحاة مــــــــن الطبیعــــــــة -١

  :تشكیلاتها القائمة على

ـــــو : یدسِـــــجْ التَّ   - أ ُ ـــــه إرَ ی ـــــىضـــــفاء صـــــفة الماداد ب مـــــا هـــــو مجـــــرد فـــــي رســـــوم وصـــــور  یـــــات عل
ــــــجَ لــــــى تعبیــــــر مُ د إِ وبــــــه ینتقــــــل المعنــــــى المجــــــرَّ ، )٢(وتشـــــابیه محسوســــــة ُ سَّ لقــــــي تیــــــل المحِ د ی

ـــــلـــــى استشـــــعاره بصـــــور ملموســـــة تُ إِ  ومـــــن  لـــــه لمـــــح الغیـــــب البعیـــــد بتصـــــویر قریـــــب ،یح تِ

ــــهــــذه الاســــتعارات مــــا جُ  ــــدْ : (()(فــــي قولــــه، قــــادم ت لوصــــف زمــــانٍ دَ سِّ ــــةُ ضَــــلاَلٍ قَ ایَ رَ

                                                             
  . ٢٤١-٢٤٠:  م١٩٩٨،  ١ط، القاهرة ،مطبعة دار الشروق ، نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، صلاح فضل  )(١
  . ٥٩:   م١٩٨٤، ٢ط، لبنان ،  بیروت، ملاییندار العلم لل، المعجم الأدبي، جبور عبد النور : ظ  )(٢
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
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ــــى قُطْبِهَــــا قَ  ــــتْ عَلَ نِیــــقُ ... امَ ــــورِ  وهَــــدَرَ فَ قُ عِ الْعَ ــــبُ الَ السَّ ــــدَّهْرُ صِــــیَ وصَــــالَ ال
ومٍ  دَ كُظُ عْ اطِلِ بَ  .)١())الْبَ

ـــــــ اسْـــــــتُعْمِلت ورأى  ، مـــــــان القـــــــادمیاق لوصـــــــف مـــــــا یكـــــــون مـــــــن أمـــــــر الزَّ الاســـــــتعارة فـــــــي السِّ

ــــــى علــــــى حقیقتهــــــا إصــــــورة هــــــذا الزَّ  أنّ ) (الامــــــام فاســــــتعار ، بالاســــــتعارة لاّ مــــــان لا تتجل

ــــــدهر () (للباطــــــل(ووصــــــف الفنیــــــق ، )للــــــدهر(یال وصــــــف الصّــــــ ووجــــــه الاســــــتعارة كــــــون ال

ثـــــم . الســـــبع الضـــــاري العقــــور فـــــي شـــــدة صـــــیاله فأشـــــبهقویـــــاً لتلـــــك الشـــــرور الواقعــــة  مبــــدءاً 

 ووجـــــه المشـــــابهة، اســـــتعار لفـــــظ الفنیـــــق للباطـــــل وشـــــرح الاســـــتعارة بـــــذكر الهـــــدیر والكظـــــوم

هـــــذه الاســـــتعارة خلعـــــت ف، )٢())رام أهلـــــه وتمكـــــنهم مـــــن الأمـــــر والنهـــــيكـــــظهـــــور الباطـــــل وإ 

ـــــل للسّـــــامع أَالـــــدَّهر بجســـــم صـــــوَّرت و ،جســـــیدعلـــــى الألفـــــاظ صـــــفة التَ  خَیَّ ُ نَّ الســـــبع العقـــــور لی
مــــــــان رت الباطــــــــل فــــــــي ذلــــــــك الزَّ وصــــــــوَّ ، مــــــــان بصــــــــورة هــــــــذا الحیــــــــوان المفتـــــــرسذلـــــــك الزَّ 

ُ والفنیــــــق هــــــو الفحــــــ، بــــــالفنیق ــــــفجَ ، )٣(ب لكرامتــــــه علــــــى أهلــــــهكَــــــرْ ل المكــــــرم الــــــذي لا ی دت سَّ

ــــــوان ــــــ ؛ الباطــــــل بصــــــورة هــــــذا الحی ــــــل السَّ ــــــى تصــــــوِّ امع إلتُحی ــــــك ر إل ــــــي ذل كــــــرام الباطــــــل ف

أبـــــــرز (( بوصـــــــفها مـــــــوحٍ  ص بفـــــــیض دلالـــــــي مشــــــعٍ الـــــــنَّ  مــــــدتوالاســـــــتعارة هنـــــــا أَ مــــــان ،الزَّ 

  . )٤())القائم على التخییل ةطرق التعبیر غیر المباشر 

ن لـــــى الــــــذهصـــــفات مادیــــــة ملموســـــة تتبـــــادر إ) یبیـــــةالغ(الأمــــــور الذهنیـــــة  وتـــــأتي الاســـــتعارة لتمـــــنح

): (فــــــي قولــــــه ، بــــــلقْ مــــــان المُ هنیــــــة وصــــــف الزَّ مــــــور الذّ ومــــــن هــــــذه الأ، خبــــــار عنهــــــاســــــاعة الإ

ـــانٌ عَضُـــوضٌ (( ـــاسِ زَمَ ـــى النَّ ـــمْ ، یـــأْتِي عَلَ ـــه ولَ دَیْ ـــا فِـــي یَ ـــى مَ وسِـــرُ فِیـــه عَلَ ـــضُّ الْمُ عَ یَ

                                                             
  . ١٠٨/١٥٨خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(١
  .٣/٤٨: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني  )(٢
) : فتــــق(مقــــاییس اللغـــة مــــادة ، ابــــن فـــارس : ، و ١٠/٣١٣) : فنــــق(لســـان العــــرب مـــادة ، ابـــن منظــــور : ظ  )(٣
٤/٤٥٤ .  
  .٢١٩: العربیة الأُسس النفسیة لأسالیب البلاغة ، مجید عبد الحمید ناجي  )(٤
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
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رْ بِـــــذَلِكَ  ـــــؤْمَ ـــــ خبـــــار عـــــن زمـــــان آتٍ رد التصـــــویر الاســـــتعاري فـــــي ســـــیاق الإو ،)١())یُ ـــــى النَّ ، اسعل

جســـــیم حـــــاول صــــورة حیـــــوان مفتـــــرس وبهـــــذا التّ طریقتجســـــیمه ب نمـــــان عـــــأراد للمتلقــــي لمـــــح ذلـــــك الزَّ 

ـــــعي لتقریـــــب المفـــــاهیم الغیبیـــــة مـــــن إال ه بّ شَـــــمـــــان بـــــالحیوان ثـــــم حـــــذف المُ ه الزَّ بّ فشَـــــ، دراك المتلقـــــيسَّ

ــــه وأبقــــى لازمــــة مــــن  ــــ(لوازمــــه وهــــو ب ُ –) ضُّ العَ ــــة ی ــــا مكنی ــــه أبّ شَــــف فیهــــا المُ ذَ حْــــوالاســــتعارة هن و ه ب

ـــــه بلازمـــــةتَ سْـــــالمُ  ـــــه ویشـــــار ل ـــــك الزَّ لوصـــــف شـــــدَّ ؛ )٢(-مـــــن لوازمـــــه عار من ـــــ، مـــــانة ذل شـــــف ي كذوال

ــــــه مجــــــيء صــــــیغة المبالغــــــة  ــــــل الإمــــــام وبهــــــذا التَّ ، ) عضــــــوض(عن ــــــ) (جســــــیم نق ة صــــــورة حیّ

ــــم استحضــــاره  ــــهلواقــــع مســــتقبل غیبــــي ت ــــد الإخبــــار عن ــــ، عن مــــان أتاحــــت دة للزَّ ورة المجسّــــوهــــذه الصُّ

ثیـــــر مـــــن تعطیـــــك الك((هـــــا نَّ إذ إِ  ؛ وهـــــذا مـــــا أعطتـــــه الاســـــتعارة، مقـــــي استشـــــراف الغیـــــب القـــــادلتللم

جنـــــي مـــــن مـــــن الصـــــدفة الواحـــــدة عـــــدة مـــــن الـــــدرر؛ وتُ  حتـــــى تخـــــرج المعـــــاني بالیســـــیر مـــــن اللفـــــظ؛
ـــــفإ... الثمـــــر نواعـــــاً مـــــن الواحـــــد أالغصـــــن  ـــــاً ك لنّ ـــــاً ناطق ، والأعجـــــم فصـــــیحاً ، تـــــرى بهـــــا الجمـــــاد حی

ـــــــةوالأ ـــــــة، جســـــــام الخـــــــرس مبین ـــــــة ،والمعـــــــاني الخفی لمـــــــا ) (اســـــــتثمرها الامـــــــام  ، )٣())جلیـــــــةبادی

عـــــن امع تحملـــــه مـــــن خصـــــائص تظهـــــر بهـــــا المعـــــاني الخفیـــــة بصـــــور واضـــــحة جلیـــــة تســـــتثیر السّـــــ

  .لالیةالدّ  وضاتهایفطریق

ــــدى الامــــام  ــــ) (والغیــــب مــــن حیــــث هــــو واقــــع منظــــور ل ر ظــــاهر للمتلقــــي فهــــو ممــــا غی
یــــــق الاســــــتعارة غــــــة عــــــن طر غیــــــر موجــــــود فتــــــأتي فاعلیــــــة اللُّ  بوصــــــفه؛ دراكــــــه بــــــالحواسلا یمكــــــن إ

ــــــوحي إ((لنقــــــل  ــــــنفس بشــــــتّ صــــــور ت ــــــى ال ــــــى  ،یحــــــاءاتى الإل ــــــف المــــــؤثرات؛ حت ــــــؤثر فیهــــــا بمختل وت

لمتلقـــــي الیوصـــــل ؛ )(مـــــاماســـــتثمرها الإ فقـــــد، )٤())الأعمـــــاقوتســـــتقر فـــــي ، تنطبـــــع فـــــي الأذهـــــان
                                                             

  . ٥٥٧/ ٤٦٨ح :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(١
  .١٧٦: علم البیان، عبد العزیز عتیق : ظ  )(٢
:   م١٩٨٨، ١ط، لبنــان، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، أســرار البلاغــة فــي علــم البیــان،  عبــد القــاهر الجرجــاني  )٤(

٣٣.  

، طبـع فـي دار بونـار ، الشركة المصریة العالمیـة، الأدبیة في القرآن الكریم الصورة ،  صلاح الدین عبد التواب  )١(
  . ٩:  م ١٩٩٥،  ١ط، القاهرة 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٤١ - 
 

نّ هــــــــذه الانز  تالاســــــــتعمالالــــــــى قناعــــــــات قــــــــد لا تتیحهــــــــا إ  الاســــــــتعاریة تحــــــــایاالحقیقیــــــــة للُّغــــــــة وإ
ــــة أو زخرفــــة لفظیــــة فحســــب لیســــت مجــــرد حلیــــة ره غــــة لــــه أثــــساســــي فــــي اللُّ أهــــا شــــكل نّ بــــل إ، لغوی

  .  )١(ظهار المعنىفي إ

حَتَّـــــــى ((: فـــــــي قولـــــــه، نیا حاملـــــــة وظیفـــــــة دلالیــــــةبتجســـــــیدها للـــــــدُّ وجــــــاءت الاســـــــتعارة 
هَا ،  ـــورِدُهُمْ صَـــفْوَ ـــنَحُهُمْ دَرَّهَـــا، وتُ یَّـــةَ ؛ تَمْ نِـــي أُمَ ـــى بَ ـــةٌ عَلَ ولَ قُ عْ ا مَ ـــانُّ أَنَّ الـــدُّنْیَ ـــنَّ الظَّ ظُ یَ

ـــ ـــانُّ لِ هَا، وكَـــذَبَ الظَّ فُ هَا ولاَ سَـــیْ طُ ـــةِ سَـــوْ ُ عَـــنْ هَـــذِه الأُمَّ ــع فَ رْ لاَ یُ ـــةٌ مِـــنْ ، ذَلِكَ و جَّ ـــلْ هِـــيَ مَ بَ
ةً  لَ ونَهَا جُمْ لْفِظُ هَةً ، ثُمَّ یَ رْ ونَهَا بُ تَطَعَّمُ شِ یَ یْ ذِیذِ الْعَ   .)٢())لَ

ـــــمَ خبـــــار بمـــــا ســـــیكون مـــــن أمـــــر بنـــــي أُ فـــــي ســـــیاق الإ–وظفـــــت الاســـــتعارة  ة وطـــــول مـــــدة یَّ

كمســـــعى لتوصــــــیل الحقـــــائق الغیبیــــــة عــــــن  -اس فــــــي ظـــــل دولــــــتهموبــــــلاء النَّـــــ ،هحكمهـــــم مــــــن بعـــــد

اقـــــة ولاســـــتعارة صـــــورة النَّ ، )اقـــــةالنَّ (وهـــــولـــــى مفهـــــوم مـــــادي إ) نیاالـــــدُّ (نقـــــل المفهـــــوم المعنـــــوي طریـــــق 

ــــــ ــــــ لأنَّ  ؛امع العربــــــيأثــــــر كبیــــــر فــــــي نفــــــس السَّ مــــــا ألفــــــه  عــــــن طریــــــقورة دلتــــــه علــــــى الغریــــــب الصُّ

ـــــــ ووجـــــــه ، كونهـــــــا معقولـــــــة: أحـــــــدها((وصـــــــافاً فاســـــــتعار للـــــــدُّنیا أ ، )٣(الیومیـــــــة ورواعتــــــاده مـــــــن الصُّ
ــــدیهم كمــــا تحــــبس الناقــــة بالعقــــال ، الاســــتعارة ملاحظــــة شــــبهها بالناقــــة فــــي كونهــــا محبوســــة فــــي  أی

ووجـــــه الاســـــتعارة أیضـــــاً تشـــــبیهها بالناقـــــة أیضـــــاً فیكـــــون مـــــا ، یـــــاهر تمـــــنحهم إوالثـــــاني كونهـــــا ذات دُّ 

ــــدها وخیرهــــا مهیئــــة لهــــم ومصــــبوبة  ــــیفیهــــا مــــن فوائ الثالــــث  تبــــذل الناقــــة درهــــا لحالبهــــا ، هم كمــــاعل

ــــذلك لفــــظ المجــــة... كونهــــا تــــوردهم صــــفوها  ــــذذهم بهــــا وكنــــى بك، واســــتعار ل ونهــــا مطعومــــة لهــــم تل

أي : جملــــــة: د ذلـــــك الـــــزوال بقولـــــهكّـــــوأ، هـــــا ملفوظـــــة عـــــن زوال الآخــــــر عـــــنهموبكون، مـــــرتهممـــــدة إ

                                                             
نظریـة البنائیـة فـي ، صـلاح فضـل : ، و ١٠٨: الاسـتعارة فـي النقـد الأدبـي الحـدیث ، یوسف أبو العـدوس : ظ  )(١

  . ٢٣٨: النقد الأدبي 
  . ٨٧/١٢٠خ :  صبحي الصالح: تحقیق ، نهج البلاغة  )(٢
بیــة كلیــة التر ، )رســالة ماجســتیر()(مــام علــيالتصــویر الفنــي فــي خطــب الإ، عبــاس علــي حســین الفحــام : ظ  )(٣

  . ٦٣:  م١٩٩٩، جامعة الكوفة، للبنات
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- ١٤٢ - 
 

ـــــي لایمكـــــن ب ـــــة بالمســـــتعار تشـــــبیهاً لهـــــا باللقمـــــة الت ـــــد أوضـــــحت، )١())اســـــاغتهاكلیتهـــــا وهـــــي كنای  فق
الاســـــــتعارة التجســـــــیمیة صـــــــورة الواقـــــــع القـــــــادم لتقریـــــــب المفـــــــاهیم الغیبیـــــــة المجـــــــردة بصـــــــور مادیـــــــة 

ن  فاعلیتهـــــا فـــــي مـــــان وتكشـــــف عـــــفـــــي خبایـــــا الزَّ  قـــــراءة الغیـــــب المطـــــوي مـــــن للمتلقـــــي تُمكِّنمألوفــــة

  .    رقعة الخیال لدیه تساعوااستثارة الحواس 

ــــبُ غَـــــارِبَ ((): (جســــیم قولــــه ومــــن التَّ  تَ ــــضُّ الْقَ عَ ــــا یَ لاَءُ كَمَ ــــكُمُ الْــــبَ ذَا عَضَّ ذاكَ إِ
عِیــــــرِ  بعــــــضِّ وشــــــبهه ، لشــــــدة الألــــــم الــــــذي ســــــیحل بهــــــم، للــــــبلاء )العــــــضَّ (عار لفــــــظ ســــــتا. )٢())الْبَ

) َ ــــالق َ  ،لغــــارب البعیــــر )بتَ ــــوالق ُ تَ ــــى الظهــــر، )٣(بــــه ظهــــر البعیــــر وســــنامه دُّ شَــــب مــــا ی  )٤(والغــــارب أعل

  .)٥())للبلاء یلام وهذا الشبه هو وجه استعارة العضّ شدة الإ((ووجه الشبه هو  ،

ـــــــوالاســـــــتعارة هنـــــــا جَ  ، ى ظهـــــــر البعیــــــــرازل علـــــــیهم بصـــــــورة القتـــــــب علـــــــدت الـــــــبلاء النَّـــــــسَّ

ـــــى تعاضـــــد دلالـــــيى إلـــــى جانـــــب الاســـــتعارة أدَّ واســـــتدعاء التشـــــبیه إ الباعـــــث منـــــه تقریـــــب صـــــورة  ؛ل

ــــالبعیــــر وصــــورة هــــذا الحیــــوان مــــن أ رةمــــا ســــیقع علــــیهم مــــن الألــــم بصــــو  ور حضــــوراً لــــدى كثــــر الصُّ

نــــه مـــــن  المتلقــــي ممـــــا كِّ ورة الناجحـــــة الصّـــــ نِّ أَ ولاشــــكّ  ، ر ذلـــــك الـــــبلاء واستشــــعار ألمـــــهااستحضــــتُمَ
ــــال المهــــي التــــي تنقــــل العــــالم الخــــار (( ــــتعكس فــــي خی ــــى الدرجــــة إ، قــــي مشــــاهده المحسوســــةلتجي ل ل

اقناعـــــه والتـــــأثیر ؛ بغیــــة  )٦())هنـــــیالمشــــهد نفســـــه ویعا عر أنـــــه فــــي حضـــــرةالتــــي تجعـــــل المتلقــــي یشـــــ

  .فیه

                                                             
  . ٣٠٥-٢/٣٠٤: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني  )(١
  . ١٨٧/٢٧٨خ :  صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة   )(٢
  .١/١٦٦) : بقت(لسان العرب مادة ، ابن منظور  :ظ  )(٣
  . ٤/٤١١) : غرب(العین مادة كتاب ، الفراهیدي : ظ  )(٤
  . ٤/١٨٥: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني  )(٥
  . ٣٦٦-٣٦٥: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، جابر عصفور  )(٦
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- ١٤٣ - 
 

ـــــه نَـــــةٌ تَطَـــــأُ فِـــــي خِطَامِهَـــــا ، ((: أیضـــــاً  )(وجـــــاء قول ـــــلَ أَنْ تَشْـــــغَرَ بِرِجْلِهَـــــا فِتْ َبْ ق
مِهَا   . )١())وتَذْهَبُ بِأَحْلاَمِ قَوْ

، اقـــــــةلفتنةبالنّ ل) (مــــــام هي تشـــــــبیه الإالصــــــورة الاســــــتعاریة التجســـــــیدیة فــــــي هـــــــذا النصــــــ

ــــالخِ (وجــــاء بلازمــــة مــــن لوازمــــه وهــــي  -اقــــةالنّ –)المســــتعار لــــه( فحــــذف المشــــبه بــــه ــــوالخِ ) امُ طَ  امُ طَ

ــــل فـــــي شِــــفارٍ مـــــن حدیــــد جْعَ ُ ـــــلٌ ی ــــطْ وأُ ، )٢(یوضـــــع مقــــدم أنـــــف وفــــم البعیـــــر هــــو حَبْ ـــــق لفـــــظ الخِ لِ  امطَ

ـــــــر  ـــــــ؛ للبعی ـــــــ )(مـــــــاموالإ،)٣(ه یقـــــــع علـــــــى خطمـــــــهلأنّ فتنـــــــة ر الورة التجســـــــیدیة یصـــــــوِّ بهـــــــذه الصُّ
ــــخطامهــــا وخُلِّ  لَ سِــــرْ یقودهــــا فهــــي التــــي أُ  اعٍ القادمــــة بجســــد ناقــــة لــــیس لهــــا ر  ن قائــــدها فتخــــبط ت عــــیَ

ــــا وتطــــأ مــــن لقمایواجههــــا فــــي طریقهــــ اســــتعار وصــــف الناقــــة  وقــــد،اس علــــى غیــــر نظــــامیــــت مــــن النّ

ــــة ــــد قــــدومها رأي بــــل فــــلا یهتــــدى فیهــــا إ، ة خطرهــــا لشــــدَّ  ؛لهــــذه الفتن لــــى طریــــق الحــــق ولا یثبــــت عن

؛ فــــــت هــــــذه الاســــــتعارة ظِّ وُ )٤(مورهــــــا عنــــــد ظهورهــــــاشــــــدة بلائهــــــا لغیــــــاب قائــــــد لهــــــا یــــــدبر أُ تــــــذهلهم ب

ــــــــة ــــــــاهیم المعنوی ــــــــد یتعســــــــر  )الغیبیــــــــة(لتقریــــــــب المف ــــــــي ق ــــــــل أمــــــــالت ــــــــاً على المتلقــــــــي أن یتخی راً معنوی

  . في غیبة عن مدركات الحس) الفتن(كـ

الفـــــــــتن الغیبیـــــــــة قـــــــــدرة عالیـــــــــة فـــــــــي اســـــــــتثمار الاســـــــــتعارة لطـــــــــرح یمتلـــــــــك ) ( فالإمـــــــــام

ـــــ ـــــى إ، ور التجســـــیدیةبمختلـــــف الصُّ ـــــىحرصـــــاً عل ـــــه، یصـــــال المعن كُمْ ((: ومنهـــــا قول ـــــیْ ـــــرِدُ عَلَ تَ
ى رَ مٌ یُ نَارُ هُدًى، ولاَ عَلَ سَ فِیهَا مَ یْ یَّةً ، لَ خْشِیَّةً ، وقِطَعاً جَاهِلِ هَاءَ مَ نَتُهُمْ شَوْ   .)٥())فِتْ

رَى   .)٥())یُ

                                                             
  . ١٨٩/٢٨٠خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة  )(١
  . ٤/٢٢٦) : خطم(العین مادة كتاب ، الفراهیدي : ظ  )(٢
  . ٢/١٩٨: مقاییس اللغة ، ابن فارس : ظ  )(٣
  .٤/٢٠١: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني : ظ  )(٤
  .٩٣/١٣٨خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة  )(٥
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٤٤ - 
 

ـــــ ـــــة بصـــــورتین دَ جَسَّ ـــــتن المقبل ـــــى، الف ـــــة، الشـــــوهاء لقباحتهـــــا: الأول ـــــة لورودهـــــا : والثانی القطـــــع الجاهلی
ـــــة فـــــي الحـــــرب ،علـــــیهم دف ـــــقعـــــات كقطـــــع الخیـــــل المقبل ـــــت الاســـــتعارة عـــــن طری هـــــذا التجســـــیم  ونقل

ُ لیتبــــــادر إ ؛ تنصــــــورة الفــــــ ــــــخَ لــــــى المتلقــــــي قبحهــــــا وعظــــــم خطرهــــــا فی لیــــــه مجیئهــــــا بهــــــذه الهیئــــــة ل إیَّ

عطــــاء إ والنفــــاذ وعظــــم التــــأثیر ،عــــن طریــــق فــــلا یخفــــى مــــا فــــي هــــذا التصــــویر مــــن القــــوة، المخیفــــة

كثـــــر معـــــاني د الوصـــــف مـــــا یســـــتوعب أأجـــــو  نّ أ((أكثـــــر مـــــن وصـــــف ولاشـــــك  )الفتنـــــة(الموصـــــوف

ـــــك، الموصـــــوف ـــــه یصـــــور الموصـــــوف ل ـــــى كأن ـــــك، حت ـــــراه نصـــــب عین ـــــو ،  )١())فت ـــــت الفـــــتن لمّ ا كان

ـــــدى الامـــــاممـــــن الأمـــــور المســـــتعظ ـــــد حـــــذَّ ) (مة ل ـــــ ،لیهـــــار مـــــن الوقـــــوع فیهـــــا والركـــــون إفق ر وعبَّ

ـــــتْ ((: قولـــــه مـــــن ذلـــــك، ق كـــــان التصـــــویر واحـــــداً منهـــــاائـــــطر عنهـــــا بعـــــدة  لَ ذَا أَقْبَ نَّ الْفِـــــتَنَ إِ إِ
مَ  ـــــنَ حَـــــوْ حُمْ اتٍ ، یَ ـــــدْبِرَ فْنَ مُ ـــــرَ عْ قْـــــبِلاَتٍ ، ویُ نَ مُ نْكَـــــرْ ْ ؛ یُ تْ نَبَّهَـــــت ـــــرَ شَـــــبَّهَتْ ، وإِذَا أَدْبَ

داً  لَ خْطِئْنَ بَ داً  ویُ لَ نَ بَ احِ، یُصِبْ یَ   .)٢())الرِّ

ـــــا لتمـــــنح الأمـــــور المظّ وُ فقـــــد ـــــادر إفـــــت الاســـــتعارة هن ـــــة ملموســـــة تتب ـــــة صـــــفات مادی ـــــذِّ عنوی ـــــى ال هن ل

هها لفــــــتن وشــــــبَّ ل) الحـــــوم(اســــــتعار لفــــــظ  فقـــــد،ه فــــــي التــــــأثیرخبــــــار عنهـــــا لیبلــــــغ الخبــــــر حـــــدَّ عنـــــد الإ
عـــــــن قضـــــــاء االله مـــــــن دعـــــــاة  ملاحظـــــــة لشـــــــبهها فـــــــي دورانهـــــــا المحـــــــوم ووقوعهـــــــا((یـــــــاح بحــــــوم الرِّ 

واســــــتعار لهــــــا أیضــــــاً  ، )٣())لــــــذلك شــــــبهها بحومهــــــا، ل فــــــي بلــــــد دون بلــــــد بالطــــــائر والــــــریحالضــــــلا

ُ ) خطــــــــــاءالإ(و) الإصــــــــــابة( ــــــــــلی ــــــــــتن–ز وصــــــــــفها زِّ عَ ــــــــــي بهــــــــــذه الصّــــــــــ -الف ــــــــــى كأنَّــــــــــللمتلق ه ور حت

 ُ ــــــوم ((هادُ اهِ شَــــــی ــــــل ویق ــــــق التخیی ــــــة عــــــن طری ــــــى صــــــور ذهنی ـــاهدات البصــــــریة إل ل هذهالمشـــ إذ تحــــــوّ

مــــــن ظــــــاهر الــــــنَّص  النتقــــــوالا، معــــــاني الكامنــــــة وراء الألفــــــاظلاســــــتنباط الالمخیلــــــة  بإســــــنادالعقــــــل 

  .)٤())لى مستواه الذهني المتخفي وراء المعاني الظاهرةومستواه البصري إ

                                                             
  .١٢٨: كتاب الصناعتین ،  العسكري  )(١
  . ٩٣/١٣٧خ : صبحي الصالح :تحقیق، البلاغةنهج )(٢
  . ٢/٣٩١: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني  )(٣
  .٢١٦: استقبال النص عند العرب ، محمد المبارك  )(٤
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٤٥ - 
 

ــــــــ اعطــــــــاء صـــــــــفة الفعــــــــل لمـــــــــن لا ((الاســـــــــتعارة  عن طریــــــــقرد فـــــــــي الخطــــــــاب الغیبـــــــــیواطَّ
): (ومـــــــــــــن هـــــــــــــذا قولـــــــــــــه ، باســـــــــــــتعارة مـــــــــــــا هـــــــــــــو مـــــــــــــادي لمفهـــــــــــــوم معنـــــــــــــوي ؛)١())یفعـــــــــــــل

رِنَاراِلْفِتْنَةِ (( وْ مِنْفَ لْتُمْ ااسْـــــــــــتَقْبَ وامَ وردت الاســـــــــــتعارة فـــــــــــي ســـــــــــیاق النهـــــــــــي عـــــــــــن  ، )٢())ولاَتَقْتَحِمُ

ــــأتي بــــه ، اقتحــــام مــــا سیســــتقبلون مــــن الفــــتن المنتظــــرة ــــار للتعبیــــر عــــن شــــدة مــــا ت فاســــتعار لفــــظ الن

ـــــتن مـــــن التفـــــرق وا ـــــالفور مبالغـــــة فـــــي التنفیـــــر((لتشـــــتت والتشـــــرید الف  )٣())ورشـــــح باســـــتعارة النـــــاس ب

اقتحامهــــا عنــــد هــــذه الصــــورة  لمــــح خطــــورة هــــذه الفــــتن والتحــــذیر مــــن  عــــن طریــــقلیتــــیح للمتلقــــي  ،

ها الشـــــك فـــــي صـــــدق الخبـــــر وهـــــو بلـــــى مطـــــاف الرؤیـــــة الیقینیـــــة التـــــي لایشـــــو قـــــدومها والتنقـــــل بـــــه إ

ـــــى الأول ـــــة الإ،  المعن ـــــى مكان ـــــتن وهـــــو المعنـــــى والتعـــــرف عل ـــــار هـــــذه الف ـــــه فـــــي خمـــــد ن مـــــام وأهلیت

  .الثاني

  

  

  

  

  

  یصخِ شْ التَّ -ب 

ـــــ) (مـــــام لـــــم یقـــــف اســـــتعمال الإ ، ور الاســـــتعاریة دون غیـــــرهعنـــــد نمـــــط معـــــین مـــــن الصِّ

ـــــل وَ  ـــــب ع دائـــــرة الاســـــتعمال التصـــــویري للتعامـــــل مـــــع المســـــتقبل الغیبـــــي بكـــــل أبعـــــاده وتطلعاتـــــه ؛ سَّ

                                                             
  . ٩٤:أصول البیان العربي ، محمد حسین علي الصغیر  )(١
  .١٨٧/٢٧٨خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٢
  . ٤/١٨٧: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني )(٣



ࢫالدلالةࢫالبيانية.............................................  ..............................الفصلࢫالثالثࢫ

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٤٦ - 
 

ــــــة عالیــــــة لا تقــــــف عنــــــد الاســــــتعمال المحــــــدود للَّ  قــــــدرةلمــــــا یمتلكــــــه مــــــن  والمطــــــالع لهــــــذه ، غــــــةفنی
ـــــــة یجـــــــدها تُ  ـــــــعَ الاســـــــتعمالات التوظیفی ـــــــى الواحـــــــد بطر بِّ ـــــــر عـــــــن المعن ـــــــائ ـــــــة مـــــــن الصُّ ؛ ور ق مختلف

إیــــراد المعنــــى الواحــــد بطــــرق مختلفــــة مــــن ((تعمال دلالــــة البیــــان المــــراد بــــه لتتجلــــى فــــي هــــذا الاســــ

ـــــه ـــــة علی ـــــتن المســـــتقبلیة إذ تتحـــــرك النُّ  ، )١( ))الدلال ـــــقْ وهـــــذا مانجـــــده فـــــي تعبیـــــره عـــــن الف لالیـــــة ة الدّ لَ

ــــــدَ  ناللـــــــذی، تشــــــخیصجســـــــید والَّ عنهـــــــا بــــــین التَّ ي الإخبــــــار فــــــ عَ ُ عاري جنـــــــاحي المجــــــاز الاســـــــت((ان ی

ـــــــل  ـــــــر مجسّـــــــالمعنـــــــى المجـــــــرد إوبهمـــــــا ینتق ـــــــر د مـــــــلـــــــى تعبی ـــــــى أدوات التشـــــــبیه أ التجـــــــاءن غی و إل

علــــــى مــــــن لا  نســــــانیةإســــــباغ الحیــــــاة الإ((فــــــي الاســــــتعارة  والغــــــرض مــــــن التشــــــخیص )٢())المقاربــــــة

ونجــــــد هــــــذا التشــــــخیص فــــــي  .)٣())كالأشــــــیاء الجامــــــدة والكائنــــــات المادیــــــة غیــــــر الحیــــــة. حیــــــاة لــــــه

ـــــه  فـــــي الاســـــتعارة  كُـــــنْ أَیُّ ((): (قول ـــــمْ یَ نَـــــةِ ، ولَ نَ الْفِتْ ـــــأْتُ عَـــــیْ قَ ـــــإِنِّي فَ ـــــاسُ ، فَ ــا النَّ هَـــ
هَـــا  بُ هَـــا ، واشْـــتَدَّ كَلَ هَبُ ـــاجَ غَیْ ـــدَ أَنْ مَ عْ ـــرِي  بَ هَـــا أَحَـــدٌ غَیْ یْ لَ َ ـــرِئَ ع جْتَ یَ ـــلَ أَنْ . لِ ونِي قَبْ اسْـــأَلُ فَ

  .)٤())تَفْقِدُونِي

ـــــة وكأنهـــــا شـــــخص فقـــــأ الإرســـــم المشـــــهد ال فاســـــتعار لفـــــظ  ،عینـــــه )(مـــــامتصـــــویري الفتن

ف الشـــــخص وبهـــــا تصـــــرّ ، هـــــا أشـــــرف عضـــــو فـــــي الوجـــــهالعـــــین لأنّ  مـــــا خـــــصَّ نّ وإ ((للفتنـــــة ) العـــــین(

فـــــتن والتصـــــدي یص بیـــــان جرأتـــــه وشــــجاعته فـــــي خمــــد الشــــخوالغـــــرض مــــن هـــــذا التَّ  ، )٥())وحركتــــه

ُ فالاســـــتعارة عـــــن طریـــــق التَّ ، لهـــــا ـــــمَ شـــــخیص نقلـــــت موقفـــــه وحكمتـــــه لی ّ ـــــ عـــــن طریقهـــــا د ه امعین للسَّ
لــــى ئل مــــن الأمــــور الغیبیــــة التــــي ســــتقع إمــــایجوز أن یســــأل عنــــه ســــا جابــــة عــــن كــــلّ اســــتعداده للإ

ـــــــوم  ـــــــا ، القیامـــــــةی داة تجعـــــــل القـــــــارئ یحـــــــس بـــــــالمعنى أكمـــــــل احســـــــاس أصـــــــدق أ((فالاســـــــتعارة هن

                                                             
  .٥٥٥: مفتاح العلوم ، السكاكي )(١
، )بحـث منشـور(أنمـاط الصـورة والدلالـة النفسـیة فـي الشـعر العربـي الحـدیث فـي الـیمن ،خالد علي حسـین الغزالـي )(٢

  . ٢٧٨: م٢٠١١العدد الأول والثاني  ٢٧المجلد ، مجلة جامعة دمشق 
  . ٦٧: المعجم الأدبي ، نور جبور عبد ال )(٣
  . ٩٣/١٣٧خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة )(٤
  . ٢/٣٨٩: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني )(٥
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- ١٤٧ - 
 

وتجعـــــــل الأمــــــر المعنـــــــوي محسوســـــــاً ، وتنقـــــــل الصــــــوت لـــــــلأذن، وتصـــــــور المنظــــــر للعـــــــین، وأوفــــــاه
لــــــى در علـــــى التـــــأثیر فـــــي المتلقـــــي یلجـــــأ إكـــــي تكـــــون الصـــــورة أكثـــــر بلوغـــــاً وأقــــــول ، )١( ))ملموســـــاً 

ــــــدْ ((: ) (وهــــــذا مانجــــــده فــــــي قولــــــه، شــــــخیص لتحقیــــــق هــــــذا الغــــــرضالتَّ  قَ ــــــدْ شَــــــهِدَنَا ، ولَ قَ فَ
عَفُ بِهِـــمُ ! شَـــهِدَنَا رْ حَـــامِ النِّسَـــاءِ ، سَـــیَ جَـــالِ  وأَرْ امٌ فِـــي أَصْـــلاَبِ الرِّ  فِـــي عَسْـــكَرِنَا هَـــذَا أَقْـــوَ

ــــانُ  ى بِهِــــمُ الإِیمَ قْــــوَ ـــانُ ویَ ورة فــــن م بهــــذه الصّـــنســــانیة إذ قـــدَّ مــــان هیئـــة إأســـبغ علـــى الزَّ .)٢())الزَّمَ

ي أصــــلاب الرجــــال فــــ(أتباعــــه مــــن أنصــــار الحــــق لــــم یولــــدوا بعــــد بقرینــــة أنهــــم  نَّ مجــــازي عقلــــي ؛لأ

ــــــزَّ لمــــــا نســــــب وجــــــود أنصــــــاره إلــــــى انّ وإ ) وأرحــــــام النســــــاء ــــــه مــــــن الأســــــباب المُ مــــــان لأنّ دة لقوابــــــل عَ

ا الفعــــــل مـــــن دلالات أبرزهــــــا كثــــــرة لـــــه هــــــذمدون غیــــــره لمــــــا یح) یرعـــــف(لفــــــظ واســــــتعارة ، وجـــــودهم

ــــــدفقها ــــــولادات وت ــــــة ، )٣(ال ــــــى خفــــــيّ  فكانــــــت الاســــــتعارة بمنزل ــــــق كشــــــف  تصــــــویر وتشــــــكیل لمعن دقی
تفـــــــرض الصـــــــورة علــــــــى المتلقـــــــي نوعـــــــاً مــــــــن ((إذ  ؛ ورة الاســـــــتعاریةشـــــــخیص فـــــــي الصّــــــــعنـــــــه التَّ 

لــــــى اشــــــارات وتنحــــــرف بهــــــا إ، اع التقائــــــه بــــــالمعنىیقــــــمــــــن ذلــــــك أنهــــــا تبطــــــيء إ، یقظــــــةبــــــاه والالانت

  .)٤())لى المعنى دونهافرعیة غیر مباشرة لایمكن الوصول إ

ـــــــ  ـــــــى خطـــــــإ نّ ا وجـــــــد أولمّ ـــــــأتى إیصـــــــال معن ـــــــتن لا یت ـــــــه الف  بتصـــــــویر لاّ ورة مـــــــا ســـــــتأتي ب

ـــــــ، دقیـــــــق ، لیـــــــهمـــــــا یســـــــعى إ بة لغایـــــــةصـــــــاووضـــــــوحاً وإ  رأى فیهـــــــا إیحـــــــاءً  ور مـــــــااختـــــــار مـــــــن الصِّ

ـــــفوَ  ـــــخْ مُ ) (شـــــخیص الاســـــتعاري فـــــي قولـــــهف التَّ ظَّ ـــــكَ ((رایـــــات الفـــــتن راً عـــــن ظهـــــور بِ عِنْـــــدَ ذَلِ فَ
ــــه اكِبَ رَ كِــــبَ الْجَهْــــلُ مَ آخِــــذَه ، ورَ اطِــــلُ مَ بهیئــــة رجــــل قــــد اســــتولى فــــأخرج الباطــــل ،)٥())أَخَــــذَ الْبَ

 اخیلــــه وأغــــار اســـــتعدادوجعـــــل الجهــــل وكأنــــه شــــخص قـــــد ركــــب ، وتســــلم مقالیــــد الأمــــورواســــتحكم 
                                                             

، ) ط.د(، القـاهرة ، شـركة نهضـة مصـر، دالیا محمد إبـراهیم : إشراف عام، من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي )٢(
  .  ١٦٧:  م٢٠٠٥

  . ١٢/٥٥خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة  )(٢
  . ٢٠٠) : اطروحة دكتوراه(الاقتباس والتضمین في نهج البلاغة ، المولى الموسوي  كاظم عبد فریح)(٣
  . ٣٢٨: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، جابر عصفور )(٤
  .١٠٨/١٥٧خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة )(٥
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٤٨ - 
 

لیـــــه بلازمـــــة وهـــــو الإنســـــان وأشــــار إ -لكـــــل منهمــــا–) المســـــتعار منــــه(فحـــــذف المشــــبه بـــــه ، للحــــرب
 ،ور صــــورة الفـــــتن المقبلـــــةهــــذه الصّـــــ عــــن طریـــــقلیرســـــم ؛ ) الركــــوب(و) الأخـــــذ(مــــن لوازمـــــه وهــــي 

ـــــــحَ فَ  ة خبــــــــار عنهـــــــا لیــــــــوحي للملتقــــــــي شــــــــدَّ خصــــــــة ســــــــاعة الإهـــــــا شاكأنّ ورة دلالات تبــــــــدو ل الصّــــــــمَّ

ـــــــي إذ شـــــــكَّ  خطورتهـــــــا ووحشـــــــیة هجومهـــــــا ؛ ـــــــي ذهـــــــن المتلق لت هـــــــذه الاســـــــتعارة صـــــــوراً بصـــــــریة ف

ـــــة قـــــد لا یتوصـــــل إأ ـــــة غیبی ـــــه رؤی ـــــه صـــــورتها مـــــن ((لیهـــــا دونهـــــا تاحـــــت ل فالاســـــتعارة بمـــــا تحفـــــل ب

ـــــات إ تشـــــخیص ـــــین وتهـــــز نّ للجمـــــادات وتجســـــید حســـــي للمعنوی ـــــال المتلق ، وجـــــداناتهممـــــا تســـــتثیر خی

ـــــــي لیهـــــــا فـــــــي لحظـــــــاوتجـــــــذبهم إ ـــــــي هـــــــي أشـــــــبه بمـــــــا یجـــــــده المتأمـــــــل ف ـــــــة الت ـــة الفنی ت مـــــــن المتعــــ

  .)١())التصاویر والفنون التشكیلیة الساحرة

  :الصورة المستوحاة من القرآن الكریم-١

، بعــــــــض صــــــــوره الاســـــــتعاریة مــــــــن صــــــــور القــــــــرآن الكــــــــریم) (مــــــــام علــــــــياســـــــتوحى الإ

. )٢())یمانـــــــهوتقریـــــــر إ ســـــــلامهفـــــــي عرفــــــان إ اً صـــــــن هیحویســـــــتو فقــــــد كـــــــان یتتلمـــــــذ القـــــــرآن الكــــــریم ((

هـــــذا  عـــــدادهفـــــي إ الأثـــــر ي والقـــــرآنالـــــوحولانصـــــهار روحـــــه بـــــروح ؛فـــــي بیـــــت النبـــــوة  تهألنشـــــوكـــــان 

عنـــــــــد صـــــــــیاغة  الأصـــــــــل القرآنــــــــي نصـــــــــب عینیــــــــه یضــــــــع )(مـــــــــام الإوقـــــــــد كــــــــان  ، الاعــــــــداد

ــــد الفــــروع مــــن هــــذه الأصــــول بحســــب موقفــــه الفنــــي وال ،اســــتعاراته  ــــى تولی ــــذي ثــــم یعمــــل عل مقــــام ال

دلالـــــة علـــــى قـــــوة ثبـــــات هــــــذه ؛ للبقـــــاء العنصـــــر القرآنـــــي الأصـــــلي مـــــع الحـــــرص علـــــى إ یســـــتدعیه

ـــــین متلقیـــــه) (مـــــامورة فـــــي ذهـــــن الإالصّـــــ ویمكـــــن الكشـــــف  ،)٣(واشـــــراكاً للـــــرابط القرآنـــــي بینـــــه وب

ـــــورِكُمْ ((: ) (فــــي قولــــه، عــــن مــــواطن هــــذا التــــأثر ــــارِ أُمُ دْبَ كُــــونُ مِــــنْ إِ ــــا یَ ــــوا مَ قَّعُ ...  فَتَوَ

                                                             
  . ١٣١:  المعنى في البلاغة العربیة ، حسن طبل )(١

  . ٤٩:  م١٩٦٧، ) ط.د( ،لبنان ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، مام علي عبقریة الإ، عباس محمود العقاد )(٢

  . ١٧٧-١٧٦: الأثر القرآني في نهج البلاغة ، عباس الفحام : ظ )(٣
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٤٩ - 
 

ـــةِ والنَّعِـــیمِ ذَاكَ  مَ ـــلْ مِـــنَ النِّعْ ابٍ ، بَ ـــرِ شَـــرَ ونَ مِـــنْ غَیْ ـــثُ تَسْـــكَرُ فقـــد اســـتعار الإمـــام ، )١())حَیْ

) (ـــــي كـــــانوا فیهـــــاكْ السُـــــ ـــــة الت ـــــر عـــــن الغفل ـــــذات والنعـــــیم نتیجـــــة انغماســـــهم ؛ ر للتعبی وهـــــي ، بالل

رة تبعیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوحاها مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعا

 ِض رْ كُلُّمُ نَهَاتَذْهَلُ وْ تَرَ مَ وْ بِسُـــــــــــــــــــــــــكَارَ یَ اهُمْ مَ ىوَ ىالنَّاسَسُكَارَ تَرَ هَاوَ لَ لٍحَمْ كُلُّذَاتِحَمْ تَضَعُ تْوَ ضَعَ اأَرْ ةٍعَمَّ عَ
اللَّهِشَـــــدِید ذَابَ كِنَّعَ لَ ـــــة بالسُـــــفشـــــبه ا،)٢(ىوَ ـــــة هـــــولمثلمـــــا شـــــبهت الآ، ر كْ لغفل موقـــــف یـــــوم القیامـــــة  ی

ـــــى ســـــبیل ، ركْ بالسُـــــ ـــــة قولـــــه عل ـــــة بقرین ـــــر(الاســـــتعارة التبعی لیكـــــون صـــــارفاً عـــــن ؛ ) شـــــراب مـــــن غی

ـــــقْ لـــــى المجـــــاز وهـــــذه نُ الحقیقـــــة إ ـــــلَ ر طاقـــــة ة عقلیـــــة مجازیـــــة عبـــــر الاســـــتعمال الاســـــتعاري الـــــذي فجَّ

لتعطــــي صـــــورة مــــا ســــیكون مـــــن  ؛ )٣(هـــــا دلالات موحیــــة عبــــر هـــــذا الانزیــــاحلَ مَّ حَ و ) ركْ السُــــ(مفــــردة 

  .ورة حاملة للمعنى نابضة بالحیاةفجعل الصّ  ،صغارهمتولي مورهم و إدبار أ

  

  

  

  المبحث الثالث

  الكنایة                                   

                                                             
  . ١٨٧/٢٧٧خ :  صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة  )(١
  . ٢: الحج سورة   )(٢
منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج ، حبیـب االله الخــوئي : ، و ٤/١٨٥: شــرح نهــج البلاغــة، ابـن میــثم البحرانــي : ظ  )(٣

أطروحـــة (الاقتبـــاس والتضـــمین فـــي نهـــج البلاغـــة ، المـــولى الموســـوي  كـــاظم عبـــد فـــریح:  ، و  ١١/١٤٥: البلاغـــة
  . ١١٧) : دكتوراه
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- ١٥٠ - 
 

وهي صورة من صور الإثبات یؤدى      ، يبیان العربال متمیِّزة فير مكانة أسلوب بیاني یتصدَّ 
  .)١(والتصریح به، فصاح عنهبهاالمعنى بطریقة أبلغ من الإ

ــــــوكَ . ن تـــــتكلم بشـــــيء وتریـــــد غیـــــرهأَ(( غــــــةوالكنایـــــة فـــــي اللُّ  كنــــــي مـــــر بغیـــــره یَ عـــــن الأَ ى نَ
ُ یعنیإِ :نایةكِ    .)٢())ستدل علیهذا تكلم بغیره مما ی

ــــــ ــــــي أمّ ــــــاهر الجرجــــــاني(فهــــــافقــــــد عرَّ  الاصــــــطلاحا ف ــــــدَ : ((بقولــــــه ) عبــــــد الق المــــــتكلم  أن یری
لــــى معنــــى یجــــيء إ ولكــــن، الموضــــوع لــــه فــــي اللغــــةفــــلا یــــذكره بــــاللفظ ، معنــــى مــــن المعــــاني ثبــــاتَ إ

ــــدْ رِ هــــو تالیــــه وَ  ضــــرب ((فهــــي عنــــده   ، )٣())ویجعلــــه دلــــیلاً علیــــه، لیــــهفیــــومئ بــــه إ ،فــــي الوجــــود هفُ

لـــــى ي الـــــذي تؤدیـــــه بـــــدلالاتها الوضـــــعیة إمـــــن الانحـــــراف والعـــــدول بالألفـــــاظ عـــــن معناهـــــا الظـــــاهر 

ـــــل الغـــــرض المـــــراد فـــــي الأالمعنـــــى الخ ـــــذي یمث ـــــي(وجـــــاء .)٤())ســـــلوبفـــــي ال ـــــف فـــــرَّ  )القزوین ق بتعری
ــــرِ أُ  ظٌ فْــــلَ ((فهــــي عنــــده ، فیــــه بــــین الكنایــــة والمجــــاز ــــعْ مَ  مُ زِ لاَ  بــــهِ  دَ یْ ُ نَ ــــ اه َ مَ ــــادَ رَ إِ  ازِ وَ جَــــ ع ــــمَ  هِ تِ ــــفظَ ، هعَ َ  رَ ه

ِ خَــــــهـــــا تُ نَّ أَ ــــــجِ  نْ مِـــــ ازَ جَــــــالمَ  فُ ال َ ــــــالمَ  ادةِ رَ إِ  ةِ ه ـــــعنَ َ ى مَ ــــــ، هِ مِــــــلازِ  ادةِ رَ إِ  ع ِ الانْ  نَّ بـــــأَ قَ رِّ وفُ ــــــت  نَ فیهــــــا مِــــــ الَ قَ

ــــــــ، زمالـــــــلاَّ  طلقــــــــت وكــــــــان اللفظـــــــة إذا أ((أن  ))هـــــــــ٧٣٣ت(النــــــــویري(ورأى . )٥())ومِ زُ لْـــــــالمَ  نَ مِــــــــ هِ وفیِ

ً أیضــــــاً مــــــا أن یكــــــون معناهـــــا مقصــــــوداً إ: غیــــــر معناهــــــا فـــــلا یخلــــــو الغـــــرض الأصــــــليّ   لیكــــــون دالاَّ

 الأردافویقــــال لـــــه ، و الكنایـــــةل وهــــفـــــالأوَّ . مــــا أن لا یكـــــون كــــذلكوإ  علــــى ذلـــــك الغــــرض الأصـــــليّ 

ـــــاني المجـــــاز. أیضـــــاً  ـــــم عـــــاد وفـــــرَّ  ، )٦())والث ـــــین ث ـــــة والمجـــــاز قـــــائلاً اق ب ـــــم أ: ((لكنای ن الكنایـــــة واعل
                                                             

  . ١٥٠: المعنى في البلاغة العربیة ، حسن طبل : ظ  )(١
  . ١٥/٢٣٣:  )كني(مادة  لسان العرب، ابن منظور  )(٢
  .٦٦: عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز  )(٣
  . ١٤٨: المعنى في البلاغة العربیة ، حسن طبل  )(٤
، ١ط، عبــــد الــــرحمن البرقــــوقي :شــــرحضــــبط و ، دار الفكــــر العربــــي ، التلخــــیص فــــي علــــوم البلاغــــة القزوینـــي ، )٥(

  .  ٣٣٨ - ٣٣٧: م١٩٠٤

مطـابع كوستاتسـوماس ، نهایـة الأرب فـي فنـون الأدب، ) هــ٧٣٣ت(شهاب الدین أحمد بن عبد الوهـاب ، النویري)١(
  .٧/٥٩: )ت.د(،)ط.د(، القاهرة ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، وشركاه
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٥١ - 
 

ــــــ وتفیــــــد بمعناهــــــا معنــــــى ، ك تعتبــــــر فــــــي ألفــــــاظ الكنایــــــة معانیهــــــا الأصــــــلیةلیســــــت مــــــن المجــــــاز لأنّ
، اداً كثیـــــر الرمــــاد حقیقتـــــه وتجعــــل ذلـــــك دلــــیلاً علـــــى كونــــه جـــــو : فتریـــــد بقولــــك، ثانیــــاً هـــــو المقصــــود

رادة   . )١())المردوف فالكنایة ذكر الردیف وإ

ــــــة قــــــد اللنَّ ورأى ا ــــــي الــــــنص ((حــــــدیث أن الكنای ــــــین الحقیقــــــة ))محایــــــدة((تنمــــــو ف  والمجــــــاز، ب

وهاتـــــــان البنیتـــــــان  ، مطروحـــــــاً فـــــــي ســـــــیاق التركیـــــــب، لصـــــــیاغيضـــــــمن تشـــــــكیل ثنـــــــائي النـــــــاتج ا ؛

وفـــــي  .والعمـــــق، وعلـــــى مســـــتوى الســـــطح، والمجـــــاز ،الحقیقـــــة داخـــــل منطقتـــــيمتـــــوازٍ  تســـــیران بخـــــطٍ 
ص یكـــــون مـــــن حصـــــة منطقـــــة الـــــنّ  نَّ فـــــإ، حالـــــة كشـــــف العمـــــق مـــــن جهـــــة ســـــیر العناصـــــر الدلالیـــــة

ـــــفهـــــو یَ . )٢()) فالمراوحـــــة فـــــي المنطقــــــة المحایـــــدةلاّ وإ ، المجـــــاز ُ یــــــتم .. نتـــــاج بنیــــــة ثنائیـــــة الإ((ها دّ ع

لـــــربط بـــــین اللـــــوازم ل فـــــي المســـــتوى العمیـــــق لحركـــــة الـــــذهن التـــــي تمتلـــــك قـــــدرة اتجـــــاوز المنـــــتج الأوّ 

ن المنـــــــــتج الصـــــــــیاغي یظـــــــــل فـــــــــي دائـــــــــرة فـــــــــإ، فـــــــــإذا لـــــــــم یتحقـــــــــق هـــــــــذا التجـــــــــاوز، الملزومیـــــــــاتو 

ر غیــــــر المباشــــــر وســــــیلة مــــــن وســــــائل والعــــــدول مــــــن التعبیــــــر المباشــــــر إلــــــى التعبیــــــ ، )٣())الحقیقــــــة

ـــــة ؛ لأنّ الإ ـــــمَ تُ  ((هـــــایحـــــاء تتكفـــــل بـــــه الكنای الأدیـــــب مـــــن أن یعبـــــر عمـــــا یقصـــــد دون أن یكشـــــف ن كِّ

ــــیح للأدیــــب أن یتحــــدث عمــــ، لیــــهفیؤاخــــذ بمــــا انزلــــق إ ،أو یفتضــــح شــــأنه، مــــرهأ ا یســــتهجن وهــــي تت

لكنایـــــة أبلـــــغ ا نّ أ علـــــى ، )٤())ولا یوقـــــع الســـــامع فـــــي حـــــرج، ســـــفافالتصـــــریح بـــــه دون خـــــدش أو إ
ــــــإیصــــــالها المعنــــــى إ الإفصــــــاحعن طریــــــقمــــــن  ــــــى السَّ ــــــر مباشــــــرة ول ــــــة إیحائیــــــة غی ذا إ((امع بطریق

                                                             
  .٧/٦٠: ن . م   )(١
  .  ٤٩٥: الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، عبد القادر عبد الجلیل  )(٢
دار العلـــم ) البعــد المعجمــي والفضــاء الــدلالي المنفــتح(شــعریة الفــن الكنــائي بــین ،حمــد الدســوقي محمــد الســید أ )٤(

  . ٨١:  )ت.د(، ١ط، والإیمان

  . ٢٢٣: م٢٠٠٧،  ١ط، الأردن ، عمان ، المسیرة دار ، مدخل إلى البلاغة العربیة ، یوسف أبو العدوس ) ٥(
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٥٢ - 
 

الكنــــــائي فإننـــــا نــــــراه فــــــي قدرتـــــه علــــــى إعطــــــاء إشــــــارات  قیمـــــة الفنیــــــة للتعبیــــــرتوســـــعنا فــــــي بلــــــورة ال
  .)١())تبعد التركیب اللغوي عن المباشرة شاریة التيرامزة بجانب الدلالیة الإ

ـــــطریقـــــة مـــــن طر ونهـــــا الكنایـــــة كو  ـــــق مـــــن منطلقـــــات الدّ ائ ـــــدع ق التعبیـــــر ومنطل ـــــة یلجـــــأ إلیهـــــا المب لال

ـــــــب مكوِّ  ؛ عـــــــه ویرجـــــــوهزاء مـــــــا یتوقَّ لتجســـــــید وجهـــــــة نظـــــــره إ ـــــــاً إذ یوظـــــــف المعـــــــاني داخـــــــل التراكی ن

ـــــعـــــن طریقهاصـــــوراً یرســـــم  یحـــــاءات تعطـــــي أبعـــــاداً متعـــــددة فســـــي مـــــن إى فـــــي مكنونـــــه النَّ مـــــا یتجلّ

ـــــخَ حتـــــى تُ  كیـــــزة مهمـــــة مـــــن ركـــــائز التصـــــویر ر بوصـــــفها والكنایـــــة ، هـــــا صـــــور منظـــــورةل للمتلقـــــي أنّ یَّ
إذ لـــــم یقــــــف ؛ ه إلیـــــه تلقـــــي وشــــــدِّ لتجســــــید الواقـــــع الغیبـــــي فــــــي ذهـــــن الم؛ ) (مـــــاملجـــــأ إلیهـــــا الإ

ـــــ) (مـــــام الإ ـــــة مـــــن الصـــــور ب ـــــد حـــــدود معین ـــــة العالعن ـــــه المقـــــدرة الفنی ـــــة ل أتاحـــــت ل ـــــراد إفـــــي ی ی

ـــــى الواحـــــد بطر  ـــــائـــــالمعن ویمكـــــن ، وكـــــان للتصـــــویر الكنـــــائي منهـــــا نصـــــیب، ورق مختلفـــــة مـــــن الصِّ

  :علىورة الكنائیةتقسیم الصُّ للدراسة

ة مستقبلصورة -١   :بني أمیّ

یـــــــب المســـــــتقبلي القــــــادم علـــــــى یـــــــد لنقــــــل الغ ؛ نائیـــــــةبصـــــــور ك الغیبیــــــةحفلــــــت النصـــــــوص 

ــــمَ بنــــي أُ  تإذ، ةیَّ ــــه اســــتُعْمِلَ ــــة فــــي قول ــــرٍ  ((: )(الكنای بَ ــــدَرٍ ولاَ وَ ــــتُ مَ یْ ــــى بَ قَ بْ ــــكَ لاَ یَ عِنْــــدَ ذَلِ فَ
ةً  جُوا فِیه نِقْمَ لَ حَةً، وأَوْ ةُ تَرْ مَ ه الظَّلَ لاَّ وأَدْخَلَ   . )٢())إِ

ـــــ(جـــــاء قولـــــه فقـــــد  لبیـــــان عمـــــوم فتنـــــتهم حتـــــى  كنایـــــة عـــــن البـــــدو والحضـــــر؛) ربَ والـــــوَ  ردَ المَ

 ة ومـــــا ســـــیحلّ میَّـــــصـــــورة الكنائیـــــة بشـــــاعة ووحشـــــیة بنـــــي أُ هـــــذه العطـــــي تل؛ تشـــــمل البـــــدو والحضـــــر 

لـــــى رؤیــــة تأملیـــــة حــــول المســـــتقبل ورة إدولــــتهم حتـــــى یصــــل بـــــالمتلقي بهــــذه الصّــــ اس فــــي ظـــــلِّ بالنَّــــ
: ةیَّــــمَ مــــن ظلــــم علــــى یــــد بنــــي أُ  هبــــراً بمــــا ســــیلقون بعــــدورة قولــــه مخمثلــــة هــــذه الصّــــومــــن أ. الآتــــي

ونَ فِـــیكُمْ (( ـــالِمُ تَّخِـــذُهَا الظَّ ةً یَ ـــرَ فاً قَاطِعـــاً ، وأَثَ ي ذُلاč شَـــامِلاً ،وسَـــیْ ـــدِ عْ نَ بَ وْ نَّكُـــمْ سَـــتَلْقَ ـــا إِ أمَ
                                                             

  .٤٢٢:  ٢ط، سكندریة الإ، منشأة دار المعارف ، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور  ، رجاء عید  )١(

  . ٢٢٣/ ١٥٨خ : صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة)(٢
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٥٣ - 
 

 إذ؛ كنایــــة عـــــن كثـــــرة القتــــل الـــــذي ســـــیقع علــــیهم فـــــي المســـــتقبل  )ســـــیفاً قاطعـــــاً (فقولــــه . )١())سُـــــنَّةً 

ُ یحمــــــل هــــــذا الــــــنَّ  ــــــه عْــــــص ب لتبعــــــث هــــــذه الكنایــــــة صــــــورة ؛ ) ن بعــــــديســــــتلقو (داً غیبیــــــاً بدلالــــــة قول

ـــــإیحائیـــــة تـــــدعو المتلقـــــي إ ـــــلـــــى المزیـــــد مـــــن التفكُّ بهـــــم فـــــي  ل حـــــول المســـــتقبل الـــــذي ســـــیحلّ ر والتأمُّ

ــــــخْ وقــــــد وقــــــع المُ  ، ظــــــل دولــــــتهم ــــــریخ فقــــــد قُ بصــــــدقه التــــــأ دَ هِ وشَــــــ ر بــــــهِ بَ علــــــى یــــــد  كثیــــــر مــــــنهم لَ تِ

  .)٢(ب بن أبي صفرة وغیرهالمهلّ 

ــــ ــــة مــــن طغــــاة بنــــي أُ ا كــــان الإولمّ ــــد طاغی ــــى ی ــــار عــــن مســــتقبل غیبــــي ســــیقع عل ــــمَ خب –ة یَّ
ــــحُ  -الملــــك بــــن مــــروانوهــــو عبــــد  بــــلاغ فــــي ها فــــي الإتبلــــغ حــــدّ لص بصــــور كنائیــــة تتابعــــت ل الــــنَّ مِّ

ـــقَ ((:) (قولـــه ـــدْ نَعَ ـــى ضِـــلِّیلٍ قَ لَ ـــرُ إِ كَـــأَنِّي أَنْظُ احِي لَ اتِـــه فِـــي ضَـــوَ ایَ ـــامِ ، وفَحَـــصَ بِرَ بِالشَّ
ـــــانَ  ـــــه ؛ . كُوفَ طْأَتُ ضِ وَ ـــــتْ فِـــــي الأَرْ قُلَ تُه ، وثَ ـــــه ، واشْـــــتَدَّتْ شَـــــكِیمَ تُ تْ فَاغِرَ غَـــــرَ ـــــإِذَا فَ فَ

ابِهــــ نَاءَهَـــا بِأَنْیَ نَـــةُ أَبْ ـــتِ الْفِتْ لــــى إ -عبـــد الملـــك بـــن مـــروان–عـــن وصــــوله  ىكنَّـــفقـــد . )٣())اَ عَضَّ

ـــــهالكوفـــــة  ـــــه  ودخول ـــــهفحـــــص برایا(فیهـــــا بقول ـــــة بالمســـــتعار مشـــــبِّهاً إ) ت ـــــوهـــــي كنای ـــــي یّ اه بالقطـــــاة الت

ــــه ، تتخــــذ مفحصــــاً كمكــــان لهــــا ــــه(وقول ــــة عــــن ) فغــــرت فاغرت ــــة بالمســــتعار اقتحامــــه، كنای وهــــي كنای

ــــــي اقتحــــــام فریســــــته ــــــه بالأســــــد ف ــــــ، أیضــــــاً تشــــــبیهاً ل ــــــم كنَّ ــــــه ث اشــــــتدت (ى عــــــن قوتــــــه وبطشــــــه بقول

ـــــه(وقولـــــه ، یـــــة بالمســـــتعاروهـــــي كنا، ) شـــــكیمته ة بأســـــه فـــــي الأرض كنایـــــة عـــــن شـــــدّ  )ثقلـــــت وطأت

ـــــ ص فالكنایـــــة فـــــي هـــــذا الـــــنَّ  ، )٤(علـــــى الخلـــــق ِ دْ تُ ابعـــــة الثـــــة إلـــــى الرَّ انیـــــة والثَّ لـــــى الثَّ ي فیـــــه الأَولـــــى إل
ـــــنَّ وهكـــــذا إ ـــــى نهایـــــة ال ـــــنَّ  ص بمعنـــــى أنَّ ل ـــــة هنـــــا تخـــــرج عـــــن ، ص بمجموعـــــه نـــــص كنـــــائيال والكنای

ــــى اللّ المفهــــوم المقتصــــر  ــــة لتتســــع حتــــى عل ــــنَّ تفظــــة أو الجمل ــــاء تجســــیدي شــــمل ال ص كــــاملاً فــــي بن

                                                             
  . ٩٣/ ٥٨خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة  )(١
  .٤/١٣٢: شرح نهج البلاغة ، الحدید بي ابن أ: ظ )(٢
  .١٠١/١٤٦خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة   )(٣
  . ٣/١١: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني : ظ   )(٤
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٥٤ - 
 

ـــــــخْ لتفــــــیض بـــــــدلالات رامـــــــزة معبــــــرة عـــــــن خطـــــــورة الموقــــــف المُ  إذ لیســــــت الصـــــــورة فـــــــي  ر عنـــــــه ؛بَ
  .)١(غوية صور كنائیة داخل البناء اللُّ نتاج عن عدَّ  هي بذاته بل اً قائم ص بناءً النَّ 

ــــــــأبلــــــــغ مــــــــن الإفصــــــــاح بالمعــــــــاني فــــــــي إ والكنایــــــــة بوصــــــــفها ــــــــات الصِّ ــــــــعَ )٢(فةثب إلیهــــــــا  دَ مَ

ــــــلْ ((): (فـــــي قولـــــه ، ة مـــــن بعـــــدهیَّـــــمَ لرســـــم صـــــورة تجســـــیدیة لخلافـــــة بنـــــي أُ ؛ ) (مـــــامالإ بَ
ـــــــةً  لَ ونَهَـــــــا جُمْ لْفِظُ ـــــــمَّ یَ هَـــــــةً ، ثُ رْ ونَهَـــــــا بُ تَطَعَّمُ شِ یَ ـــیْ ــــ ذِیـــــــذِ الْعَ ـــــــةٌ مِـــــــنْ لَ جَّ . )٣())هِـــــــيَ مَ

ـــــةُ مِـــــنْ ((:)(وقولـــــه، كنایـــــة عـــــن زوالهـــــا عـــــنهم) لـــــةجمنهـــــا یلفظو )((فقولـــــه یَّ نَّهَـــــا أُمَ تَنْخَمَ لَ
ــــــا كَــــــرَّ  ــــــداً  مَ مِهَــــــا أَبَ ــــــمُ بِطَعْ ــــــذُوقُهَا ولاَ تَطْعَ ــــمَّ لاَ تَ ــ ــــــةُ ، ثُ ــــــظُ النُّخَامَ لْفَ ــــــا تُ ــــــدِي كَمَ عْ بَ

–كنایــــــــة عـــــــــن عــــــــدم رجوعهـــــــــا ) ولا تطعــــــــم بطعمهـــــــــا وقهاذلاتــــــــ() (فقولـــــــــه.)٤())الْجَدِیــــــــدَانِ 

ــــیهم إ -الخلافــــة ــــقَ إذ نَ ،ل ــــمَ أُ  ت الكنایــــة صــــورة خلافــــة بنــــيلَ لقــــي تة وبالغــــت فــــي وصــــفها لتبعــــث المیَّ

ــــإ ــــلــــى التأمُّ ا خالقــــة لمعنــــى لــــى كونهــــجمــــال الكنایــــة لایرجــــع إ(( نَّ أَ ر فــــي هــــذا الخبــــر كــــونل والتفكُّ

ـــــل هـــــي إ، خـــــاص متفـــــرد ـــــر عنـــــه بأ بـــــلاغ مـــــؤثر لمعنـــــى كـــــانب لوب ســـــیمكـــــن التصـــــریح بـــــه والتعبی

الكنایـــــــة إلـــــــى  عـــــــن طریـــــــقور فتتحـــــــول هـــــــذه الصّـــــــ ،)٥())دائـــــــهیفتقـــــــد مزیـــــــة المبالغـــــــة فـــــــي أ آخـــــــر

  .للى التأمُّ عطاءات مثمرة داعیة إ

  صورة مستقبل الخوارج  -٢

لــــــــت فَّ تكَ ،َ ر مصــــــــیرهم المســــــــتقبليتناولــــــــت الخطــــــــب الغیبیــــــــة جانبــــــــاً مــــــــن أخبــــــــار الخــــــــوارج یصــــــــوِّ 
: عهمیجمـــــــاً علـــــــى مــــــن أخبــــــره بهـــــــلاك الخــــــوارج  رادَّ ) (فــــــي قولــــــه، بإظهـــــــارهالكنائیــــــة ورة الصّــــــ

                                                             
  . ٤٣٨: فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور ، رجاء عید : ظ   )(١
  .٣٤٦: التخلیص في علوم البلاغة  ،القزویني :  ،  و   ٧٠ :دلائل الاعجاز ، عبد القاهر الجرجاني : ظ  )(٢
  . ٨٧/١٢٠خ :  صبحي الصالح :تحقیق، نهج البلاغة )(٣
  . ١٥٨/٢٢٤خ :    ن. م  )(٤
  .١٥١:  المعنى في البلاغة العربیة   ،حسن طبل    )(٥
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- ١٥٥ - 
 

نٌ (( ـــرْ ـــا نَجَـــمَ مِـــنْهُمْ قَ اتِ النِّسَـــاءِ، كُلَّمَ ارَ ـــرَ جَـــالِ ،وقَ ي أَصْـــلاَبِ الرِّ نَّهُـــمْ نُطَـــفٌ فِـــ ـــه؛ إِ كَـــلاَّ واللَّ
بِینَ  صُوصاً سَلاَّ هُمْ لُ كُونَ آخِرُ   .)١())قُطِعَ ، حَتَّى یَ

، لــــى الغایــــة المـــــذكورة نیا إاســــتمرار وجــــودهم فــــي الــــدُّ خبــــار عــــن فــــي ســــیاق الإ وردت الكنایــــة فقــــد

ــــه  ــــنُ (فقول ــــة عــــن وجــــودهم) فٌ طَ ــــه ، كنای ، همرحــــام التــــي ســــتعدَّ كنایــــة عــــن الأ) ســــاءقــــرارات النِّ (وقول

ـــــة مـــــن هـــــذه الكن ، ن یكـــــون آخـــــرهم لصوصـــــاً ســـــلابینلـــــى أَوجـــــودهم إایـــــة تصـــــویر اســـــتمرار والغای

ـــــیُ  وهـــــو بهـــــذه الكنایـــــة ـــــســـــلام وتُ علـــــى الإ خطـــــار تمـــــرُّ مـــــن أح بمـــــا یحمـــــل هـــــؤلاء وِّ لَ ، ق وحدتـــــه زِّ مَ
ـــــفنـــــاً یتخَ ((اســــتطاعت الكنایـــــة أن تحمـــــل هـــــذا المعنـــــى بوصـــــفها و  یخلقهـــــا ق مـــــن خـــــلال لغـــــة فنیـــــة لَّ

ــــــاً ، خــــــرىفــــــي فضــــــاءات أغــــــة یجــــــاد نفــــــس اللّ المبــــــدع خلقــــــاً مغــــــایراً عــــــن إ ، وتركیبهــــــا تركیبــــــاً عجیب

 ُ َ ی ـــــاج دلالات أخـــــرىهـــــا لإفـــــراز وإ ؤُ یُّ ه ـــــ،  )٢())متلقـــــي نحوهـــــایســـــعى ال، نت ـــــق فنّ ـــــداعي مـــــن ه الإویخل ب

ــــ ــــهالصِّ ــــه لاَ ((: )(ورة نفســــها معنــــى تصــــویري آخــــر فــــي قول ــــةِ ، واللَّ صَــــارِعُهُمْ دُونَ النُّطْفَ مَ
ة هْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَ ةٌ ،ولاَ یَ فْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَ   . )٣())یُ

ــــكَ فقــــد  ــــطْ بالنُّ (ى نّ ــــة للتقلیــــل مــــن شــــأنه وإ  وهــــي، هــــر الكثیــــرعــــن مــــاء النَّ ) ةفَ ن أفصــــح كنای
ـــــكــــان كثیــــراً جَ  ُ  ؛ )٤(اً مَّ ــــلی ـــــمَ یــــة تُ الكنائیــــة رؤیـــــة غیبورة هـــــذه الصّــــ عـــــن طریــــقح یتِ ن أصــــحابه مـــــن كِّ

ـــــــطْ نُ ( واختیـــــــار مفــــــــردة ، اســـــــتیعاب مصـــــــیرهم  ین جعلــــــــت بِ اطَ خَـــــــبـــــــدلالتها المألوفــــــــة لـــــــدى المُ ) ة فَ

نـــــي عــــــن المــــــاء كَ فــــــالعرب تُ ، المعنــــــى ورة الكنائیــــــة ذات وظیفــــــة إیحائیـــــة كاشــــــفةٌ عــــــن عمـــــق الصّـــــ

والباعـــــث مـــــن توظیفهـــــا فـــــي هـــــذا ،  )٥(ي مـــــاء عـــــذبفیقولـــــون هـــــذه نطفـــــة عذبـــــةٌ أ ،طفـــــةالقلیـــــل بالنُّ 

ـــــام ورة ك هـــــذه الصّـــــرِ شْـــــأمـــــام أصـــــحابه لتُ  -هـــــر مـــــاء النَّ   -لتقلیـــــل مـــــن عظمـــــة الموصـــــوف ل ؛المق

                                                             
  .٩٤-٩٣/ ٦٠خ :  صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة    )(١
  .  ٨٢-٨١: شعریة الفن الكنائي بین البعد المعجمي والفضاء الدلالي المنفتح ،  محمد السید أحمد الدسوقي  )(٢
  .٥٩/٩٣خ  : صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة  )(٣
  .٢/١٥٣: شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحراني : ظ  )(٤
  . ٥٤٢: الفروق اللغویة ، أبو هلال العسكري : ظ  )(٥
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- ١٥٦ - 
 

ــــــمَ غفــــــال ماللكنایــــــة مــــــن تَ إ –هنــــــا –المتلقــــــي فــــــي دائــــــرة الحــــــدث فــــــلا یمكــــــن  ز كبیــــــر فــــــي  رســــــم یُّ
ــــــ مــــــن ذلــــــك أنهـــــــا ، والیقظــــــة  الانتبــــــاهتفــــــرض الصــــــورة علــــــى المتلقــــــي نوعــــــاً مــــــن (( إذ ، ورة الصُّ

ـــــى  بـــــالمعنى وتنحـــــرف بـــــه إلـــــى إشـــــارات فرعیـــــة غیـــــر مباشـــــرةالتقـــــاءه  تبطـــــئ  لایمكـــــن الوصـــــول إل

ــــفكانــــت هــــذه المفــــردة أداة طَ  ،)١())المعنــــى دونهــــا ــــة إلــــى یَّعــــة فــــي السِّ ــــیاق داعی ل فــــي المعنــــى التأمَّ

 ُ   . اد منها رَ ل الغرض المُ ثِّ مَ الخفي الذي ی

  صورة الفتن -٣

مــــــة فــــــي فـــــي كثیــــــر مــــــن المواضــــــع إلـــــى الفــــــتن التــــــي ســـــتقع علــــــى الأُ  النصــــــوص الغیبیــــــة أشـــــارت

ــــــي ال ــــــي قولــــــه ومــــــن هــــــذه، حــــــذیر منهــــــابغیــــــة التَّ ؛ مســــــتقبل الآت ــــــة ف ــــــتن ماصــــــوَّرته الكنای ) (الف

ـــلٌ ((: مخبــراً عـــن فتنـــة البصـــرة  یْ ـــكفَوَ ةُ عِنْـــدَ ذَلِ صْـــرَ ـــا بَ ـــكِ یَ ـــه لَ ـــمِ اللَّ شٍ مِـــنْ نِقَ لاَ ! ، مِـــنْ جَـــیْ
ــــرِ  ـــــرِ ، والْجُــــوعِ الأَغْبَ تِ الأَحْمَ وْ ــــكِ بِــــالْمَ ى أَهْلُ تَلَ بْ ـــسَّ ، وسَـــــیُ ــــه، ولاَ حَـ هَــــجَ لَ فقولـــــه .)٢())رَ

وصــــــــفته ة ة والشــــــــدَّ والعــــــــرب إذا ذكــــــــرت شــــــــیئاً بالمشــــــــقَّ ، كنایــــــــة عــــــــن القتــــــــل )  الأحمــــــــرالمــــــــوت (

ــــةقْ إذ تتحـــــرك النُ  ته علـــــیهم فــــي ذلـــــك الوقــــت ؛مرة لشــــدَّ المــــوت بـــــالحُ  فَ صَـــــفوَ ، )٣(رةُ مْ بــــالحُ  لالیـــــة الدّ  لَ

ــــــ دة محسوســــــة اهَ شَــــــلــــــتعكس فــــــي خیــــــال المتلقــــــي مُ  –صــــــورة المــــــوت الشــــــدید  –ورة فــــــي هــــــذه الصُّ

ــــــى كأنَّــــــ ــــــه ، المشــــــهد نفســــــه  ه فــــــي حضــــــرةحت ــــــرالجــــــوع الأ( وقول كنایــــــة عــــــن الفقــــــر الشــــــدید ) غب

ــــظِّ فوُ  كنـــــى عنــــه بــــنمط متمیــــز مـــــن ت هــــذه الكنایــــات لتحقــــق مبتغاهـــــا فــــي الكشــــف عــــن صــــفة المُ فَ

ــــك الصــــورة علــــى المعنــــى أو الغــــرض المــــراد ب(( الكــــلام  ــــة تل ــــة وضــــعیة مباشــــرة فدلال ــــیس دلال هــــا ل

حســـــاس بمـــــا فیهـــــا مـــــن تجـــــاوز أو انحـــــراف عـــــن مـــــة الفنیـــــة لهـــــا لاتســـــتمد إلا مـــــن الإن القیبـــــل إ، 
ممـــــا یجعـــــل  .)٤())تلـــــك الصـــــورة بهــــذه الخصیصـــــة تعـــــد نمطـــــاً متمــــایزاً مـــــن الكـــــلامو ، تلــــك الدلالـــــة 

                                                             
  . ٣٢٨:  الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، جابر عصفور )(١
  .    ١٤٨ /١٠٢خ :صبحي الصالح : تحقیق، نهج البلاغة )(٢
  .٢١١/ ٤: لسان العرب ، ابن منظور : ظ )(٣
  .١٢٤: المعنى في البلاغة العربیة ، حسن طبل )(٤
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- ١٥٧ - 
 

د التѧѧѧѧي سѧѧѧوف تحѧѧѧدث فѧѧѧѧي اھِ شѧѧѧَنقѧѧѧل المتلقѧѧѧѧي الѧѧѧى حضѧѧѧور المَ لللـــون ، الـــنَّص ینـــبض بالحركـــة وا

ھѧѧѧѧا حاضѧѧѧѧرة  ــــة الــــنَّ .المسѧѧѧѧتقبل وكأنَّ ــــاً دلال ــــائي مثری ــــهوجــــاء الفــــن الكن ــــخْ مُ ) (ص فــــي قول راً بمــــا بِ

هَــــا مِـــــنْ (( : بــــه الكوفــــة مــــن فـــــتن  ســــتمرّ  یْ ـــــرُّ عَلَ مُ ـــــةَ مِــــنْ قَاصِــــفٍ  ویَ خْــــرِقُ الْكُوفَ وكَــــمْ یَ
حْطَـــــــمُ ! عَاصِـــــــفٍ  ـــــــائِمُ ، ویُ حْصَـــــــدُ الْقَ ونِ ، ویُ رُ ونُ بِـــــــالْقُ ـــــــرُ ـــفُّ الْقُ ــــ ـــــــلٍ تَلْتَ ی وعَـــــــنْ قَلِ
حْصُــــــودُ  ُ (فقولــــــه .)١())الْمَ ــــــ دُ صَــــــحْ ی ُ (  وقولــــــهكنایــــــة عــــــن قــــــتلهم ) ائمُ القَ ــــــحْ ی كنایــــــة )  ودُ صُــــــحْ المَ م طَ

بــــــادتهم  فكانــــــت لهــــــذه ، لتــــــوحي هــــــذه الكنایــــــة بشــــــدة العــــــذاب الــــــذي ســــــیحل بهــــــم ؛ عــــــن فنــــــائهم وإ

ــــــر فــــــي وضــــــوح صــــــفات المُ  ورة الأثــــــرالصّــــــ ــــــه الكبی ــــــر الكنــــــائي وتجعلــــــه تُ ؛ إذكنــــــى عن ثــــــري التعبی

واســـــع إلـــــى أفـــــق بعیـــــد وفضـــــاء للغـــــة  الضـــــیقوتتجـــــاوز التعبیر للواقـــــع القـــــادم  أكثـــــر حضـــــوراً وتمـــــثلاً 

  .جعل المتلقي باحثاً متأملاً في دلالات النّصی

ـــــخْ مُ ) (أفادتهــــا الكنایــــة قولــــهیحائیــــة التــــي ور الإومــــن الصّــــ ـــــأْتِي ((: اً عــــن فتنــــة التتــــاررَ بِ ــــمَّ یَ ثُ
ةٍ  امَ ـــدَ اسْـــتِقَ عْ ـــوبٌ بَ ةِ الزَّحُـــوفِ، فَتَزِیـــغُ قُلُ اصِـــمَ ـةِ الرَّجُـــوفِ ، والْقَ نَــ ُ الْفِتْ ـــكَ طَـــالِع ـــدَ ذَلِ عْ ، بَ

اءُ عِنْــــدَ  ــــبِسُ الآرَ اءُ عِنْــــدَ هُجُومِهَــــا ، وتَلْتَ ــــفُ الأَهْــــوَ ةٍ ؛ وتَخْتَلِ َ ــــدَ سَــــلاَم عْ وتَضِــــلُّ رِجَــــالٌ بَ
ــــــراً عــــــن دال یمثــــــل  إذ)٢())نُجُومِهَــــــا ــــــي هــــــذه الصــــــورة نابضــــــاً معب ــــــرز التعبیــــــر الكنــــــائي ف لمــــــح یب

ـــــــــة  ـــــــــادم واستشـــــــــراف الفـــــــــتن المقبل ـــــــــكَ ف،المســـــــــتقبل الق ـــــــــتننّ واضـــــــــطرابها  ى عـــــــــن أهـــــــــوال هـــــــــذه الف

ــــــ ـــــوكَ ، ) جـــــوفالرَّ (بــ ؛ لیعطـــــي عـــــن طریـــــق هـــــذه الصـــــورة )٣(ى بقصـــــمها عـــــن هـــــلاك الخلـــــق فیهـــــانّ
ــــى یــــد هــــؤلاء واقــــع الغیــــب القــــادم الــــذي یقع ــــدى المتلقــــي أصــــداءً تتجــــاوب مــــع مــــا ، عل ممــــا یخلــــق ل

ذي ینفــــــــتح علــــــــى الــــــــالفضــــــــاءالغیبي تنقلــــــــه إلــــــــى  مــــــــن أحــــــــداث مســــــــتقبلیة )(یعرضــــــــه الإمــــــــام

ـــــمَ ذ تُ إ.عبـــــر التوظیـــــف الكنـــــائي وفـــــق المفهـــــوم الـــــذي یتوصـــــل إلیـــــه  الـــــلا مرئـــــي المســـــتقبل ل هـــــذه ثِّ

ــــــــبْ تُ  اً أساســــــــی اً الكنایــــــــة مرتكــــــــز  ــــــــه داخــــــــل ى علیــــــــه الأنَ النســــــــیج الكلامــــــــي ممــــــــا فكــــــــار وتنمــــــــو ظلال
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــࢫـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

- ١٥٨ - 
 

ــــاً فــــي  على الخطــــاب الغیبــــيیضــــفی ــــاً ســــیاقاته كافــــةً بعــــداً دلالی ُ جمالی ــــشِــــی ى تواصــــل ینمــــو بــــین یر إل
  .)١(ومتلقٍ  مرسلٍ 

ــــــــل بالتشــــــــبیه  اســــــــتعمال الجانــــــــب التصــــــــویري فــــــــي النصــــــــوص الغیبیــــــــةمــــــــن ضــــــــح ویتّ  المتمثِّ
ـــــــة ، والاســـــــتعارة  ـــــــي والكنای ـــــــف قصـــــــد إ )(أَنَّ الأمـــــــام عل ـــــــي بمختل ـــــــى المتلق ـــــــى إل یصـــــــال المعن

شَــــاهَدر ااضِـــــمنزلـــــة الحَ  لإنــــزال ذلـــــك الغیـــــبالصــــور ومـــــن مختلـــــف الزوایـــــا  لیسѧѧѧѧѧاعد ذلѧѧѧѧѧك فѧѧѧѧѧي ،لمُ

ــــه  ،بصѧѧѧѧورة مѧѧѧѧؤثرة المقصѧѧѧѧود تقبѧѧѧѧل المعنѧѧѧѧى  كــــان یســــعى عــــن طریــــق اســــتعمال الصــــورة  بــــل إنّ
نقل التجربـــــة الصـــــورة تتـــــولى إذ؛دائـــــرة التـــــأثیر المباشـــــر فـــــي بأشـــــكالها الثلاثـــــة إلـــــى اشـــــراك المتلقـــــي 

ــــــأثیرأو  یقــــــاظ العاطفــــــة  المشــــــهد وتتــــــرجم المعــــــاني والأفكــــــار بقــــــدرتها علــــــى الإیحــــــاء والت ــــــوإ ال والخی
إلیھا لتتحقѧѧѧق الغایѧѧѧة التѧѧѧي مѧѧѧن المتلقیالѧѧѧذي یزیѧѧѧد مѧѧѧن تأثیرھѧѧѧا وجѧѧѧذب یخلـــق نوعـــاً مـــن التجـــاوب ممـــا

فѧѧѧѧѧَت الصѧѧѧѧѧورة  ـــــنّص ؛ حتـــــى )٢(.أجلھѧѧѧѧѧا وُظِّ ـــــال فـــــي اســـــتنطاق دلالات ال ـــــدور فعَّ ـــــالمتلقي یقـــــوم ب ف
ام علـــــــي ـــــــــوبهـــــــذا تكـــــــون الأخبـــــــار الغیبیـــــــة التـــــــي یطرحهـــــــا الإم) (یتفاعـــــــل مـــــــع مـــــــراد الإمـــــــام 

) ( ّـــــــفمتكی ــــــال فــــــيلیــــــتمكن مــــــن الإنت المتلقــــــي ملائمــــــة لــــــه؛ة ــــــــیعـبــطمــــــع ة ــ وفهــــــم ، معانیهــــــا ق
دراك المــــــــراد منهــــــــا ضــــــــمن الواقــــــــع اللُّغــــــــوي، دلالاتهــــــــا   المســــــــتویات الدّلالیــــــــة التواصــــــــلیةلنقــــــــل  وإ

اه   .الصورة عبر فاعلیة وتبلیغها إیّ
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  الخاتمة

مـــــن أجـــــل  باذلـــــة فیـــــه وســـــع جهـــــدي، هـــــذا البحـــــث بعـــــد أنْ مـــــنَّ االله تعـــــالى علـــــيَّ وقـــــد أنهیـــــتُ    

ــــة فــــي كــــلام  ــــب الإمــــامإیضــــاح الإشــــارات الغیبی ــــلام(علــــي بــــن أبــــي طال ــــا كــــان لكــــلّ ،)علیــــه السَّ ولمّ

  :من نتائج یتمثل بما یأتي لیه البحثفإنّ أبرز ما توصل إ، نتائج في نهایته عمل 

ـــــار بالغیـــــب لا تُ مســـــألة الإ نَّ إ - ـــــخب ـــــة أو الحـــــاكممـــــن مهـــــام ا دُّ عَ ـــــر مجبـــــر، لخلیف أن  فهـــــو غی

 ُ ـــعْ ی عیــــة بمــــا ســـیاتي بــــه المســــتقبل مـــن أحــــداث غیبیــــة مـــا لــــم یكــــن هـــذا الخلیفــــة حاكمــــاً م الرَّ لِ

ـــــــــ باســـــــــمیحكـــــــــم  أخبـــــــــاره الغیبیـــــــــة بـــــــــدقتها المتناهیـــــــــة وتفصـــــــــیلاتها ماء حیـــــــــث كانـــــــــت السَّ

ـــــــل أدق تفاصـــــــیل المســـــــتقبل وهـــــــذا مـــــــا شَـــــــ َ وتفریعاتهـــــــا وتشـــــــعباتها تمث ـــــــب  قت بصـــــــددَ ه ه كت

ر والتأریخ  .السِّیَ

-   ُ ـــــــمَ ی ، آفـــــــاق الواقـــــــع المنطقـــــــي  الغیبیـــــــة نته الخطـــــــبالمســـــــتقبل الـــــــذي تضـــــــمَّ  ل استشـــــــرافثِّ

ـــــــوهـــــــو مـــــــن الوســـــــائل التبلیغیـــــــة التواصـــــــلیة التـــــــي تُ  دراك المعطیـــــــات الفكریـــــــة البشـــــــریة یح إتِ

ـــــتم التفاعـــــل مـــــع الـــــنَّ  ـــــه المختلفـــــة فـــــي إلی ـــــه المتلقـــــيص مـــــن جوانب ، احثـــــاً ب، طـــــار ینبثـــــق من

طــــــار الاتصــــــال التواصــــــلي التــــــي فــــــي إ )(قهــــــا الإمــــــامالتــــــي حقَّ  لالاتدّ الــــــفــــــي ، لاً متــــــأمّ 

 .غة بأسالیبها المختلفةتتیحه اللُّ 

ـــــة واللّ أظهـــــر التعـــــالق بـــــین الدّ  - ـــــي أثـــــر مـــــح لال ـــــه  اً نـــــیِّ بَ  اً واضـــــح اً الغیب فـــــي استشـــــفاف مـــــا تحمل

ــــــ اً دلالــــــة تجــــــدالألفــــــاظ مــــــن اســــــتدعاءات ومرجعیــــــات تكتســــــب خلالهــــــا الدّ  یاقات ضــــــمن السِّ

 . صیة المختلفةالنَّ 

ــــــظِّ وُ  - تسلســــــلها فــــــي المفــــــردة ر الغیبیــــــة لخدمــــــة المعــــــاني ، وافــــــق ت الأصــــــوات فــــــي الأخبــــــافَ

؛ ظ تحـــــاكي الواقــــع القــــادم بكـــــل أبعــــاده وتطلعاتـــــه فكانــــت الألفــــا، منیـــــةتسلســــل الأحــــداث الزَّ 

ـــــــ ســــــــلوبیة وخلـــــــق التكـــــــرار فــــــــي الأصـــــــوات ســـــــمة أ، ثوت علـــــــى ســــــــمت الحـــــــدســـــــوقاً للصَّ

لـــــــــتلائم تصـــــــــاعد ؛ عـــــــــت بــــــــین الجهـــــــــر والتفخـــــــــیم ص بصـــــــــفات تنوَّ تراكمیــــــــة شـــــــــحنت الـــــــــنَّ 
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ـــــان لتـــــــراكم صـــــــوت واحـــــــد أو مجموعـــــــة أصـــــــوات فـــــــي المفـــــــردة أ منیـــــــة ،الأحــــــداث الزَّ  و وكــ

ــــــــ ــــــــى إ یاقالسِّ ــــــــراز الــــــــدِّ أدى توالیهــــــــا إل مظهــــــــر  -الصــــــــوت –؛ بوصــــــــفه دة لالات المتعــــــــدِّ ب

 .ورة على العینفسي ووقعه على الأذن كوقع الصُّ النَّ  الانفعال

ـــــ وجـــــد البحـــــث أنّ    - یغ الفعلیـــــة بـــــین الماضـــــي والمضـــــارع ظـــــاهرة العـــــدول فـــــي توظیـــــف الصِّ

ـــــــادة اجـــــــاءت لإ -زمنـــــــي واحـــــــد وهـــــــو المســـــــتقبل فـــــــي ســـــــیاق-والمســـــــتقبل  ـــــــي ف لمعـــــــاني الت

مـــــن ضـــــروب التفــــــنن  اً فضـــــلاً عـــــن كـــــون العـــــدول ضـــــرب، تحملهـــــا خصـــــائص كـــــل صـــــیغة

ــــــ، ســــــع فــــــي الأســــــالیبفــــــي الكــــــلام والتوَّ  رفیة شــــــدیدة فــــــي الإبانــــــة كمــــــا جــــــاءت الأبنیــــــة الصَّ
 .یادة التي أفادتها للمعاني المعبرة عنهامن خلال الزِّ ) (مام عما یرید الإ

لأســـــالیب خرجــــت او ، نشــــاءالتركیــــب الجملــــي بــــین الخبـــــر والإفـــــي عــــت الأخبــــار الغیبیــــة توزَّ  -

ـــــــــدور جمیعهـــــــــا حـــــــــول النُّ لإ؛ الإنشـــــــــائیة عـــــــــن حقیقتهـــــــــا  ـــــــــادة معـــــــــان ت ، رشـــــــــادصـــــــــح والإف

ــــــد والوعیــــــد، حــــــذیروالتُّ  ــــــى نســــــق  الاســــــتفهاموجــــــاء ، والتهدی ــــــي ســــــتفهامالافیهــــــا عل إذ ، القرآن

ـــــب العلـــــم بالشـــــيء إخـــــرج عـــــن ح ـــــه التـــــي هـــــي طل ـــــر وهـــــ، مجـــــازي  لـــــى غـــــرضقیقت و التقری

َ ثبــــــات للخبــــــر فــــــي نفــــــوس المخــــــاطبین وتصــــــدَّ والتــــــذكیر والإ أغلــــــب هــــــذه الأخبــــــار  مْ سَــــــر الق

لإزالـــــــة الشـــــــكوك ؛ ي یـــــــؤتى بهـــــــا لتأكیـــــــد مضـــــــمون الخبـــــــر دات التـــــــأقـــــــوى المؤكّـــــــ وصـــــــفهب

 .ر عنهابَ خْ الشبهات عن الحقائق الغیبیة المُ  ماطةوإ 

ـــــــة الفعلیـــــــة  نّ ظهـــــــر للبحـــــــث أ - ـــــــيللجمل ـــــــي اللمـــــــح الغیب حضـــــــوراً واســـــــعاً وكـــــــان لجملـــــــة ، ف

ــــــرالمســــــتقبل منهــــــا الحیِّــــــ  تختفــــــي  ادكــــــتوبحضــــــورها فــــــي التركیب، ز الأكبــــــر والنصــــــیب الأوف

ــــــل كــــــل مــــــن جملتــــــي الماضــــــي والمضــــــارع  فــــــي  أحــــــداثاً ســــــتقعكــــــون هــــــذه النصــــــوص تمثِّ

 .لى المستقبلمن إهت الزَّ یاق التي وجَّ لالة قرائن السِّ المستقبل والذي كشف هذه الدّ 

ــــــذه الأخبــــــــار دنیویــــــــة تتصــــــــل بالمســــــــتقبل القریــــــــب والبعیــــــــد  للبحــــــــث أنّ  تضــــــــحا - جملــــــــة هــ

ــــــــزَّ الــــــــذي كشــــــــف عنهعــــــــدم بالمخــــــــاطبین الخــــــــاص  ) ســــــــوف(من المســــــــتقبل ورود قرینــــــــة ال

  .على المستقبل البعید الأخروي تدلُّ  كونها
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ــــــت أ - فَ ظِّ ــــــوُ ــــــر ونســــــبة وقوعــــــه؛ رط تبعــــــاً دوات الشَّ ــــــة الخب ــــــظِّ وُ ،لأهمی مــــــع مــــــا هــــــو ) إذا(ت فَ

ــــــظِّ ووُ ، ن مقطــــــوع بوقوعــــــهمتــــــیقّ  ــــــة أ) إنْ (ت فَ ــــــوبقی ــــــر دواتالشَّ ــــــة غی رط مــــــع المعــــــاني المحتمل

لالي بــــــین المســــــتقبل المقطــــــوع بوقوعــــــه وبــــــین مــــــا یتضــــــح الفــــــارق الـــــدّ ،  المقطـــــوع بوقوعهــــــا

 .داةالأالمقطوع بوقوعه من ناحیة توظیف المستقبل غیر 

ــــ من حقیقــــةالــــزَّ  نَّ أَ عــــن طریــــق الإشــــارات الغیبیــــةضــــح اتّ  - یاق مــــع القــــرائن المســــوقة فــــي السِّ

ـــــي تُ  ـــــ عـــــن طریـــــقمن بدقـــــة د الـــــزَّ حـــــدِّ الت ـــــ، التـــــي وردت للمســـــتقبل ) لـــــو(رط أداة الشَّ ت وتخلَّ

 . فادة الماضي لتكتسب دلالة المستقبلدلالتها في إ عن

-  ُ ـــــتتعاضـــــد الب ـــــة المتمثَّ  ى التصـــــویریة فـــــي النصـــــوص الغیبیـــــةنَ ـــــة التشـــــبیه والاســـــتعارة والكبل نای

 . عطاء المعنىلغویة قادرة على إ لخلق بنیة

ـــــة بـــــین المُ  ندماجیـــــةاأقـــــام التشـــــبیه علاقـــــة  - ـــــؤدي هـــــذا ؛ ه بـــــه بَّ شَـــــه والمُ بَّ شَـــــمتین  الانـــــدماجلی

ــــإ ه بَّ شَــــالمُ  نّ ما أَلاســــیّ ، و هلــــى خلــــق صــــورة تتــــیح للمتلقــــي لمــــح ذلــــك الغیــــب وتقریبــــه مــــن ذهن

 .به من الأمور المحسوسة القریبة من واقع المخاطبین

 عــــــن طریــــــقرة الغیــــــب البعیــــــد ورة الاســــــتعاریة التجســــــیمیة والتشخیصــــــیة صــــــو عطـــــت الصّــــــأ -

دارتــــــه بفاعلیــــــة إ؛ لقریبــــــة كمســــــعى دلالــــــي شخصــــــات الــــــى المُ اللجــــــوء إ لــــــى لنقــــــل الغیــــــب وإ

 .         امعوره من نفس السَّ لتمكین حض؛ د اهَ شَ زمان حاضر مُ 

حــــــول الاســــــتعمال ورة الكنائیــــــة عــــــن المفهــــــوم البلاغــــــي القــــــدیم الــــــذي یــــــدور وخرجــــــت الصّــــــ -

ـــــنَّ ؛ المفـــــرد للفظـــــة المفـــــردة  ـــــةفالكنا، ص كـــــاملاً لتشـــــمل ال ـــــة فـــــي الخطـــــب الغیبی تســـــتدعي  ی

ــــــات إ یحــــــاءات فهــــــي مشــــــحونة بطاق ــــــزَّ تــــــداعیات وإ ــــــرق ال ــــــة تخت ــــــدلّ من ، یحائی ــــــى مــــــا ی ل عل

 . المقدرة الفنیة والبعد الجمالي للاستعمال الكنائي

ـــــــــردات والتراكیـــــــــب والصّـــــــــ - ـــــــــي النصـــــــــوص الخاصـــــــــة بالأخبـــــــــار ور أخـــــــــذت الأدوات والمف ف

 عـــــن طریـــــقك لـــــى حقیقـــــة یقینیـــــة لایشـــــوبها الشّـــــللوصـــــول إ؛ الواحـــــدة بیـــــد الأخـــــرى  الغیبیـــــة

  .  فصاح بالمعنىقدرتها على الإغة و فاعلیة اللُّ 
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  المصادر -اولاً 

 القرآن الكریم •

، دار الكتــــــاب المصــــــري، صــــــبحي الصــــــالح  :تحقیــــــق، نهــــــج البلاغــــــة •
 .م٢٠٠٤، ٤ط ،بیروت ، و دار الكتاب اللبناني  ،القاهرة

أبــــو حامــــد عبــــد الحمیــــد بــــن هبــــة االله المــــدائني ، بــــي الحدیــــدابــــن أ •
 )ه٦٥٦ت(

حیـــــاء دار إ، بـــــراهیممحمـــــد أبـــــو الفضـــــل إ: تحقیـــــق، شـــــرح نهـــــج البلاغـــــة -
، ١ط، مصــــــــــر، عیســــــــــى البــــــــــابي الحلبــــــــــي وشــــــــــركاه، التــــــــــراث العربــــــــــي

 . م١٩٥٩

ـــــــن الأ  • ـــــــراب ـــــــدین ن، ثی ـــــــد الجـــــــزري ضـــــــیاء ال ـــــــن محم صـــــــر االله ب
 )هـ٦٣٧ت(

ـــــــل الســـــــائر فـــــــي أدب  - ـــــــب والشـــــــاعرالمث ـــــــق، الكات ـــــــدكتور أ: تعلی حمـــــــد ال
القـــــاهرة ، الفجالـــــة، ار نهضـــــة مصـــــرد، الحـــــوفي والـــــدكتور بـــــدوي طبانـــــة

 ).ت.د(، ) ط.د(،

أبـــي الكـــرم محمـــد بـــن عـــز الـــدین أبـــو الحســـن علـــي بـــن ، ثیـــرالأ ابـــن  •
 )هـ٦٣٠ت(محمد 

ـــــــــــــ - ـــــــــــــأالكامـــــــــــــل ف ـــــــــــــروت، دار صـــــــــــــادر، ریخي الت ـــــــــــــان، بی ،  ) ط.د(، لبن
 .م١٩٦٥

 )هـ٦٩٣ت(ي بن عیسى بن أبي الفتح بو الحسن علأ، ربليالأ  •

ـــــــــي معرفـــــــــة الأئمـــــــــة - ، ٢ط، بیـــــــــروت، دار الأضـــــــــواء، كشـــــــــف الغمـــــــــة ف
 .م١٩٨٥
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 )هـ٩٠٥ت (االله  خالد بن عبد، زهريالأ  •

شـــــرح التصـــــریح علـــــى التوضـــــیح أو التصـــــریح بمضـــــمون التوضـــــیح  -
دار الكتــــــــب ، محمــــــــد باســـــــل عیــــــــون الســــــــود: تحقیــــــــق، فـــــــي النحــــــــو

 . م٢٠٠٠، ١ط، لبنان، بیروت، العلمیة

 )ه٦٨٨ت ( رضي الدین ، ياباذستر الإ •

مــــــــع شــــــــرح شــــــــواهده لعبــــــــد القــــــــادر  شــــــــرح شــــــــافیة ابــــــــن الحاجــــــــب -
ــــــــق وضــــــــبط وشــــــــرح ،)ه١٠٩٣ت (البغــــــــدادي  ــــــــور  محمــــــــد: تحقی ن

دار الكتـــــب ، ي عبـــــد الحمیـــــدیـــــومحمـــــد محالحســـــن ومحمـــــد الزقـــــزاق 
 .م١٩٧٥ ،) ط.د( ،لبنان ،بیروت، العلمیة

یوســــــــف حســــــــن : تصــــــــحیح وتعلیــــــــق، شــــــــرح كافیــــــــة ابــــــــن الحاجــــــــب -
 .م١٩٧٥ ،) ط.د( ،طهران، مؤسسة الصادق، عمر

ــــن الأ  • ــــارياب ــــات، نب ــــو البرك ــــد  أب ــــن ســــعیدعب ــــن محمــــد ب ــــرحمن ب  ال
 )هـ٥٧٧ت(

، لبصـــــــــریین والكـــــــــوفیین ا بـــــــــیننصــــــــاف فـــــــــي مســـــــــائل الخــــــــلاف الإ -
ــــــــــروك محمــــــــــد مبــــــــــروك : تحقیــــــــــق ودراســــــــــة : مراجعــــــــــة، جــــــــــودة مب

ـــــــــــواب  ـــــــــــد الت ـــــــــــاهرة ، مكتبـــــــــــة الخـــــــــــانجي ، رمضـــــــــــان عب ، ١ط ،الق
 .م٢٠٠٢

 )ه٦٧٩ت(كمال الدین میثم بن علي ، البحراني •

مطبعـــــة جـــــاج ، فاضـــــلن الأعـــــدة مـــــ: تحقیـــــق، شـــــرح نهـــــج البلاغـــــة -
 .ه١٣٦٢ ،) ط.د(،  خانة
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 )هـ٦٨٥ت(عبد االله بن عمر بن محمد ، بو سعیدأ، البیضاوي •

، دار الفكــــــر، )ســــــرار التأویــــــلأنــــــوار التنزیــــــل وأ(تفســــــیر البیضــــــاوي  -
 ).ت.د(، ) ط.د(، لبنان 

 )هـ٨٧٥ت(رحمن بن محمد بن مخلوف عبد ال، الثعالبي •

ــــــو : تحقیــــــق، الجــــــواهر الحســــــان فــــــي تفســــــیر القــــــرآن - عبــــــد الفتــــــاح أب
، شــــــیخ عــــــادل أحمــــــد عبــــــد الموجــــــودســــــنة وعلــــــي محمــــــد عــــــوض وال

 . م١٩٩٧ ،١ط، بیروت، حیاء التراث العربيدار إ

 )هـ٢٥٥ت(عمرو بن بحر ، بو عثمانأ،  الجاحظ •

ـــــوان - ـــــق، الحی ـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون: تحقی عـــــة مصـــــطفى مطب، عب
 .م١٩٦٥، ٢ط ،مصر  ،القاهرة، البابي الحلبي وأولاده 

 )هـ٤٧١ت(القاهر عبد الرحمن  عبد ،أبو بكر، الجرجاني •

، بیـــــــروت، لكتـــــــب العلمیـــــــةدار ا، أســـــــرار البلاغـــــــة فـــــــي علـــــــم البیـــــــان -
 .م١٩٨٨، ١ط، لبنان

مكتبـــــــــة ، علـــــــــق علیـــــــــه محمـــــــــود محمـــــــــد شـــــــــاكر، عجـــــــــازدلائـــــــــل الإ -
 .م٢٠٠٤،  ٥ط، مصر،  القاهرة، الخانجي

 )هـ٨١٦ت(علي بن محمد ، الجرجاني •

 .م١٩٨٥ ،) ط.د( ،بیروت ، مكتبة لبنان ،  التعریفات كتاب   -

 )هـ٣٩٢ت(بو الفتح عثمان أ، ابن جني •

 دار الكتــــــب المصــــــریة، محمــــــد علـــــي النجــــــار: تحقیــــــق، الخصـــــائص -
 ).ت.د(، ) ط.د(، مصر، 

ــــــــق الــــــــدكتور حســــــــن هنــــــــداوي، عــــــــرابســــــــر صــــــــناعة الإ - دار ، تحقی
 .م١٩٩٣، ٢ط، دمشق، القلم
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، یضـــــــاح عنهــــــــاالمحتســـــــب فـــــــي تبیـــــــین وجـــــــوه شـــــــواذ القـــــــراءات والإ -
ـــــــ: تحقیـــــــق والـــــــدكتور عبـــــــد الحلـــــــیم النجـــــــار ، نجـــــــدي ناصـــــــفال يعل

ــــــــاح إســــــــماعیل شــــــــلبي ــــــــد الفت ــــــــدكتور عب ــــــــة إ، وال ــــــــراث لجن ــــــــاء الت حی
 . م١٩٩٤ ،) ط.د( ،مصر، القاهرة، الإسلامي

لــــدین عبــــد الــــرحمن بــــن علــــي أبــــو الفــــرج جمــــال ا، ابــــن الجــــوزي •
 )هـ٥٩٧ت(

محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن : تحقیـــــق، زاد المســـــیر فـــــي علـــــم التفســـــیر  -
 .م١٩٨٧، ١ط،بیروت ،دار الفكر ،  عبد االله

 )هـ٣٩٣ت(اسماعیل بن حماد ، الجوهري •

ـــــــــدین : بـــــــــه وصـــــــــححهرتّ  ، معجـــــــــم الصـــــــــحاح  - ، إبـــــــــراهیم شـــــــــمس ال
 .م٢٠١٢، ١ط،لبنان،  بیروت، شركة الأعلمي للمطبوعات

 )هـ٧٤٥ت (ندلسي أبو حیان الأ  •

الـــــــدكتور رجـــــــب : تحقیـــــــق، ارتشـــــــاف الضـــــــرب مـــــــن لســـــــان العـــــــرب -
ــــــدكتور رمضــــــان عبــــــد التــــــواب :مراجعــــــةو  عثمــــــان محمــــــد مكتبــــــة ، ال

 .م١٩٩٨، ١ط، مصر ،  القاهرة، الخانجي

 )هـ٣٢١ت(بو بكر محمد بن الحسن أ، ابن درید •

دار الكتـــــــــــب ، بـــــــــــراهیم شـــــــــــمس الـــــــــــدینإ: تحقیـــــــــــق، جمهـــــــــــرة اللغـــــــــــة -
 .م٢٠٠٥، ١ط، بیروت، العلمیة

 )هـ٦٠٦ت(فخر الدین ، الرازي •

، ٢ط، العلمیــــــــــةدار الكتــــــــــب ، ) مفــــــــــاتیح الغیــــــــــب(التفســــــــــیر الكبیــــــــــر -
 .)ت. د ( طهران
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 )هـ٥٠٢ت (القاسم الحسین بن محمد أبو ، صفهانيالراغب الأ •

د (،   مكتبـــــة نـــــزار مصـــــطفى البـــــاز  ،المفـــــردات فـــــي غریـــــب القـــــرآن -
 .)ت. د (، )ط.

 )هـ٣٨٦ت(أبو الحسن علي بن عیسى ، الرماني •

ـــــــرآكـــــــت فـــــــي إِ النُّ  - ـــــــلاث رســـــــائل فـــــــي إعجـــــــاز الق عجـــــــاز ن ضـــــــمن ث
مّـــــاني والخطـــــابي وعبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني القـــــران ق ا وعلــّـــحققهـــــ، للرُّ
دار ، والـــــــدكتور محمـــــــد زغلـــــــول ســـــــلام ،محمـــــــد خلـــــــف االله : علیهـــــــا

 ).ت.د(، ٣ط، مصر، المعارف

رتضـــى الحســـیني الفـــیض الســـید محمـــد م محـــب الـــدین أبـــو، الزبیـــدي •
 )هـ١٢٠٥ت (الواسطي 

دار ، علــــــي شــــــیري: تحقیـــــق، تـــــاج العــــــروس مـــــن جــــــواهر القــــــاموس -
 . م١٩٩٤ ،) ط.د( ،بیروت، الفكر

 )هـ٣٤٠ت(سحاق أبو القاسم عبد الرحمن بن إ، جاجيالز  •

، دكتور علـــــي توفیـــــق الحمـــــدالـــــ: حققـــــه وقـــــدم لـــــه، حـــــروف المعـــــاني -
 .م١٩٨٦، ٢ط، مؤسسة الرسالة، ردنالأ، أربد

 )هـ٧٩٤ت(الدین محمد بن عبد االله بدر ، الزركشي •

، بــــــراهیمالفضــــــل إ بــــــومحمــــــد أ: تحقیــــــق، ان فــــــي علــــــوم القــــــرآنالبرهــــــ -
ـــــاء التـــــراث العربـــــيدار إ ، ١ط، عیســـــى البـــــابي الحلبـــــي وشـــــركاه، حی

 .م١٩٥٧

 )هـ٥٣٨ت(جار االله محمود بن عمر الخوارزمي ، الزمخشري •

 .م١٩٦٠ ،) ط.د( ،القاهرة،  دارومطابعالشعب، أساسالبلاغة -
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ــــون الأا - ــــائق التنزیــــل وعی ــــي وجــــوه التأو لكشــــاف عــــن حق ــــلقاویــــل ف ، ی
ــــــــــــي وأمطبعــــــــــــة مصــــــــــــطفى  ــــــــــــابي الحلب  ،) ط.د( ،مصــــــــــــر، ولادهالب

 . م١٩٦٦

 )ه٤٨٦ت( حمدبو عبد االله الحسین بن أأ، الزوزني •

، عمـــــــر فـــــــاروق الطبـــــــاع: یـــــــقلتع، شـــــــرح المعلقـــــــات الســـــــبع الطـــــــوال -
 . م١٩٩٧، ٢ط،بیروت، رقم بن أبي الارقمشركة الأ

 )هـ٣١٦ت(محمد بن سهل البغدادي ، بو بكرأ، ابن السراج •

، الــــــــدكتور عبـــــــد الحســــــــین الفتلــــــــي: تحقیــــــــق، الأصـــــــول فــــــــي النحـــــــو -
  .م١٩٩٦، ٣ط، بیروت، مؤسسة الرسالة

بـــــن أبـــــي بكـــــر محمـــــد بـــــن علـــــي یوســـــف  أبـــــو یعقـــــوب، الســـــكاكي •
 )هـ٦٢٦ت(

ـــــــــوم - ـــــــــق، مفتـــــــــاح العل ، دار الرســـــــــالة، أكـــــــــرم عثمـــــــــان یوســـــــــف: تحقی
 .م١٩٨٢، ١ط، لبنان،  بیروت

 )هـ١٨٠ت(عمر بن عثمان بن قنبر ، أبو بشر، سیبویه •

مكتبــــــــة ، عبــــــــد الســــــــلام محمــــــــد هــــــــارون: تحقیــــــــق، ســــــــیبویه  كتــــــــاب -
 .م١٩٨٨، ٣ط، مصر، القاهرة، الخانجي

 )ه٤٢٨ت(حسین بن عبد االله أبو علي، ابن سینا  •

، مـــــــــع شـــــــــرح نصـــــــــیر الـــــــــدین الطوســـــــــي ، الإشـــــــــارات والتنبیهـــــــــات   -
 ).ت.د(،  ٣ط، دار المعارف ، سلیمان دینا . د: تحقیق

 )هـ٩١١ت(بكر جلال الدین عبد الرحمن بن ، يالسیوط •

، دار الفكــــــر، المنــــــدوبســــــعید : تحقیــــــق، نتقــــــان فــــــي علــــــوم القــــــرآالإ -
 .م ١٩٩٦، ١ط ،لبنان  ،بیروت
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 )ه٢٩٠ت(أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ، الصفار  •

، بیـــــــــروت ، شـــــــــركة الأعلمـــــــــي للمطبوعـــــــــات ، بصـــــــــائر الـــــــــدرجات  -
 .م٢٠١٠،  ١ط ،لبنان 

 )هـ ٣٢٢ت(حمد أبو الحسن محمد بن أ، العلوياطبا ابن طب •

ــــــار الشــــــعر - ــــــق، عی ــــــز ناصــــــر المــــــانع: تحقی دار العلــــــوم ، عبــــــد العزی
 .م١٩٨٥ ،) ط.د( ،السعودیة ، الریاض، للطباعة والنشر

 )هـ٥٤٨ت(الفضل بن الحسن ، لطبرسيا •

لجنـــــــة مـــــــن العلمـــــــاء : قتحقیـــــــ، مجمـــــــع البیـــــــان فـــــــي تفســـــــیر القـــــــرآن -
، علمـــــــــــــي للمطبوعـــــــــــــاتمؤسســـــــــــــة الأ، خصـــــــــــــائیین والمحققـــــــــــــین الأ

 .م١٩٩٥، ) ط.د(، بیروت

 )هـ١٠٨٥ت(فخر الدین ، الطریحي •

ــــرآ - ــــق علیــــه ونشــــره ع، ن الكــــریمتفســــیر غریــــب الق ــــى بتحقیقــــه والتعلی ن
، ) ط.د( قـــــــــــم، انتشـــــــــــارات زاهـــــــــــدي، محمـــــــــــد كـــــــــــاظم الطریحـــــــــــي :
  .)ت.د(

 )هـ٤٦٠ت( أبو جعفر محمد بن الحسن، الطوسي •

ــــــــرآن - ــــــــي تفســــــــیر الق ــــــــان ف ــــــــق وتصــــــــحیح ،التبی ــــــــب أ: تحقی حمــــــــد حبی
، ١ط، ســــــــــــــــلاميدار مكتــــــــــــــــب الإعــــــــــــــــلام الإ، یر العــــــــــــــــامليقصــــــــــــــــ
 .هـ١٤٠٩

ــــر  • ــــد الب ــــن عب ــــن محمــــد ، اب ــــد االله ب ــــن عب ــــو عمــــر یوســــف ب ت (أب
 )ه٤٦٣

علـــــي محمـــــد البجـــــاوي : تحقیـــــق، الاســـــتیعاب فـــــي معرفـــــة الصـــــحابة  -
 .م١٩٩٢،  ١ط، لبنان  ،بیروت ، دار الجیل ، 

 



 .........................................................................المصادر والمراجع

- ١٧١ - 
 

 )هـ٣٩٥ت(بن عبد االله بن سهل حسن أبو هلال ال، العسكري •

ـــــــــــــــــــــــــــــــق، )الكتابةوالشـــــــــــــــــــــــــــــــعر(الصـــــــــــــــــــــــــــــــناعتینكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  - : تحقی
ــــــــــــــــــــةإ دار ،  براهیمبوالفضــــــــــــــــــــلإأعلیمحمدالبجاویومحمد ، حیاءالكتبالعربی
 .م١٩٥٢، ١ط، عیسىالبابیالحلبیوشركاه

) ط.د(، قـــــــم، ســــــلاميمؤسســـــــة النشــــــر الإ، الفــــــروق اللغویــــــة معجــــــم -
 .م١٩٩١،

 )هـ٦٦٩ت( شبیليالإ ابن عصفور •

فــــــاق دار الآ، فخــــــر الــــــدین قبــــــاوة: تحقیــــــق ،فــــــي التصــــــریف الممتــــــع  -
 .م١٩٧٨، ٣ط، بیروت، الجدیدة

العقلـــي الهمـــداني بهـــاء الـــدین عبـــد االله مالـــك بـــن عقیـــل ، ابـــن عقیـــل •
 )هـ٧٦٩ت(المصري 

، ) ط.د(، دار الطلائــــــع، لفیــــــة ابــــــن مالــــــكشــــــرح ابــــــن عقیــــــل علــــــى أ -
 . م٢٠٠٩

ـــــــري • ـــــــد االله، العكب ـــــــو البقـــــــاء عب ـــــــد االله  أب ـــــــن عب ـــــــن الحســـــــین ب ب
 )هـ٦١٦ت(

الــــــدكتور عبــــــد الإلـــــــه :تحقیــــــق،عــــــراباللبــــــاب فــــــي علــــــل البنــــــاء والإ -
 .م١٩٩٥ ، ١ط،دمشق،دار الفكر،النبهان 

 )هـ٧٤٩ت(براهیم الیمني یحیى بن حمزة بن علي بن إ، العلوي •

، عجـــــــــازن لأســـــــــرار البلاغــــــــة وعلـــــــــوم حقــــــــائق الإالطــــــــراز المتضــــــــم -
 .م١٩١٤، ) ط.د(، مصر، مطبعة المقتطف
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 )هـ٣٩٥ت(حمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین أ، ابن فارس •

، فــــــي كلامهــــــا الصــــــاحبي فــــــي فقــــــه اللغــــــة ومســــــائلها وســــــنن العــــــرب -
ـــــــه ووضـــــــع حواشـــــــیه  ـــــــب ، حمـــــــد حســـــــن بســـــــجأ: علـّــــــق علی دار الكت

 .م١٩٩٧، ١ط، لبنان، بیروت، العلمیة

تـــــــب مك، هــــــارونمحمـــــــد عبـــــــد الســــــلام : تحقیــــــق، مقــــــاییس اللغـــــــة -
  .هـ١٤٠٤، )ط.د( ،قم، سلاميالإعلام الإ

 )هـ١٧٥ت(حمد الخلیل بن أ، الفراهیدي •

بـــــــــــراهیم محمـــــــــــد مهـــــــــــدي المخزومـــــــــــي وإ : تحقیـــــــــــق، ینالعـــــــــــكتـــــــــــاب  -
ـــــــــم، مؤسســـــــــة دار الهجـــــــــرة، مطبعـــــــــة الصـــــــــدر، الســـــــــامرائي ، ١ط، ق

  .م١٩٩٠
 )ه٢٧٦ت(عبد االله بن مسلم  أبو محمد، ابن قتیبة •

أحمــــــــــــــــــــــد : شــــــــــــــــــــــرحه ونشــــــــــــــــــــــره، كل القــــــــــــــــــــــرآنتأویــــــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــــــ -
 ).ت.د(،)ط.د(،صقر

 )هـ٦٧١ت(حمد أبو عبد االله محمد بن أ، القرطبي •

دار ، أحمـــــد عبـــــد العلـــــیم البردونـــــي: تحقیـــــق، الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن -
 .م١٩٨٥ ،) ط.د( ،بیروت، حیاء التراث العربيإ

 بـــوبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن ســـعید الـــدین أجـــلال الـــدین أ، القزوینـــي •
 )هـ٧٣٩ت(محمد 

، بیروت، دارالكتبالعلمیة، المعانیوالبیانوالبدیع، یضاحفیعلومالبلاغةالإ -
  .)ت.د( ،) ط.د( ، لبنان

: ضـــــبط وشـــــرح، دار الفكـــــر العربـــــي، التلخـــــیص فـــــي علـــــوم البلاغـــــة -
 .م١٩٠٤، ١ط، عبد الرحمن البرقوقي
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 )هـ٤٥٦ت(ي الحسن بن رشیق الأزدي أبو عل، القیرواني •

ي یـــــمحمـــــد مح: تحقیـــــق، العمـــــدة فـــــي محاســـــن الشـــــعر وآدابـــــه ونقـــــده -
 .م١٩٨١، ٥ط، دار الجیل ، عبد الحمیدالدین 

محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر بــــــن شـــــمس الــــــدین ، قـــــیم الجوزیـــــةابـــــن  •
 )ه ٧٥١ت(أیوب

ــــد - ــــدائع الفوائ ــــن، ب ــــي ب ــــق عل دار عــــالم الفوائــــد ، محمــــد العمــــران تحقی
 ).ت.د(، ) ط.د(

ـــــــــي أق - ـــــــــان ف ـــــــــرآن التبی ـــــــــروت ، دار الفكـــــــــر ، ســـــــــام الق ـــــــــان ، بی ، لبن
 ).ت.د(،) ط.د(

 )ه١٠٩٤ت (أیوب بن موسى الحسیني  ، البقاء أبو، الكفوي  •

ــــــــى  - ــــــــه عل ــــــــع ووضــــــــعالكلیــــــــات ، قابل  :نســــــــخة خطیّــــــــة وأعــــــــدّه للطب
ــــــش و محمــــــد المصــــــري . فهارســــــه د مؤسسةالرســــــالة ، عــــــدنان دروی

 .م١٩٩٨، ٢ط، لبنان  ،بیروت ، 

 )ه٣٢٩ت(أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق ، الكلیني  •

ــــــه ،  الكــــــافي - ــــــه وعلّــــــق علی ــــــاري : صــــــححه وقابل ــــــر الغف ــــــي أكب ، عل
 .ق ه ١٣٨٩،  ٢طهران ، ط، ةدار الكتب الإسلامیةمؤسس

 بن محمد بن سعیدالقاسم ، المؤدب •

ــــــــــدكتور : تحقیــــــــــق، دقــــــــــائق التصــــــــــریف - ، حمــــــــــد نــــــــــاجي القیســــــــــيأال
ــــــــــدكتور حــــــــــاتم صــــــــــالح الضــــــــــامن ــــــــــورال، وال ــــــــــدكتور حســــــــــین ت ، وال

 .م١٩٨٧ ،) ط.د( ،بغداد، المجمع العلمي العراقي
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 )ه٧٠٢ت(أحمد بن عبد النور، المالقي   •

أحمــــــــد : تحقیــــــــق، رصـــــــف المبــــــــاني فـــــــي شــــــــرح حــــــــروف المعـــــــاني  -
، دمشــــــــق ، مطبوعــــــــات مجمــــــــع اللغــــــــة العربیــــــــة ، محمــــــــد الخــــــــراط 

 ).ت.د(،) ط.د(

 )هـ٢٨٥ت(محمد بن یزید  أبو العباس، المبرد •

محمـــــد : ق علیـــــهعارضـــــه بأصـــــوله وعلَّـــــ، غـــــة والأدبالكامـــــل فـــــي اللّ  -
ـــــــــــو الفضـــــــــــل إ ، )ط.د(، القـــــــــــاهرة، دار الفكـــــــــــر العربـــــــــــي، بـــــــــــراهیمأب

 .)ت.د(

وزارة الأوقـــــاف ، یمةمحمـــــد عبـــــد الخـــــالق عضـــــ: تحقیـــــق، المقتضـــــب -
، حیـــــاء التـــــراث العربـــــيجنـــــة إســـــلامیة لالمجلـــــس الأعلـــــى للشـــــؤون الإ

 . م١٩٩٤،) ط.د( ،القاهرة

 )هـ١١١١ت (محمد باقر ، المجلسي •

مؤسســــــة ، أخبــــــار الأئمــــــة الأطهــــــاربحــــــار الأنــــــوار الجامعــــــة لــــــدرر  -
 .م١٩٨٣، ٢ط، لبنان، بیروت، الوفاء

 )ه٧٤٩ت(ر الدین الحسن بن القاسم بد، المرادي  •

فخـــــر الـــــدین قبـــــاوة : تحقیـــــق، الجنـــــى الـــــداني فـــــي حـــــروف المعـــــاني  -
 ١ط، بیــــــــــروت ، دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــة ، ومحمــــــــــد نــــــــــدیم فاضــــــــــل 

 .م١٩٩٢،

 )هـ٢٨٨ت ( نعیم بن حماد ، المروزي  •

دار الفكــــــــــر ، الــــــــــدكتور ســــــــــهیل زكــــــــــار : تحقیــــــــــق، الفــــــــــتن كتـــــــــاب  -
 .م١٩٩٣، ) ط.د(، لبنان ، بیروت 
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 ت( المعروف بالشـــــــــــیخ المفیـــــــــــدمحمدبنمحمـــــــــــدبنالنعمان، المفیـــــــــــد •
 )هـ٤١٣

ــــــــــــــــق، أوائلالمقالاتفیالمــــــــــــــــذاهبوالمختارات - ، نصــــــــــــــــاريالأبراهیمإ: تحقی
 .م١٩٩٣، ٢ط، لبنان، بیروت،  دارالمفید

ین محمـــد بـــن مكـــرم المصـــري الـــد أبـــو الفضـــل جمـــال، ابـــن منظـــور •
 )هـ٧١١ت(

، ) ط.د(،إیـــــــــــران ، قـــــــــــم ، نشـــــــــــر أدب الحـــــــــــوزة ، ســـــــــــان العـــــــــــرب ل -
 .ه١٤٠٥

 )هـ٧٣٣ت(حمد بن عبد الوهاب الدین أشهاب ، النویري •

، ســـــــوماس وشـــــــركاهمطـــــــابع كوستات، رب فـــــــي فنـــــــون الأدبنهایـــــــة الأ -
 ).ت.د(،)ط.د(،  القاهرة، رشاد القوميوزارة الثقافة والإ

 )هـ٤١٥ت(علي بن محمد ، الهروي •

، عبـــــــد المعـــــــین الملـــــــوحي: تحقیـــــــق، حـــــــروف العلـــــــم زهیـــــــة فـــــــي الأ -
 .م١٩٩٣، ) ط.د(، دمشق ، غة العربیة مطبوعات مجمع اللّ 

عبـــد االله جمـــال الـــدین بـــن یوســـف بـــن أحمـــد بـــو محمدأ ،ابـــن هشـــام  •
 )هـ٧٦١ت(نصاري بن عبد االله الأ 

الـــــــــدكتور عبـــــــــد : حقیـــــــــقت، مغنـــــــــي اللبیـــــــــب عـــــــــن كتـــــــــب الأعاریـــــــــب -
ـــــــــــــر، مطـــــــــــــابع دار السیاســـــــــــــة  ـــــــــــــف الخبی ـــــــــــــت ، اللطی ،  ١ط، الكوی

 .م٢٠٠٠

ــــن یعــــیش • ــــدین، اب ــــق ال ــــیش موف ــــیش النحــــوي  یع ــــن یع ــــي ب ــــن عل ب
 )هـ٦٤٣ت(

ق علیــــــــــه مشــــــــــیخة صــــــــــححه وعلَّــــــــــ، شــــــــــرح المفصــــــــــل للزمخشــــــــــري -
  ).ت.د(،)ط.د(،مصر، دارة الطابعة المنیریةإ، الأزهر
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  العربیة  المراجع: ثانیا 
 )الدكتور(براهیم أنیس إ •

  ).ت.د(،)ط.د(،مصر،  مكتبةنهضةمصرومطابعها، غویةالأصواتاللّ  -
، القــــــــــــــــــاهرة، نجلــــــــــــــــــو المصــــــــــــــــــریةة الإمكتبــــــــــــــــــ، دلالــــــــــــــــــة الألفــــــــــــــــــاظ -

 ).ت.د(،)ط.د(مصر

، مصــــــــر، القــــــــاهرة، نجلـــــــو المصــــــــریةمكتبــــــــة الإ، مـــــــن أســــــــرار اللغــــــــة -
 . م١٩٧٨، ٦ط

 )الدكتور(براهیم السامرائي إ •

، ٣ط، لبنــــــــان، بیــــــــروت، لرســــــــالةمؤسســــــــة ا، بنیتــــــــهالفعــــــــل زمانــــــــه وأ -
 .م١٩٨٣

 )الدكتور(حمد بدوي أحمد أ •

شـــــــركة ، بـــــــراهیمدالیـــــــا محمـــــــد إ: إشـــــــراف عـــــــام، مـــــــن بلاغـــــــة القـــــــرآن -
 .م٢٠٠٥ ،) ط.د( ،القاهرة، نهضة مصر

 )ه١٣٥١ت(أحمد الحملاوي  •

محمـــــود شـــــاكر :ضـــــبط وتصـــــحیح ، شـــــذا العـــــرف فـــــي فـــــن الصـــــرف  -
 ).ت. د (،) ط.د (،ة النبراس مؤسس،

 )الدكتور(حمد عبد الستار الجواري أ •

مطبعــــــــة المجمــــــــع العلمــــــــي ، نحــــــــو التیســــــــیر دراســــــــة ونقــــــــد منهجــــــــي -
 .م١٩٩٤ ،) ط.د( ،العراقي

 

 )الدكتور(ور حمد محمد قدّ أ •
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  .م١٩٩٦، ١ط، دمشق، دار الفكر، مبادئ اللسانیات -
 )الدكتور(حمد مختار عمر أ •

 .م١٩٩٨، ٥ط، مصر ،القاهرة، عالم الكتب، علم الدلالة -

، ) ط.د(،القـــــــــــاهرة ، عـــــــــــالم الكتـــــــــــب ، دراســـــــــــة الصـــــــــــوت اللغـــــــــــوي  -
 .م١٩٩٧

،  ١ط، القــــــــــاهرة ، علــــــــــم الكتــــــــــب ، مــــــــــن قضــــــــــایا اللغّــــــــــة والنحــــــــــو  -
 .م١٩٧٤

 )كتورةدال(بشرى موسى صالح  •

المركــــــــز الثقــــــــافي ، الصــــــــورة الشــــــــعریة فــــــــي النقــــــــد العربــــــــي الحــــــــدیث -
 .م١٩٩٤، ١ط، لبنان ، بیروت، العربي

 )الدكتور(تمام حسان  •

، مصــــــــر، القــــــــاهرة، علــــــــم الكتــــــــب، غــــــــة العربیــــــــة معناهــــــــا ومبناهــــــــااللّ  -
 .م٢٠٠٦، ٥ط

 )الدكتور(جابر عصفور  •

، )فــــــــي التــــــــراث النقــــــــدي والبلاغــــــــي عنــــــــد العــــــــرب(الصــــــــورة الفنیــــــــة  -
 .م١٩٩٢، ٢ط، لبنان،  بیروت، المركز الثقافي العربي

 جبور عبد نور •

ــــــــــي - ــــــــــین، المعجــــــــــم الأدب ــــــــــم للملای ــــــــــروت، دار العل ــــــــــان ، بی ، ٢ط، لبن
 .م١٩٨٤

 

 جعفر السبحاني •
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، ١ط، uمؤسســـــــة الامـــــــام الصـــــــادق، الأقســـــــام فـــــــي القـــــــران الكـــــــریم -
 .هـ١٤٢٠

 ).ت.د(،)ط.د(،قم، مطبعة مهر، مفاهیم القرآن -

 )هـ١٣٢٤ت (حبیب االله الخوئي  •

بــــــــــراهیم إ: تحقیــــــــــق، منهــــــــــاج البراعــــــــــة فــــــــــي شــــــــــرح نهــــــــــج البلاغــــــــــة -
 ).ت.د(،٤ط، سلامیة بطهرانالمطبعة الإ، يالمیجان

 فحلةحسن رمضان  •

) ط.د(، الجزائـــــــر، دار الهـــــــدى، بهجـــــــة الطـــــــرف فـــــــي فـــــــن الصـــــــرف  -
 ).ت.د(،

 )الدكتور(حسن طبل  •

، ١ط، القـــــــاهرة، دار الفكـــــــر العربـــــــي، المعنـــــــى فـــــــي البلاغـــــــة العربیـــــــة -
  .م١٩٩٨

 )الدكتور(حسن عباس  •

منشـــــــورات اتحـــــــاد الكتـــــــاب ، خصـــــــائص الحـــــــروف العربیـــــــة ومعانیهـــــــا -
 .م١٩٩٨، )ط.د( ،العرب

 )الدكتور(حسین العمري  •

دار الكتـــــب ، نماطـــــه ومســـــتویاتهالخطـــــاب فـــــي نهـــــج البلاغـــــة بنیتـــــه وأ -
 .م٢٠١٠، ١ط، لبنان، بیروت، العلمیة

 )الدكتور(حلمي خلیل  •

، دار المعرفــــــــــــــة الجامعیــــــــــــــة، الكلمــــــــــــــة دراســــــــــــــة لغویــــــــــــــة معجمیــــــــــــــة -
 .م ١٩٩٨ ،) ط.د( ،سكندریةالإ
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 )كتورةالد(خدیجة الحدیثي  •

ـــــــاب ســـــــیبویهأ - ـــــــة دار النهضـــــــةمكت، بنیـــــــة الصـــــــرف فـــــــي كت ، بغـــــــداد،ب
 .م١٩٦٥، ١ط

 )الدكتور(حمد عمایرة خلیل أ •

، مكتبـــــــــة المنـــــــــار، فـــــــــي التحلیـــــــــل اللغـــــــــوي مـــــــــنهج وصـــــــــفي تحلیلـــــــــي -
 .م١٩٨٧، ١ط، ردنالأ،  الزرقاء

 )الدكتور(رجاء عید  •

، منشـــــــــأة دار المعــــــــــارف، فلســـــــــفة البلاغـــــــــة بـــــــــین التقنیـــــــــة والتطـــــــــور -
  ).ت.د(، ٢ط، سكندریةالإ

 ریمون طحان •

 .م١٩٧٢، ١ط، بیروت، دار الكتاب اللبناني، العربیةالألسنیة  -

 )الدكتور(سامي محمد عبابنة  •

ث النقــــدي والبلاغــــي فــــي التفكیــــر الأســــلوبي رؤیــــة معاصــــرة فــــي التــــرا -
،  أربــــــــد، عــــــــالم الكتــــــــب الحــــــــدیث، ســــــــلوب الحــــــــدیثضــــــــوء علــــــــم الأ

 .م٢٠١٠، ٢ط، الأردن

 )الدكتور(سلام كاظم الاوسي  •

دار المدینـــــة ، مرحلـــــة الـــــرواد -المعاصـــــرالـــــزمن فـــــي الشـــــعر العراقـــــي  -
 .م٢٠١٢،  ١ط، العراق، بغداد، الفاضلة

 )الدكتور(ستیتیة سمیر شریف إ •

، دار وائـــــــل، اللغویـــــــة رؤیـــــــة عضـــــــویة ونطقیـــــــة وفیزیائیـــــــة صـــــــواتالأ -
 .م٢٠٠٣، ١ط، ردنالأ، عمان

 
 )الدكتور(شوقي ضیف  •
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 ).ت.د(،)ط.د( القاهرة، دار المعارف، تیسیرات لغویة -

 )الدكتور(عباس عنوز صباح  •

 بیـــــروت، دار الســـــلام، یقـــــاع المعنـــــىالصـــــورة الفنیـــــة بـــــین حســـــیتها وإ  -
 .م٢٠١٠، ١ط، لبنان،

 )الدكتور(صلاح الدین زرال  •

امى حتـــــى نهایـــــة القـــــرن الظـــــاهرة الدلالیـــــة عنـــــد علمـــــاء العربیـــــة القـــــد -
 .م٢٠٠٨، ١ط، العربیة للعلوم ناشرونالدار ، ريجالرابع اله

 )الدكتور(حسنین صلاح الدین صالح  •

،       ١ط،  ) م.د(توزیــــــــــــــــــع مكتبــــــــــــــــــة الأداب ،  الدلالــــــــــــــــــة والنحــــــــــــــــــو ، -
 ).ت.د(

 )الدكتور(صلاح الدین عبد التواب  •

، الشــــــركة المصــــــریة العالمیــــــة، الصــــــورة الأدبیــــــة فــــــي القــــــرآن الكــــــریم -
 .م١٩٩٥، ١ط، القاهرة، طبع في دار بونار

 )الدكتور(صلاح فضل  •

، القــــــاهرة، مطبعــــــة دار الشــــــروق، الأدبــــــينظریــــــة البنائیــــــة فــــــي النقــــــد  -
 .م١٩٩٨، ١ط

 )الدكتور(طه حسین  •

  ).ت.د(،) ط.د(،مصر ، دار المعارف ، الفتنة الكبرى  -
 )الدكتورة) (بنت الشاطئ(عائشة عبد الرحمن  •

، دار المعـــــــــارف، زرقاز البیـــــــــاني للقـــــــــران ومســـــــــائل ابـــــــــن الأعجـــــــــالإ -
 ).ت.د( ٣ط، مصر، القاهرة

 
 )الدكتور(عباس علي حسین الفحام  •
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، مكتبـــــــــة الروضــــــــة الحیدریـــــــــة، الأثــــــــر القرانـــــــــي فــــــــي نهـــــــــج البلاغــــــــة -
 .م٢٠١١، )ط.د( ،النجف الأشرف

 )الدكتور(عباس محمود العقاد  •

) ط.د(،لبنــــــان، بیــــــروت، دار الكتــــــاب العربــــــي، مــــــام علــــــيعبقریــــــة الإ -
 .م١٩٦٧ ،

 عبد الأمیر الأعسم •

، بغـــــداد ، لفكـــــر العربـــــي مكتبـــــة ا، المصـــــطلح الفلســـــفي عنـــــد العـــــرب  -
 .م١٩٨٥، ١ط

 .عبد الزهراء الحسیني الخطیب •

، ٤ط، بیــــــــــروت، دار الزهــــــــــراء، مصــــــــــادر نهــــــــــج البلاغــــــــــة وأســــــــــانیده -
 .م١٩٨٨

 )الدكتور(عبد السلام محمد هارون  •

، القـــــاهرة، مكتبـــــة الخـــــانجي، نشـــــائیة فـــــي النحـــــو العربـــــيالأســـــالیب الإ -
 .م٢٠٠١، ٥ط، مصر

 )الدكتور(عبد السلام المسدي  •

 ).ت.د(، ٣ط، الدار العربیة للكتاب، سلوبسلوبیة والأالأ -

 )الدكتور(عبد العزیز عتیق  •

  .م١٩٨٥ ،) ط.د( ،لبنان، بیروت، دارالنهضةالعربیة، علمالبیان -
 )الدكتور(عبد القادر عبد الجلیل  •

،  عمـــــــــــان، دار الصـــــــــــفاء، ر البلاغیـــــــــــةســـــــــــلوبیة وثلاثیـــــــــــة الـــــــــــدوائالأ -
 .م٢٠٠٢، ١ط، ردنالأ

 .م٢٠١٠، ١ط، عمان ،دار صفاء، علم الصرف الصوتي -

 عبد المجید جحفة •
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، الــــــدار البیضـــــــاء، دار توبقــــــال، مــــــدخل الــــــى علــــــم الدلالـــــــة الحدیثــــــة -
 .م٢٠٠٠، ١ط، المغرب

 )الدكتور(عبد الناصر حسن محمد •

  .م٢٠٠٠، ) ط.د( ، دارالنهضةالعربیة،نظریةالتلقیبینیاوسوإیزر -
ــــــــي  - ــــــــنص الأدب ــــــــب المصــــــــري ، نظریــــــــة التوصــــــــیل وقــــــــراءة ال ، المكت

 .م١٩٩٩، ) ط.د( ،القاهرة 
 

 )الدكتور(الراجحي  عبده •

ـــــــــروت ، ر النهضـــــــــة العربیـــــــــة للطباعـــــــــة دا، التطبیـــــــــق الصـــــــــرفي - ، بی
 ).ت.د(، ) ط.د(، لبنان 

 )الدكتور(الدینعصام نور  •

ـــــــة الأعلم - ـــــــاني ،) الفونیتیكـــــــا(صـــــــوات اللُّغوی بیـــــــروت ، دار الفكـــــــر البن
 .م١٩٩٢، ١ط، 

 . نصاریانأعلي  •

 ،) ط.د(،انتشــــــارات یاســــــر، البلاغــــــةالــــــدلیل علــــــى موضــــــوعات نهــــــج  -
 .م١٩٧٨

  

 

 )الدكتور( يمنصور العلي جابر  •

ـــــــــة - ـــــــــة العربی ـــــــــي الجمل ـــــــــة ف ـــــــــة الزمنی ، ١ط، مطبعـــــــــة الجامعـــــــــة، الدلال
 .م١٩٨٤

 )الدكتور(علي الجندي  •
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ــــــــــن التشــــــــــبیه - ــــــــــة نهضــــــــــة، ف ، ١ط ، مصــــــــــرمصــــــــــر،  مطبعــــــــــة مكتب
 .م١٩٥٢

 )الدكتور(عودة خلیل أبو عودة  •

ن الكــــــریم الشــــــعر الجــــــاهلي ولغــــــة القــــــرآبــــــین لغــــــة التطــــــور الــــــدلالي  -
ـــــــــاء، مكتبـــــــــة المنـــــــــار) دراســـــــــة دلالیـــــــــة مقارنـــــــــة( ، ١ط، ردنالأ، الزرق

 .م١٩٨٥

 )الدكتور(السامرائي  صالح فاضل •

، دار الفكـــــــر ناشـــــــرون موزعـــــــون، الجملـــــــة العربیـــــــة تألیفهـــــــا وأقســـــــامها -
 .م٢٠٠٧، ٢ط، ردنالأ، عمان

  .م٢٠٠٧، ٢ط، ردنالأ، عمان، دارعمان، بنیةفیالعربیةالأمعانی -
 .م٢٠٠٣، ٣ط، شركة العاتك، معاني النحو -

 ) الدكتور ( فایز الدایة  •

ـــــــة العربـــــــي  - ـــــــم الدلال ، دمشـــــــق ، دار الفكـــــــر ) النظریـــــــة والتطبیـــــــق(عل
 .م١٩٩٦،  ٢ط

 )الدكتورة(فخریة غریب قادر  •

ـــــــــة - ـــــــــات الدلال ـــــــــي الخ تجلی ـــــــــة ف ـــــــــي ضـــــــــوء ب القرآاطـــــــــالایحائی ـــــــــي ف ن
ـــــة اللســـــانیات المعاصـــــرة ســـــور  عـــــالم الكتـــــب الحـــــدیث ، انموذجـــــاً ة التوب

 .م٢٠١٠، ١ط، الأردن،  أربد

 )الدكتور(وسي قیس اسماعیل الأ  •

جامعـــــة ، بیـــــت الحكمـــــة، طلـــــب عنـــــد النحـــــویین والبلاغیـــــینلأســـــالیب ا -
 ).ت.د(،) ط.د(، العراق ، بغداد

 )الدكتور(كامل حسن البصیر  •
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مطبعــــــة ، بنــــــاء الصــــــورة الفنیــــــة فــــــي البیــــــان العربــــــي موازنــــــة وتطبیــــــق -
 .م١٩٨٧ ،) ط.د( ،بغداد، مع العلمي العراقيالمج

 )الدكتور(براهیم بدري كمال إ •

، ١ط، الســــــعودیة، الریــــــاض، ةدار أمیَّــــــ، الــــــزمن فــــــي النحــــــو العربــــــي -
 .هـ١٤٠٤

 )الدكتور(كمال رشید  •

، عمـــــــان، دار عـــــــالم الثقافـــــــة، بیـــــــةالـــــــزمن النحـــــــوي فـــــــي اللغـــــــة العر   -
 .م٢٠٠٨،) ط.د(، ردنالأ

 لبیب بیضون •

ــــــب الاعــــــلام الاســــــلامي، البلاغــــــةتصــــــنیف نهــــــج  - ــــــم، مطبعــــــة مكت ، ق
 ).ت.د(، ٣ط

 )الدكتور(مالك یوسف المطلبي  •

، )ط.د( ،مصـــــــر، الهیئــــــة المصــــــریة العامــــــة للكتــــــاب، الــــــزمن واللغــــــة -
 .م١٩٨٦

 )الدكتور(هلال  ماهر مهدي •

، البلاغــــي والنقــــدي عنــــد العــــرب جــــرس الألفــــاظ ودلالتهــــا فــــي البحــــث -
 .م١٩٨٠، ) ط.د(بغداد،، الرشید دار

 

 )الدكتور(مجید عبد الحمید ناجي  •

ـــــــة - ـــــــة ، الأســـــــس النفســـــــیة لأســـــــالیب البلاغـــــــة العربی المؤسســـــــة الجامعی
 .م١٩٨٤، ١ط، بیروت، للدراسات

 )الدكتور(محسن علي عطیة  •
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، عمــــــــان ، المنــــــــاهج دار ، )عــــــــرض وتطبیــــــــق(ســــــــالیب النحویــــــــة الأ -
 .م٢٠٠٧، ١ط، ردنالأ

 )الدكتور(براهیم شادي محمد إ •

، الــــــدقي، ســـــلامیةالشــــــركة الإ، فـــــي القــــــران الكـــــریم الصــــــوتیةالبلاغـــــة  -
 .م١٩٨٨، ١ط، مصر

 محمد جواد مغنیة •

 .هـ١٤٢٧، ١ط، تارمطبعة س، في ظلال نهج البلاغة -

 محمد حسن الشریف •

ـــــــرآن الكـــــــریم معجـــــــم حـــــــروف المعـــــــاني فـــــــي  - ، مؤسســـــــة الرســـــــالة، الق
 .م١,١٩٩٦ط، لبنان، بیروت

 )هـ١٤٠٢ت (محمد حسین الطباطبائي  •

ــــــــران - منشــــــــورات جماعــــــــة المدرســــــــین فــــــــي ، المیــــــــزان فــــــــي تفســــــــیر الق
 ).ت.د(، ) ط.د(، یران إ،  الحوزة العلمیة في قم

 )الدكتور(محمد حسین علي الصغیر  •

دار الشــــــــــؤون ، أصـــــــــول البیــــــــــان العربـــــــــي رؤیــــــــــة بلاغیـــــــــة معاصــــــــــرة -
 .م١٩٨٦، )ط.د( ،بغداد، الثقافیة العامة

، ١ط، لبنان، بیروت، العربيدارالمؤرخ، الصوتاللغویفیالقرآنالكریم -
  . م٢٠٠٠

، لبنان، بیروت، دارالهادي، الصورةالفنیةفیالمثلالقرآنیدراسةنقدیةوبلاغیة -
  .م١٩٩٢، ١ط

ـــــة معاصـــــرة - ـــــة قرانی ـــــي رؤی ـــــد العرب ـــــة النق ـــــي دار المـــــؤرخ ، نظری ، العرب
 .م١٩٩٩، ١ط، لبنان،  بیروت

 حمد الدسوقيمحمد السید أ •
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البعــــــــد المعجمــــــــي والفضــــــــاء الــــــــدلالي (شــــــــعریة الفــــــــن الكنــــــــائي بــــــــین  -
 ).ت.د(،١ط، یماندار العلم والإ) المنفتح

 )الدكتور(محمد عبد الرحمن الریحاني  •

، دار قبـــــــــاء، اتجاهـــــــــات التحلیـــــــــل الزمنـــــــــي فـــــــــي الدراســـــــــات اللغویـــــــــة -
 ).ت.د(،) ط.د(، مصر، القاهرة

 )الدكتور(محمد عبد المطلب  •

مكتبــــــة ، شــــــراف الــــــدكتور محمــــــود علــــــي مكــــــيإ، البلاغــــــة والأســــــلوبیة -
، دار نوبـــــــار بالقـــــــاهرة للطباعـــــــة، لبنـــــــان ، بیـــــــروت، لبنـــــــان ناشـــــــرون

 .م١٩٩٤، ١ط، القاهرة

 )الدكتور(محمد فرید عبد االله  •

، دار ومكتبـــــة الهـــــلال، الصـــــوت اللغـــــوي ودلالاتـــــه فـــــي القـــــرآن الكـــــریم -
 .م٢٠٠٨، ١ط، لبنان ، بیروت

 )الدكتور(محمد المبارك  •

، المؤسســـــة العربیـــــة للدراســـــات والنشـــــر، الـــــنص عنـــــد العـــــرب اســـــتقبال -
 .م١٩٩٩، ١ط، بیروت

 )الدكتور( محمد محمد یونس •

دار الكتــــــــــاب الجدیــــــــــد ، مقدمــــــــــة فــــــــــي علمــــــــــي الدلالــــــــــة والتخاطــــــــــب -
 .م٢٠٠٤، ١ط، المتحدة

 ي الدین عبد الحمیدیمحمد مح •

، بیـــــــــروت ، صـــــــــیدا ، المكتبـــــــــة العصـــــــــریة ،دروس فـــــــــي التصـــــــــریف  -
 .م١٩٩٠،) ط.د(

 محمد مهدي شمس الدین  •
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ـــــة للنشـــــر والدراســـــات ،دراســـــات فـــــي نهـــــج البلاغـــــة  - ، المؤسســـــة الدولی
 . م٢٠٠١، ٤ط

 محمد موسى حمدان •

مطبعــــــة ، دوات التشـــــبیه ودلالاتهــــــا واســــــتعمالاتها فــــــي القــــــرآن الكــــــریمأ -
 .م١٩٩٢، ١ط، الأمانة

 محمد یاسین عیسى الفاداني •

، دار مصــــــــــــــــــــر، ق فــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــم الاشــــــــــــــــــــتقاقلغــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــتابُ  -
 ).ت.د(،)ط.د(،مصر

 )الدكتور(محمود السعران  •

ــــــــــم اللغــــــــــة  - ــــــــــي(عل ــــــــــة، )مقدمــــــــــة للقــــــــــارئ العرب ، دار النهضــــــــــة العربی
 ).ت. د(، ) ط. د( ،لبنان، بیروت

 )الدكتور(محمود عكاشة  •

ـــــــي الخاطـــــــب المعاصـــــــر  - ـــــــاء الصـــــــرفي ف ـــــــي الخطـــــــاب درا(البن ســـــــة ف
ــــــة اللّغــــــةعلامــــــي وأالسیاســــــي والخطــــــاب الإ ــــــة ، )ثرهمــــــا فــــــي أبنی مكتب

 .م٢٠٠٥، ١ط، المصریة نجلوالإ

 )الدكتور( مصطفى النحاس •

ــــــــــت، شــــــــــركة الربیعــــــــــان، دراســــــــــات فــــــــــي الادوات النحویــــــــــة - ، ١ط، الكوی
 .م١٩٧٩

 

 )الدكتور(مناف مهدي الموسوي  •

، ٣ط، بغــــــــــــداد، دار الكتــــــــــــب العلمیــــــــــــة، علــــــــــــم الأصــــــــــــوات اللغویــــــــــــة -
 .م٢٠٠٧

 )الدكتور(منذر عیاشي  •
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، ١ط، حلـــــــــــب، مركـــــــــــز الانمــــــــــاء الحضــــــــــاري، اللســــــــــانیات والدلالــــــــــة -
 .م١٩٩٦

 )الدكتور( منقور عبد الجلیل •

مـــــن منشـــــورات ،  علـــــم الدلالـــــة أصـــــوله ومباحثـــــه فـــــي التـــــراث العربـــــي -
 .م٢٠٠١ ،) ط.د( ،دمشق، تحاد الكتاب العربإ

 )الدكتور(مهدي المخزومي  •

ــــــــه - ــــــــد وتوجی ــــــــي، فــــــــي النحــــــــو العربــــــــي نق ــــــــروت، دار الرائــــــــد العرب ، بی
 .م١٩٨٦، ٢ط، لبنان

 )الدكتور(الجبوري نافع علوان بهلول  •

مركـــــز البحـــــوث ، ن الكـــــریمالزمنیـــــة للجملـــــة العربیـــــة فـــــي القـــــرآ الدلالـــــة -
 .م٢٠٠٩، ١ط، العراق، بغداد، والدراسات الاسلامیة

 نسیم عون •

 ، بیـــــــروت، دار الفـــــــارابي، محاضـــــــرات فـــــــي علـــــــم الدلالـــــــة، الألســـــــنیة -
 .م٢٠٠٥، ١ط، لبنان

 )الدكتور(نوفل هلال أبو رغیف  •

ــــــــة - ــــــــي نهــــــــج البلاغــــــــة المســــــــتویات الجمالی ، ١ط، العــــــــراق، بغــــــــداد، ف
 .م٢٠٠٨

 

 )الدكتور(هادي نهر  •

عــــــــــالم الكتــــــــــب ، )دراســــــــــات وصــــــــــفیة تطبیقیــــــــــة(الصــــــــــرف الــــــــــوافي   -
 .م٢٠١٠، ١ط، ردنالأ،  أربد، الحدیث
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، الأردن، أربــــــــد، عــــــــالم الكتــــــــب الحــــــــدیث، علــــــــم الاصــــــــوات النطقــــــــي -
 .م٢٠١١، ١ط

 )الدكتور(هاشم طه شلاش  •

 ، النجـــــــــــــف الأشـــــــــــــرف، مطبعـــــــــــــة الآداب ،وزان الفعـــــــــــــل ومعانیهـــــــــــــاأ -
 .م١٩٧٤، ) ط.د(

 )الدكتور(لعدوس ابو یوسف أ •

، الاســــــتعارة فــــــي النقــــــد الأدبــــــي الحــــــدیث الأبعــــــاد المعرفیــــــة والجمالیــــــة -
 .م١٩٩٧، ١ط، ردنالأ ، عمان، الأهلیة

 .م٢٠٠٧،  ١ط، دار المیسرة ، دخل إلى البلاغة العربیة م -

 )الدكتور(یوسف نور عوض •

  .م١٩٩٤، ١ط، دار الأمین ، الحدیث نظریة النقد الأدبي  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المراجع المترجمة : ثالثا

 . برجشتراسر •
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الــــــــدكتور رمضــــــــان عبــــــــد : تعلیــــــــق، التطــــــــور النحــــــــوي للغــــــــة العربیــــــــة -
 .م١٩٩٤، ٢ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، التواب

 جون كوین •

الهیئـــــة ، مـــــد درویـــــشأح: جمـــــة وتقـــــدیم وتعلیـــــقتر ، بنـــــاء لغـــــة الشـــــعر -
 .م١٩٩٠، )ط.د( ،العامة للقصور الثقافیة

 جون لاینز •

: مراجعـــــــة، عبـــــــاس صـــــــادق .د: ترجمـــــــة، غـــــــة والمعنـــــــى والســـــــیاق اللّ  -
، ١ط، بغـــــــــداد ، دار الشـــــــــؤون الثقافیـــــــــة العامـــــــــة ، یؤیـــــــــل عزیـــــــــز . د

  .م١٩٨٧
 ستیفن اولمان •

ــــ، غـــــةدور الكلمـــــة فـــــي اللّ  - ، ال محمـــــد بشـــــرالـــــدكتور كمـــــ: ق علیـــــهعلَّـ
 ).ت.د(،) ط.د(،مصر، مكتبة الشباب

  كارل دیتر بونتنج •
ـــــى علمـــــال - ـــــق عمـــــدخل إل ـــــدكتور ســـــعید :اللُّغـــــة ، ترجمـــــة وتعلی حســـــن ال

 .م٢٠١٠، ٢مؤسسة المختار،القاهرة ، ط ،بحیري

  

  

  

  

  

  

  الجامعیة  الرسائلطاریح والأ: رابعاً 

  



 .........................................................................المصادر والمراجع

- ١٩١ - 
 

 أصیل محمد كاظم الموسوي •

رســــــــــالة ، دراســـــــــة تحلیلیـــــــــة، كیـــــــــد فـــــــــي نهــــــــــج البلاغـــــــــةأســـــــــالیب التأ -
 .م٢٠٠٢كلیة التربیة، جامعة القادسیة ،، ماجستیر

 عباس علي حسین الفحام •

، رســــــالة ماجســــــتیر )u(التصــــــویر الفنــــــي فــــــي خطــــــب الامــــــام علــــــي -
  . م١٩٩٩، جامعة الكوفة، كلیة التربیة للبنات

 عبد العزیز علي صالح المعیید   •

 .م١٩٧٦، جامعة القاهرة، كلیة دار العلوم، ط في القران الشر  -

 جعفر الرویشداويعلي صادق  •

ــــــــــــــــــــــــــة الأ - رســــــــــــــــــــــــــالة ،مــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــي نهــــــــــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــــــــــة دلال
 .م٢٠١٢ ،كلیة التربیة  ،الجامعةالمستنصریة،ماجستیر

 المولى الموسوي كاظم عبد فریح •

ســـــــــــــلوبیة والتضـــــــــــــمین فـــــــــــــي نهـــــــــــــج البلاغـــــــــــــة دراســـــــــــــة أ قتبـــــــــــــاسالا -
 .م٢٠٠٦، كلیة التربیة، جامعةالبصرة،

 یحیى رمزي محسن  •

البلاغـــــــة دراســـــــة مـــــــوارد ابـــــــن أبـــــــي الحدیـــــــد فـــــــي كتابـــــــه شـــــــرح نهـــــــج  -
ریخ العربـــــي والتـــــراث العلمـــــي للدراســـــات العلیـــــا معهـــــد التـــــأ، وتوثیـــــق 

 .م٢٠٠٨، بغداد ، 

 

  المنشورةالبحوث : خامساً 

 خالد علي حسین الغزالي •



 .........................................................................المصادر والمراجع

- ١٩٢ - 
 

أنمـــــاط الصـــــورة والدلالـــــة النفســـــیة فـــــي الشـــــعر العربـــــي الحـــــدیث فـــــي   -
العـــــــدد الأول والثـــــــاني  ٢٧المجلـــــــد ، مجلـــــــة جامعـــــــة دمشـــــــق، الـــــــیمن
 . م٢٠١١

 عبد الناصر مشري •

ــــــة الأثــــــر، العــــــدول الصــــــرفي تواضــــــع جدیــــــد  - جامعــــــة قاصــــــدي ، مجل
 .م٢٠١٢مارس  ١٣العدد ، )الجزائر(مریاح ورقلة 

 عمر خلیل •

، ردنالأ، الزرقـــــاء، العـــــدول فـــــي العربیـــــة العلاقـــــات الســـــیاقیة لظـــــاهرة -
 .م٢٠١٠، )٣( ٢٤مجلد 



رقم   رقم الخطبة  الخطبة    ت
  الصفحه 

 

-١٩٤- 
 

وضَعُوا تِیجَانَ ،وعَرِّجُوا عَنْ طَرِیقِ الْمُنَافَرَةِ ، شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ  ،هَا النَّاسُ أی  ١
هَذَا مَاءٌ آجِنٌ ولُقْمَةٌ یَغَصُّ بِهَا .وِ اسْتَسْلَمَ فَأَرَاحَ بِجناح أ َ أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ  .الْمُفَاخَرَةِ 

  .كَالزَّارِعِ بِغَیْرِ أَرْضِه ، ومُجْتَنِي الثَّمَرَةِ لِغَیْرِ وَقْتِ إِینَاعِهَا..آكِلُهَا

  ٥٢  ٥/خ

هَیْهَاتَ بَعْدَ اللَّتیََّا !جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ  :وإِنْ أَسْكُتْ یَقُولُوا، حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ :فَإِنْ أَقُلْ یَقُولُوا   ٢
بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ  ، واللَّه لاَبْنُ أَبِي طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِمِنَ الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّه !والَّتِي

  !عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بِه لاَضْطَرَبْتُمْ اضْطِرَابَ الأَرْشِیَةِ فِي الطَّوِيِّ الْبَعِیدَةِ 

  ٥٢  ٥/خ

فِي عَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي  !ولَقَدْ شَهِدَنَا ،فَقَدْ شَهِدَنَا :قَالَ  .نَعَمْ :فَقَالَ  ؟أَهَوَى أَخِیكَ مَعَنَا  ٣
مَانُ ویَقْوَى بِهِمُ الإِیمَانُ  ، أَصْلاَبِ الرِّجَالِ وأَرْحَامِ النِّسَاءِ    .سَیَرْعَفُ بِهِمُ الزَّ

  ٥٥  ١٢/خ

 وعَهْدُكُمْ شِقَاقٌ ،أَخْلاَقُكُمْ دِقَاقٌ . وعُقِرَ فَهَرَبْتُمْ  ،رَغَا فَأَجَبْتُمْ  ؛وأَتْبَاعَ الْبَهِیمَةِ ،كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ   ٤
والشَّاخِصُ عَنْكُمْ  ، والْمُقِیمُ بَیْنَ أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنٌ بِذَنْبِه ، ومَاؤُكُمْ زُعَاقٌ  ،ودِینُكُمْ نِفَاقٌ  ،

  جِدِكُمْ كَجُؤْجُؤِ كَأَنِّي بِمَسْ  .مُتَدَارَكٌ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّه
وفِي . وغَرِقَ مَنْ فِي ضِمْنِهَا،قَدْ بَعَثَ اللَّه عَلَیْهَا الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهَا ومِنْ تَحْتِهَا ، سَفِینَةٍ 
وْ نَعَامَةٍ أَ  ، وایْمُ اللَّه لَتَغْرَقَنَّ بَلْدَتُكُمْ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَسْجِدِهَا كَجُؤْجُؤِ سَفِینَةٍ  :رِوَایَةٍ 
ةِ :وفِي رِوَایَةٍ  .جَاثِمَةٍ  بِلاَدُكُمْ أَنْتَنُ بِلاَدِ اللَّه  :وفِي رِوَایَةٍ أُخْرَى.بَحْركَجُؤْجُؤِ طَیْرٍ فِي لُجَّ
بِه الْمُحْتبََسُ فِیهَا بِذَنْ  ، وبِهَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ  ، وأَبْعَدُهَا مِنَ السَّمَاءِ ،مِنَ الْمَاءِ  :تُرْبَةً 

حَتَّى مَا یُرَى مِنْهَا إِلاَّ  ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَرْیَتِكُمْ هَذِه قَدْ طَبَّقَهَا الْمَاءُ  .والْخَارِجُ بِعَفْوِ اللَّه
ةِ بَحْرٍ  ، شُرَفُ الْمَسْجِدِ    !كَأَنَّه جُؤْجُؤُ طَیْرٍ فِي لُجَّ

  ١٣/خ
  
  
  
  

٥٦-٥٥  
  

فَأَنْتُمْ غَرَضٌ  ، خَفَّتْ عُقُولُكُمْ وسَفِهَتْ حُلُومُكُمْ  .بَعِیدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ  ،أَرْضُكُمْ قَرِیبَةٌ مِنَ الْمَاءِ   ٥
  .وفَرِیسَةٌ لِصَائِلٍ  ،وأُكْلَةٌ لآِكِلٍ  ،لِنَابِلٍ 

  ٥٦  ١٤/خ

  
٦  

بَیْنَ یَدَیْه مِنَ إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَه الْعِبَرُ عَمَّا .  وأَنَا بِه زَعِیمٌ . ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِینَةٌ 
مِ الشُّبُهَاتِ ،الْمَثُلاَتِ  أَلاَ وإِنَّ بَلِیَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَیْئَتِهَا یَوْمَ بَعَثَ اللَّه  .حَجَزَتْه التَّقْوَى عَنْ تَقَحُّ

ولَتُسَاطُنَّ سَوْطَ  ،غَرْبَلَةً  ولَتُغَرْبَلُنَّ ،والَّذِي بَعَثَه بِالْحَقِّ لَتبَُلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً  .صلى االله علیه  وسلمنَبِیَّه
رُوا ، وأَعْلاَكُمْ أَسْفَلَكُمْ  ،حَتَّى یَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلاَكُمْ  ، الْقِدْرِ   ، ولَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّ

رَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا ولَقَدْ نُبِّئْتُ بِهَذَا  ، ذْبَةً ولاَ كَذَبْتُ كِ  ،واللَّه مَا كَتَمْتُ وَشْمَةً  .ولَیُقَصِّ
 ،وخُلِعَتْ لُجُمُهَا ، أَلاَ وإِنَّ الْخَطَایَا خَیْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا .الْمَقَامِ وهَذَا الْیَوْمِ 

مَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ    .فَتقََحَّ

  ١٦/خ
  
  
  

٥٧  
  
  
  

عَلَى غَیْرِ بَیِّنَةٍ ،وبِأَهْضَامِ هَذَا الْغَائِطِ  ، بِأَثْنَاءِ هَذَا النَّهَرِ فَأَنَا نَذِیرٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَى   ٧
وقَدْ كُنْتُ ، واحْتَبَلَكُمُ الْمِقْدَارُ  ،ُ قَدْ طَوَّحَتْ بِكُمُ الدَّار :ولاَ سُلْطَانٍ مُبِینٍ مَعَكُمْ  ، مِنْ رَبِّكُمْ 

وأَنْتُمْ  ، حَتَّى صَرَفْتُ رَأْیِي إِلَى هَوَاكُمْ  ، عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُنَابِذِینَ  نَهَیْتُكُمْ عَنْ هَذِه الْحُكُومَةِ فَأَبَیْتُمْ 
  .ولاَ أَرَدْتُ لَكُمْ ضُرّاً  ، بُجْراً  -لاَ أَبَا لَكُمْ -ولَمْ آتِ ؛سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ  ، مَعَاشِرُ أَخِفَّاءُ الْهَامِ 

  ٣٦/خ   
  

٨٠  
  

  ٨٦  ٤٧/خوإِنِّي  ، وتُرْكَبِینَ بِالزَّلاَزِلِ  ، تُعْرَكِینَ بِالنَّوَازِلِ  ، تُمَدِّینَ مَدَّ الأَدِیمِ الْعُكَاظِيِّ كَأَنِّي بِكِ یَا كُوفَةُ   ٨



رقم   رقم الخطبة  الخطبة    ت
  الصفحه 

 

-١٩٥- 
 

  !إِلاَّ ابْتَلاَه اللَّه بِشَاغِلٍ ورَمَاه بِقَاتِل ، لأَعْلَمُ أَنَّه مَا أَرَادَ بِكِ جَبَّارٌ سُوءاً 
ویَتَوَلَّى عَلَیْهَا  ، یُخَالَفُ فِیهَا كِتاَبُ اللَّه ، وأَحْكَامٌ تبُْتَدَعُ ،نِ أَهْوَاءٌ تتَُّبَعُ إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَ   ٩

فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ یَخْفَ عَلَى  .عَلَى غَیْرِ دِینِ اللَّه،رِجَالٌ رِجَالاً 
ولَكِنْ  ؛انْقَطَعَتْ عَنْه أَلْسُنُ الْمُعَانِدِینَ  ، ولَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ  ؛الْمُرْتاَدِینَ 

 فَهُنَالِكَ یَسْتَوْلِي الشَّیْطَانُ عَلَى أَوْلِیَائِه !فَیُمْزَجَانِ  ،ومِنْ هَذَا ضِغْثٌ ،یُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ 
  .))لَهُمْ مِنَ اللَّه  الْحُسْنى  الَّذِینَ سَبَقَتْ ( ( ویَنْجُو،

  ٥٠/خ
  
  

٨٨  
  
  

ویَطْلُبُ مَا ،یَأْكُلُ مَا یَجِدُ  ،مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ  ، أَمَّا إِنَّه سَیَظْهَرُ عَلَیْكُمْ بَعْدِي رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ   ١٠
فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي  ؛أَلاَ وإِنَّه سَیَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي والْبَرَاءَةِ مِنِّي !ولَنْ تَقْتُلُوه ،فَاقْتُلُوه ، لاَ یَجِدُ 

ا الْبَرَاءَةُ فَلاَ تَتبََرَّءُوا مِنِّي؛ولَكُمْ نَجَاةٌ ،فَإِنَّه لِي زَكَاةٌ ؛ وسَبَقْتُ  ،فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ  ؛وأَمَّ
  .إِلَى الإِیمَانِ والْهِجْرَةِ 

  ٥٧/خ
  

٩٢  
  

  ٩٣  ٥٨/خ  .وأَثَرَةً یَتَّخِذُهَا الظَّالِمُونَ فِیكُمْ سُنَّةً  ، وسَیْفاً قَاطِعاً ،مَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ذُلا, شَامِلاً أ  ١١
  ٩٣  ٥٩/خ  .عَشَرَةٌ ولاَ یَهْلِكُ مِنْكُمْ ،واللَّه لاَ یُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ  ، مَصَارِعُهُمْ دُونَ النُّطْفَةِ   ١٢
  لما قتل الخوارج فقیل له یا أمیر المؤمنین هلك القوم بأجمعهم) ع ( قال   ١٣

  ،وقَرَارَاتِ النِّسَاءِ ،إِنَّهُمْ نُطَفٌ فِي أَصْلاَبِ الرِّجَالِ  ؛كَلاَّ واللَّه
بِینَ  ، كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ     .حَتَّى یَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلاَّ

  ٦٠/ خ
  

٩٤-٩٣  
  
  

  ٩٤  ٦١/خ  .كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَه ، فَلَیْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَه ؛لاَ تقَُاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي  ١٤
  

١٥  
حَمَلَتْ فَلَمَّا أَتَمَّتْ أَمْلَصَتْ ومَاتَ قَیِّمُهَا  ، كَالْمَرْأَةِ الْحَامِلِ  فَإِنَّمَا أَنْتُمْ ،أَمَّا بَعْدُ یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ 

ولَقَدْ  .ولَكِنْ جِئْتُ إِلَیْكُمْ سَوْقاً  ؛أَمَا واللَّه مَا أَتَیْتُكُمُ اخْتِیَاراً ، ووَرِثَهَا أَبْعَدُهَا ،وطَالَ تَأَیُّمُهَا،
لُ  ؟أَعَلَى اللَّه ؟فَعَلَى مَنْ أَكْذِبُ  !قَاتَلَكُمُ اللَّه تَعَالَى ،یَكْذِبُ  عَلِيٌّ  :بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ  فَأَنَا أَوَّ

لُ مَنْ صَدَّقَه ؟أَمْ عَلَى نَبِیِّه !مَنْ آمَنَ بِه ولَمْ  ، لَكِنَّهَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا،كَلاَّ واللَّه  !فَأَنَا أَوَّ
  ).)ولَتَعْلَمُنَّ نَبَأَه بَعْدَ حِینٍ ( .(لَوْ كَانَ لَه وِعَاءٌ  !أُمِّه كَیْلاً بِغَیْرِ ثَمَنٍ  وَیْلُ  .تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا

  
  ٧١/خ
  
  

  
١٠٠  

  
  

ةُ مِنْه ومِنْ وَلَدِه  ، وهُوَ أَبُو الأَكْبُشِ الأَرْبَعَةِ ، مَا إِنَّ لَه إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهأ  ١٦ وسَتَلْقَى الأُمَّ
  !یَوْماً أَحْمَرَ 

  ١٠٢  ٧٣/ خ 

ولاَ  ، وتُورِدُهُمْ صَفْوَهَا ،تَمْنَحُهُمْ دَرَّهَا ؛حَتَّى یَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ الدُّنْیَا مَعْقُولَةٌ عَلَى بَنِي أُمَیَّةَ   ١٧
ةِ سَوْطُهَا ولاَ سَیْفُهَا ةٌ مِنْ لَذِیذِ الْعَیْشِ  ،وكَذَبَ الظَّانُّ لِذَلِكَ  ،یُرْفَعُ عَنْ هَذِه الأُمَّ بَلْ هِيَ مَجَّ

  !ثمَُّ یَلْفِظُونَهَا جُمْلَةً  ، یَتَطَعَّمُونَهَا بُرْهَةً 

  ٨٧/خ
  

١٢٠  
  

ولاَ تَثْبُتُ  ، لاَ تَقُومُ لَه الْقُلُوبُ  ؛فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَه وُجُوه وأَلْوَانٌ  ؛دَعُونِي والْتَمِسُوا غَیْرِي  ١٨
  .عَلَیْه الْعُقُولُ 

  

  ١٣٦  ٩٢/خ

ا بَعْدَ حَمْدِ اللَّه    -١٣٧  ٩٣/خ ولَمْ یَكُنْ لِیَجْتَرِئَ عَلَیْهَا  ، فَإِنِّي فَقَأْتُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ  ، أَیُّهَا النَّاسُ  ، والثَّنَاءِ عَلَیْه،أَمَّ



رقم   رقم الخطبة  الخطبة    ت
  الصفحه 

 

-١٩٦- 
 

فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِیَدِهلاَ  ، فَاسْأَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي .واشْتَدَّ كَلَبُهَا ، أَحَدٌ غَیْرِي بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَیْهَبُهَا  ١٩
ةٍ تَهْدِي مِائَةً وتُضِلُّ مِائَةً إِلاَّ أَنْبَأْتُكُمْ ولاَ عَنْ فِئَ  ، تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِیمَا بَیْنَكُمْ وبَیْنَ السَّاعَةِ 

ومَنْ یَمُوتُ  ، ومَنْ یُقْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا قَتْلاً ، ومَحَطِّ رِحَالِهَا،ومُنَاخِ رِكَابِهَا،بِنَاعِقِهَا وقَائِدِهَا وسَائِقِهَا 
لأَطْرَقَ كَثِیرٌ مِنَ  ، وحَوَازِبُ الْخُطُوبِ ، ائِه الأُمُورِ ولَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِي ونَزَلَتْ بِكُمْ كَرَ  .مِنْهُمْ مَوْتاً 

وضَاقَتِ  ، وشَمَّرَتْ عَنْ سَاقٍ  ، وذَلِكَ إِذَا قَلَّصَتْ حَرْبُكُمْ  ، وفَشِلَ كَثِیرٌ مِنَ الْمَسْئُولِینَ ، السَّائِلِینَ 
إِنَّ  .حَتَّى یَفْتَحَ اللَّه لِبَقِیَّةِ الأَبْرَارِ مِنْكُمْ  ، ءِ عَلَیْكُمْ تَسْتَطِیلُونَ مَعَه أَیَّامَ الْبَلاَ  ، الدُّنْیَا عَلَیْكُمْ ضِیقاً 

یَاحِ  ، ویُعْرَفْنَ مُدْبِرَاتٍ  ، یُنْكَرْنَ مُقْبِلاَتٍ  ؛وإِذَا أَدْبَرَتْ نَبَّهَتْ  ، الْفِتَنَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ   ،یَحُمْنَ حَوْمَ الرِّ
فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْیَاءُ  ، أَلاَ وإِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِي عَلَیْكُمْ فِتْنَةُ بَنِي أُمَیَّةَ  .لَداً یُصِبْنَ بَلَداً ویُخْطِئْنَ بَ 

تْ بَلِیَّتُهَا ، عَمَّتْ خُطَّتُهَا :مُظْلِمَةٌ    ،وخَصَّ
وایْمُ اللَّه لَتَجِدُنَّ بَنِي أُمَیَّةَ لَكُمْ  .وأَخْطَأَ الْبَلاَءُ مَنْ عَمِيَ عَنْهَا ، وأَصَابَ الْبَلاَءُ مَنْ أَبْصَرَ فِیهَا

رُوسِ  .أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدِي لاَ  ، وتَمْنَعُ دَرَّهَا ،وتَزْبِنُ بِرِجْلِهَا ، تَعْذِمُ بِفِیهَا وتَخْبِطُ بِیَدِهَا: كَالنَّابِ الضَّ
حَتَّى  ، ولاَ یَزَالُ بَلاَؤُهُمْ عَنْكُمْ  .أَوْ غَیْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ  ، یَزَالُونَ بِكُمْ حَتَّى لاَ یَتْرُكُوا مِنْكُمْ إِلاَّ نَافِعاً لَهُمْ 

احِبِ مِنْ مُسْتَصْحِبِه ، إِلاَّ كَانْتِصَارِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّه ، لاَ یَكُونَ انْتِصَارُ أَحَدِكُمْ مِنْهُمْ  تَرِدُ  ، والصَّ
نَحْنُ أَهْلَ  .ولاَ عَلَمٌ یُرَى ،لَیْسَ فِیهَا مَنَارُ هُدًى ، عاً جَاهِلِیَّةً وقِطَ  ، عَلَیْكُمْ فِتْنَتُهُمْ شَوْهَاءَ مَخْشِیَّةً 

بِمَنْ یَسُومُهُمْ خَسْفاً  :ثمَُّ یُفَرِّجُهَا اللَّه عَنْكُمْ كَتَفْرِیجِ الأَدِیمِ  ، ولَسْنَا فِیهَا بِدُعَاةٍ ،الْبَیْتِ مِنْهَا بِمَنْجَاةٍ 
فَعِنْدَ  ، ولاَ یُحْلِسُهُمْ إِلاَّ الْخَوْفَ  ، یهِمْ بِكَأْسٍ مُصَبَّرَةٍ لاَ یُعْطِیهِمْ إِلاَّ السَّیْفَ ویَسْقِ  ، ویَسُوقُهُمْ عُنْفاً ،

لأَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا  ، ولَوْ قَدْرَ جَزْرِ جَزُورٍ  ، لَوْ یَرَوْنَنِي مَقَاماً وَاحِداً  -بِالدُّنْیَا ومَا فِیهَا - ذَلِكَ تَوَدُّ قُرَیْشٌ 
  ! بُ الْیَوْمَ بَعْضَه فَلاَ یُعْطُونِیهأَطْلُ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٣٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ماً إِلاَّ اسْتَحَلُّوه  ٢٠ وحَتَّى لاَ یَبْقَى  ، ولاَ عَقْداً إِلاَّ حَلُّوه ، واللَّه لاَ یَزَالُونَ حَتَّى لاَ یَدَعُوا لِلَّه مُحَرَّ
بَاكٍ  :وحَتَّى یَقُومَ الْبَاكِیَانِ یَبْكِیَانِ ،إِلاَّ دَخَلَه ظُلْمُهُمْ ونَبَا بِه سُوءُ رَعْیِهِمْ  بَیْتُ مَدَرٍ ولاَ وَبَرٍ 

  وحَتَّى تَكُونَ نُصْرَةُ أَحَدِكُمْ  ، وبَاكٍ یَبْكِي لِدُنْیَاه ، یَبْكِي لِدِینِه
وحَتَّى یَكُونَ  ، وإِذَا غَابَ اغْتاَبَه ، طَاعَهإِذَا شَهِدَ أَ  ، مِنْ أَحَدِهِمْ كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَیِّدِه

 وإِنِ ابْتُلِیتُمْ فَاصْبِرُوا ، فَإِنْ أَتَاكُمُ اللَّه بِعَافِیَةٍ فَاقْبَلُوا ، أَعْظَمَكُمْ فِیهَا عَنَاءً أَحْسَنُكُمْ بِاللَّه ظَنّاً 
  .))الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ ((فإِنَّ  ،

  ٩٨/خ 
  
  

١٤٣-
١٤٤  

  
  

 ، ومَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ  ، ومَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زَهَقَ  ، مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ  ، وخَلَّفَ فِینَا رَایَةَ الْحَقِّ   ٢١
وأَشَرْتُمْ إِلَیْه  ، فَإِذَا أَنْتُمْ أَلَنْتُمْ لَه رِقَابَكُمْ  .سَرِیعٌ إِذَا قَامَ  ،بَطِيءُ الْقِیَامِ  ، دَلِیلُهَا مَكِیثُ الْكَلاَمِ 

حَتَّى یُطْلِعَ اللَّه لَكُمْ مَنْ  ، فَلَبِثْتُمْ بَعْدَه مَا شَاءَ اللَّه ، جَاءَه الْمَوْتُ فَذَهَبَ بِه ، بِأَصَابِعِكُمْ 
نَّ الْمُدْبِرَ فَإِ  ، ولاَ تَیْأَسُوا مِنْ مُدْبِرٍ  ، فَلاَ تَطْمَعُوا فِي غَیْرِ مُقْبِلٍ  ، یَجْمَعُكُمْ ویَضُمُّ نَشْرَكُمْ 

أَلاَ إِنَّ مَثَلَ آلِ  .فَتَرْجِعَا حَتَّى تَثْبُتاَ جَمِیعاً  ،وتَثْبُتَ الأُخْرَى ، عَسَى أَنْ تَزِلَّ بِه إِحْدَى قَائِمَتَیْه
دْ فَكَأَنَّكُمْ قَ  ، إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ  :كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ  صلى االله علیه واله ، مُحَمَّدٍ 

نَائِعُ    .وأَرَاكُمْ مَا كُنْتُمْ تأَْمُلُونَ  ، تَكَامَلَتْ مِنَ اللَّه فِیكُمُ الصَّ
  

  ١٠٠/خ 
  
  
  

١٤٦  
  
  
  

-١٤٦  ١٠١/خ   ولاَ یَسْتَهْوِیَنَّكُمْ ،لا یَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي،  یُّهَا النَّاسُ أ  ٢٢
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-١٩٧- 
 

 ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ ،فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ  .ولاَ تتََرَامَوْا بِالأَبْصَارِ عِنْدَ مَا تَسْمَعُونَه مِنِّي ، عِصْیَانِي
ولاَ جَهِلَ ،مَا كَذَبَ الْمُبَلِّغُ  ،صلى االله علیه واله  إِنَّ الَّذِي أُنَبِّئُكُمْ بِه عَنِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ 

فَإِذَا  .یَاتِه فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ وفَحَصَ بِرَا ، لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى ضِلِّیلٍ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ  .السَّامِعُ 
تِ الْفِتْنَةُ أَبْنَاءَهَا  ؛وثقَُلَتْ فِي الأَرْضِ وَطْأَتُه ، واشْتَدَّتْ شَكِیمَتُه ، فَغَرَتْ فَاغِرَتُه عَضَّ

فَإِذَا  .ي كُدُوحُهَاومِنَ اللَّیَالِ  ، وبَدَا مِنَ الأیََّامِ كُلُوحُهَا ، ومَاجَتِ الْحَرْبُ بِأَمْوَاجِهَا ، بِأَنْیَابِهَا
عُقِدَتْ رَایَاتُ الْفِتَنِ  ، وبَرَقَتْ بَوَارِقُه،وهَدَرَتْ شَقَاشِقُه  ، وقَامَ عَلَى یَنْعِه ،أَیْنَعَ زَرْعُه
وكَمْ یَخْرِقُ الْكُوفَةَ مِنْ قَاصِفٍ ویَمُرُّ  ،هَذَا .وأَقْبَلْنَ كَاللَّیْلِ الْمُظْلِمِ والْبَحْرِ الْمُلْتَطِمِ  ، الْمُعْضِلَةِ 

  .ویُحْطَمُ الْمَحْصُودُ  ، ویُحْصَدُ الْقَائِمُ  ، وعَنْ قَلِیلٍ تَلْتَفُّ الْقُرُونُ بِالْقُرُونِ  !عَلَیْهَا مِنْ عَاصِفٍ 

  
  
  
  

١٤٧  
  
  
  
  

 :تأَْتِیكُمْ مَزْمُومَةً مَرْحُولَةً  ، ولاَ تُرَدُّ لَهَا رَایَةٌ  ،لاَ تقَُومُ لَهَا قَائِمَةٌ  ، فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ   ٢٣
یُجَاهِدُهُمْ فِي سَبِیلِ  ، قَلِیلٌ سَلَبُهُمْ  ، أَهْلُهَا قَوْمٌ شَدِیدٌ كَلَبُهُمْ  ، یَحْفِزُهَا قَائِدُهَا ویَجْهَدُهَا رَاكِبُهَا

فَوَیْلٌ لَكِ یَا  .وفِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ  ، فِي الأَرْضِ مَجْهُولُونَ  ، نْدَ الْمُتَكَبِّرِینَ اللَّه قَوْمٌ أَذِلَّةٌ عِ 
وسَیُبْتَلَى أَهْلُكِ بِالْمَوْتِ  ، ولاَ حَسَّ  ،لاَ رَهَجَ لَه !مِنْ جَیْشٍ مِنْ نِقَمِ اللَّه ، بَصْرَةُ عِنْدَ ذَلِكِ 

  .والْجُوعِ الأَغْبَرِ  ، الأَحْمَرِ 

  ١٠٢/خ 
  
  

١٤٨  
  
  

 ، وإِنْ غَابَ لَمْ یُفْتَقَدْ  ،إِنْ شَهِدَ لَمْ یُعْرَفْ ((، وذَلِكَ زَمَانٌ لاَ یَنْجُو فِیه إِلاَّ كُلُّ مُؤْمِنٍ نُوَمَةٍ   ٢٤
أُولَئِكَ یَفْتَحُ  ، ولاَ الْمَذَایِیعِ الْبُذُرِ ،لَیْسُوا بِالْمَسَایِیحِ  ، وأَعْلاَمُ السُّرَى))،أُولَئِكَ مَصَابِیحُ الْهُدَى
  .ویَكْشِفُ عَنْهُمْ ضَرَّاءَ نِقْمَتِه  ، اللَّه لَهُمْ أَبْوَابَ رَحْمَتِه

  ١٠٣/خ 
  
  

١٤٩  
  
  

إِنَّ  ، أَیُّهَا النَّاسُ  .كَمَا یُكْفَأُ الإِنَاءُ بِمَا فِیه ،سَیَأْتِي عَلَیْكُمْ زَمَانٌ یُكْفَأُ فِیه الإِسْلاَمُ ،أَیُّهَا النَّاسُ   ٢٥
 :وقَدْ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ  ، ولَمْ یُعِذْكُمْ مِنْ أَنْ یَبْتَلِیَكُمْ  ، اللَّه قَدْ أَعَاذَكُمْ مِنْ أَنْ یَجُورَ عَلَیْكُمْ 

  .))إِنَّ فِي ذلِكَ لآَیاتٍ وإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِینَ  ((

  ١٠٣/خ 
  

١٥٠  
  

قُوكُمْ تَحْتَ ،وایْمُ اللَّه   ٢٦   ١٥٤  ١٠٦/خ   .لَجَمَعَكُمُ اللَّه لِشَرِّ یَوْمٍ لَهُمْ  ، كُلِّ كَوْكَبٍ لَوْ فَرَّ
قَتْ بِشُعَبِهَا ، رَایَةُ ضَلاَلٍ قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبِهَا  ٢٧ وتَخْبِطُكُمْ  ، تَكِیلُكُمْ بِصَاعِهَا ، وتفََرَّ

لَّ ، قَائِدُهَا خَارِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ .بِبَاعِهَا   ؛ةِ قَائِمٌ عَلَى الضِّ
تَعْرُكُكُمْ عَرْكَ  ، أَوْ نُفَاضَةٌ كَنُفَاضَةِ الْعِكْمِ  ، فَلاَ یَبْقَى یَوْمَئِذٍ مِنْكُمْ إِلاَّ ثفَُالَةٌ كَثفَُالَةِ الْقِدْرِ 

اسْتِخْلاَصَ الطَّیْرِ الْحَبَّةَ  وتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَیْنِكُمُ  ، وتَدُوسُكُمْ دَوْسَ الْحَصِیدِ  ، الأَدِیمِ 
وتَخْدَعُكُمُ  ، وتَتِیه بِكُمُ الْغَیَاهِبُ  ،أَیْنَ تَذْهَبُ بِكُمُ الْمَذَاهِبُ .الْبَطِینَةَ مِنْ بَیْنِ هَزِیلِ الْحَبِّ 

فَاسْتَمِعُوا مِنْ ،بَةٍ إِیَابٌ ولِكُلِّ غَیْ ، لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ  ؟ وأَنَّى تُؤْفَكُونَ  ، ومِنْ أَیْنَ تُؤْتَوْنَ ؟الْكَوَاذِبُ 
 ولْیَجْمَعْ شَمْلَه ، ولْیَصْدُقْ رَائِدٌ أَهْلَه .واسْتَیْقِظُوا إِنْ هَتَفَ بِكُمْ  ، وأَحْضِرُوه قُلُوبَكُمْ  ، رَبَّانِیِّكُمْ 

مْغَةِ وقَرَفَه قَرْفَ ال ، فَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمُ الأَمْرَ فَلْقَ الْخَرَزَةِ  ، ولْیُحْضِرْ ذِهْنَه ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَ  .صَّ
وصَالَ الدَّهْرُ  ، وقَلَّتِ الدَّاعِیَةُ ،ورَكِبَ الْجَهْلُ مَرَاكِبَه وعَظُمَتِ الطَّاغِیَةُ  ، الْبَاطِلُ مَآخِذَه

بُعِ الْعَقُورِ وهَدَرَ فَنِیقُ الْبَاطِلِ بَعْدَ كُظُومٍ   ، رِ وتَوَاخَى النَّاسُ عَلَى الْفُجُو  ، صِیَالَ السَّ
دْقِ  ، وتَحَابُّوا عَلَى الْكَذِبِ  ، وتَهَاجَرُوا عَلَى الدِّینِ  فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ  .وتَبَاغَضُوا عَلَى الصِّ

-١٥٦  ١٠٨/خ 
١٥٨  



رقم   رقم الخطبة  الخطبة    ت
  الصفحه 

 

-١٩٨- 
 

وكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ  ، وتَغِیضُ الْكِرَامُ غَیْضاً  ، وتَفِیضُ اللِّئَامُ فَیْضاً ،والْمَطَرُ قَیْظاً  ، الْوَلَدُ غَیْظاً 
مَانِ ذِئَاباً  دْقُ  ؛وفُقَرَاؤُه أَمْوَاتاً  ، وأَوْسَاطُه أُكَّالاً ،وسَلاَطِینُه سِبَاعاً  ، الزَّ وفَاضَ  ،وغَارَ الصِّ

 ، وصَارَ الْفُسُوقُ نَسَباً  ، وتَشَاجَرَ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ  ، واسْتُعْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ بِاللِّسَانِ  ، الْكَذِبُ 
  .ولُبِسَالإِسْلاَمُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً  ، والْعَفَافُ عَجَباً 

عُدَاتِ تبَْكُونَ عَلَى  ، ولَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِمَّا طُوِيَ عَنْكُمْ غَیْبُه  ٢٨ إِذاً لَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّ
ولَهَمَّتْ  ، وتَلْتَدِمُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ولَتَرَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ لاَ حَارِسَ لَهَا ولاَ خَالِفَ عَلَیْهَا ، أَعْمَالِكُمْ 

  ولَكِنَّكُمْ نَسِیتُمْ مَا ؛لاَ یَلْتَفِتُ إِلَى غَیْرِهَا ، كُلَّ امْرِئٍ مِنْكُمْ نَفْسُه
قَ  .وتَشَتَّتَ عَلَیْكُمْ أَمْرُكُمْ  ، فَتَاه عَنْكُمْ رَأْیُكُمْ  ، وأَمِنْتُمْ مَا حُذِّرْتُمْ  ، ذُكِّرْتُمْ  ولَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّه فَرَّ

 ،مَرَاجِیحُ الْحِلْمِ  ،قَوْمٌ واللَّه مَیَامِینُ الرَّأْيِ  .وأَلْحَقَنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ  ، بَیْنِي وبَیْنَكُمْ 
ةِ  ، مَضَوْا قُدُماً عَلَى الطَّرِیقَةِ  .یكُ لِلْبَغْيِ مَتَارِ  ، مَقَاوِیلُ بِالْحَقِّ  فَظَفِرُوا  ، وأَوْجَفُوا عَلَى الْمَحَجَّ

 ؛لَیُسَلَّطَنَّ عَلَیْكُمْ غُلاَمُ ثقَِیفٍ الذَّیَّالُ الْمَیَّالُ ،أَمَا واللَّه  .والْكَرَامَةِ الْبَارِدَةِ  ، بِالْعُقْبَى الدَّائِمَةِ 
  .إِیه أَبَا وَذَحَةَ  ، ویُذِیبُ شَحْمَتَكُمْ  ، یَأْكُلُ خَضِرَتَكُمْ 

-١٧٣  ١١٦/خ 
١٧٤  

بَابِ   ٢٩ قَدْ خُلِّیتُمْ  .ولاَ تَمْنَعُونَ ضَیْماً  ،لاَ تَأْخُذُونَ حَقّاً  :وكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَیْكُمْ تَكِشُّونَ كَشِیشَ الضِّ
مِ  ،فَالنَّجَاةُ لِلْمُقْتَحِمِ  ، والطَّرِیقَ    .والْهَلَكَةُ لِلْمُتَلَوِّ

  ١٨٠  ١٢٣/خ 

 ،وضَرْبٍ یَفْلِقُ الْهَامَ  ؛یَخْرُجُ مِنْهُمُ النَّسِیمُ  :إِنَّهُمْ لَنْ یَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنٍ دِرَاكٍ   ٣٠
ویُرْجَمُوا  ؛سِرِ تَتْبَعُهَا الْمَنَاسِرُ وحَتَّى یُرْمَوْا بِالْمَنَا ؛ویُنْدِرُ السَّوَاعِدَ والأَقْدَامَ  ، ویُطِیحُ الْعِظَامَ 

وحَتَّى تَدْعَقَ الْخُیُولُ  ؛وحَتَّى یُجَرَّ بِبِلاَدِهِمُ الْخَمِیسُ یَتْلُوه الْخَمِیسُ  ؛بِالْكَتاَئِبِ تَقْفُوهَا الْحَلاَئِبُ 
  .وبِأَعْنَانِ مَسَارِبِهِمْ ومَسَارِحِهِمْ  ، فِي نَوَاحِرِ أَرْضِهِمْ 

  ١٨١  ١٢٤/خ  

ولاَ ،ولاَ قَعْقَعَةُ لُجُمٍ  ، كَأَنِّي بِه وقَدْ سَارَ بِالْجَیْشِ الَّذِي لاَ یَكُونُ لَه غُبَارٌ ولاَ لَجَبٌ ،یَا أَحْنَفُ   ٣١
قال الشریف یومئ بذلك إلى  .یُثِیرُونَ الأَرْضَ بِأَقْدَامِهِمْ كَأَنَّهَا أَقْدَامُ النَّعَامِ  .حَمْحَمَةُ خَیْلٍ 

والدُّورِ الْمُزَخْرَفَةِ الَّتِي لَهَا أَجْنِحَةٌ ،وَیْلٌ لِسِكَكِكُمُ الْعَامِرَةِ  :علیه السلام صاحب الزنج ثمَُّ قَالَ 
  وخَرَاطِیمُ كَخَرَاطِیمِ  ، كَأَجْنِحَةِ النُّسُورِ 

 ، أَنَا كَابُّ الدُّنْیَا لِوَجْهِهَا .ولاَ یُفْقَدُ غَائِبُهُمْ  ، هُمْ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِینَ لاَ یُنْدَبُ قَتِیلُ  ، الْفِیَلَةِ 
  .بِقَدْرِهَا ونَاظِرُهَا بِعَیْنِهَا ،وقَادِرُهَا

-١٨٥  ١٢٨/خ  
١٨٦  

قَةُ  ((كَأَنِّي أَرَاهُمْ قَوْماً   ٣٢ ویَعْتَقِبُونَ ، یَلْبَسُونَ السَّرَقَ والدِّیبَاجَ  ،))كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّ
ویَكُونَ  .ویَكُونُ هُنَاكَ اسْتِحْرَارُ قَتْلٍ حَتَّى یَمْشِيَ الْمَجْرُوحُ عَلَى الْمَقْتُولِ  .الْخَیْلَ الْعِتَاقَ 

لَقَدْ أُعْطِیتَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عِلْمَ :فَقَالَ لَه بَعْضُ أَصْحَابِه !الْمُفْلِتُ أَقَلَّ مِنَ الْمَأْسُورِ 
لَیْسَ هُوَ بِعِلْمِ ،یَا أَخَا كَلْبٍ  :وكَانَ كَلْبِیّاً  ،وقَالَ لِلرَّجُلِ  علیه السلام، فَضَحِكَ !غَیْبِ الْ 

ومَا عَدَّدَه اللَّه سُبْحَانَه  ، وإِنَّمَا عِلْمُ الْغَیْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ  .وإِنَّمَا هُوَ تَعَلُّمٌ مِنْ ذِي عِلْمٍ ،غَیْبٍ 
لُ الْغَیْثَ  ، االله عِنْدَه عِلْمُ السَّاعَةِ إِنَّ ( :(بِقَوْلِه وما تَدْرِي نَفْسٌ  ، ویَعْلَمُ ما فِي الأَرْحامِ ،ویُنَزِّ

فَیَعْلَمُ اللَّه سُبْحَانَه مَا فِي ، الآیَةَ  )) ...وما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ  ،ما ذا تَكْسِبُ غَداً 

  ١٨٦  ١٢٨/خ  



رقم   رقم الخطبة  الخطبة    ت
  الصفحه 

 

-١٩٩- 
 

ومَنْ  ، وشَقِيٍّ أَوْ سَعِیدٍ  ، وسَخِيٍّ أَوْ بَخِیلٍ  ، وقَبِیحٍ أَوْ جَمِیلٍ ،ى الأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَ 
فَهَذَا عِلْمُ الْغَیْبِ الَّذِي لاَ یَعْلَمُه أَحَدٌ  .أَوْ فِي الْجِنَانِ لِلنَّبِیِّینَ مُرَافِقاً  ، یَكُونُ فِي النَّارِ حَطَباً 

 ، ودَعَا لِي بِأَنْ یَعِیَه صَدْرِي ، عَلَّمَه اللَّه نَبِیَّه فَعَلَّمَنِیهومَا سِوَى ذَلِكَ فَعِلْمٌ  ، إِلاَّ اللَّه
  .وتَضْطَمَّ عَلَیْه جَوَانِحِي

إِذَا  ویَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ  ، إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى ، یَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى  ٣٣
مَمْلُوءَةً ، بَادِیاً نَوَاجِذُهَا ،حَتَّى تَقُومَ الْحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقٍ  :ومنها.عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ 

  وسَیَأْتِي-أَلاَ وفِي غَدٍ  .عَلْقَماً عَاقِبَتُهَا،حُلْواً رَضَاعُهَا ،أَخْلاَفُهَا 
الَهَا عَلَى مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَایَأْخُذُ الْ  -غَدٌ بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ  وتُخْرِجُ لَه  ، وَالِي مِنْ غَیْرِهَا عُمَّ
ویُحْیِي مَیِّتَ ، فَیُرِیكُمْ كَیْفَ عَدْلُ السِّیرَةِ  ، وتُلْقِي إِلَیْه سِلْماً مَقَالِیدَهَا، الأَرْضُ أَفَالِیذَ كَبِدِهَا

 ،وفَحَصَ بِرَایَاتِه فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ  ، عَقَ بِالشَّامِ كَأَنِّي بِه قَدْ نَ  :منها.الْكِتاَبِ والسُّنَّةِ 
رُوسِ  وثقَُلَتْ فِي  ،قَدْ فَغَرَتْ فَاغِرَتُه .وسِ بِالرّوُ وفَرَشَ الأَرْضَ  ، فَعَطَفَ عَلَیْهَا عَطْفَ الضَّ

وْلَةِ  ،بَعِیدَ الْجَوْلَةِ ،الأَرْضِ وَطْأَتُه  دَنَّكُمْ فِي أَطْرَافِ الأَرْضِ حَتَّى لاَ  .عَظِیمَ الصَّ واللَّه لَیُشَرِّ
حَتَّى تَئُوبَ إِلَى الْعَرَبِ عَوَازِبُ  ، فَلاَ تَزَالُونَ كَذَلِكَ  ، كَالْكُحْلِ فِي الْعَیْنِ  ،یَبْقَى مِنْكُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ 

 .والْعَهْدَ الْقَرِیبَ الَّذِي عَلَیْه بَاقِي النُّبُوَّةِ  ، یِّنَةَ والآثاَرَ الْبَ  ،فَالْزَمُوا السُّنَنَ الْقَائِمَةَ  !أَحْلاَمِهَا
  .واعْلَمُوا أَنَّ الشَّیْطَانَ إِنَّمَا یُسَنِّي لَكُمْ طُرُقَه لِتَتَّبِعُوا عَقِبَه

-١٩٥     ١٣٨/  خ 
١٩٦  

وعُوا ،فَاسْمَعُوا قَوْلِي  .وعَائِدَةِ كَرَمٍ  ،وصِلَةِ رَحِمٍ  ، لَنْ یُسْرِعَ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَى دَعْوَةِ حَقٍّ   ٣٤
وتُخَانُ فِیه ،تنُْتَضَى فِیه السُّیُوفُ  ، عَسَى أَنْ تَرَوْا هَذَا الأَمْرَ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْیَوْمِ ؛مَنْطِقِي
لاَلَةِ ، الْعُهُودُ  ةً لأَهْلِ الضَّ   .الَةِ وشِیعَةً لأَهْلِ الْجَهَ  ، حَتَّى یَكُونَ بَعْضُكُمْ أَئِمَّ

  ١٩٦  ١٣٩/خ 

 ولاَ أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ  ، وإِنَّه سَیَأْتِي عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْدِي زَمَانٌ لَیْسَ فِیه شَيْءٌ أَخْفَى مِنَ الْحَقِّ   ٣٥
مَانِ سِلْعَةٌ أَبْوَرَ مِنَ الْكِتَابِ  ؛ولاَ أَكْثَرَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّه ورَسُولِه، ولَیْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّ

ولاَ فِي الْبِلاَدِ شَيْءٌ أَنْكَرَ مِنَ  ؛إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلاَوَتِهولاَ أَنْفَقَ مِنْه إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِه
  وتَنَاسَاه،الْكِتاَبَ حَمَلَتُه  فَقَدْ نَبَذَ  !ولاَ أَعْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ  ، الْمَعْرُوفِ 

وصَاحِبَانِ مُصْطَحِبَانِ فِي طَرِیقٍ وَاحِدٍ لاَ  ، فَالْكِتاَبُ یَوْمَئِذٍ وأَهْلُه طَرِیدَانِ مَنْفِیَّانِ  :حَفَظَتُه
مَانِ فِي النَّاسِ ولَیْسَا فِیهِمْ  .یُؤْوِیهِمَا مُؤْوٍ   !ومَعَهُمْ ولَیْسَا مَعَهُمْ  ، فَالْكِتاَبُ وأَهْلُه فِي ذَلِكَ الزَّ

لاَلَةَ لاَ تُوَافِقُ الْهُدَى وافْتَرَقُوا عَلَى  ، فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ  .وإِنِ اجْتَمَعَا ،لأَنَّ الضَّ
ةُ الْكِتاَبِ ولَیْسَ الْكِتاَبُ إِمَامَهُمْ  ،الْجَمَاعَةِ  ولاَ  ، مِنْه إِلاَّ اسْمُه فَلَمْ یَبْقَ عِنْدَهُمْ  ، كَأَنَّهُمْ أَئِمَّ

الِحِینَ كُلَّ مُثْلَةٍ  .یَعْرِفُونَ إِلاَّ خَطَّه وزَبْرَه وْا صِدْقَهُمْ عَلَى اللَّه  ، ومِنْ قَبْلُ مَا مَثَّلُوا بِالصَّ وسَمَّ
  .وجَعَلُوا فِي الْحَسَنَةِ عُقُوبَةَ السَّیِّئَةِ  ،فِرْیَةً 

  

  ١٤٧/خ
  
  
  
  

٢٠٤-
٢٠٥  

شْدِ  ، یَمِیناً وشِمَالاً ظَعْناً فِي مَسَالِكِ الْغَيِّ وأَخَذُوا   ٣٦ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوا مَا هُوَ  .وتَرْكاً لِمَذَاهِبِ الرُّ
فَكَمْ مِنْ مُسْتَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَه وَدَّ أَنَّه لَمْ  .ولاَ تَسْتَبْطِئُوا مَا یَجِيءُ بِه الْغَدُ  ، كَائِنٌ مُرْصَدٌ 

  ٢٠٨  ١٥٠/خ 



رقم   رقم الخطبة  الخطبة    ت
  الصفحه 

 

-٢٠٠- 
 

هَذَا إِبَّانُ وُرُودِ كُلِّ مَوْعُودٍ ودُنُوٍّ مِنْ طَلْعَةِ  ،یَا قَوْمِ  !ومَا أَقْرَبَ الْیَوْمَ مِنْ تبََاشِیرِ غَدٍ  .یُدْرِكْه
ویَحْذُو فِیهَا عَلَى مِثاَلِ  ، أَلاَ وإِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا یَسْرِي فِیهَا بِسِرَاجٍ مُنِیرٍ  .مَا لاَ تَعْرِفُونَ 

الِحِینَ  فِي سُتْرَةٍ  ،ویَشْعَبَ صَدْعاً  ، ویَصْدَعَ شَعْباً  ،ویُعْتِقَ فِیهَا رِقّاً  ، لِیَحُلَّ فِیهَا رِبْقاً  ، الصَّ
 .ثمَُّ لَیُشْحَذَنَّ فِیهَا قَوْمٌ شَحْذَ الْقَیْنِ النَّصْلَ  .لاَ یُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثَرَه ولَوْ تاَبَعَ نَظَرَه ، عَنِ النَّاسِ 
ویُغْبَقُونَ كَأْسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ  ، ویُرْمَى بِالتَّفْسِیرِ فِي مَسَامِعِهِمْ  ، نْزِیلِ أَبْصَارُهُمْ تُجْلَى بِالتَّ 

بُوحِ    .الصَّ
 ، واحْذَرُوا بَوَائِقَ النِّقْمَةِ  ،فَاتَّقُوا سَكَرَاتِ النِّعْمَةِ .ثمَُّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَغْرَاضُ بَلاَیَا قَدِ اقْتَرَبَتْ   ٣٧

 ،وانْتِصَابِ قُطْبِهَا ، وظُهُورِ كَمِینِهَا،واعْوِجَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ طُلُوعِ جَنِینِهَا ،وتَثبََّتُوا فِي قَتَامِ الْعِشْوَةِ 
وآثاَرُهَا كَآثاَرِ  ،شِبَابُهَا كَشِبَابِ الْغُلاَمِ  .وتَئُولُ إِلَى فَظَاعَةٍ جَلِیَّةٍ  ،تَبْدَأُ فِي مَدَارِجَ خَفِیَّةٍ  .ومَدَارِ رَحَاهَا

لُهُمْ قَائِدٌ لآِخِرِهِمْ  !یَتَوَارَثهَُا الظَّلَمَةُ بِالْعُهُودِ ، السِّلاَمِ  لِهِمْ  ، أَوَّ یَتَنَافَسُونَ فِي دُنْیَا دَنِیَّةٍ  ؛وآخِرُهُمْ مُقْتَدٍ بِأَوَّ
فَیَتَزَایَلُونَ  ،والْقَائِدُ مِنَ الْمَقُودِ  ، وعَنْ قَلِیلٍ یَتَبَرَّأُ التَّابِعُ مِنَ الْمَتْبُوعِ  .ویَتَكَالَبُونَ عَلَى جِیفَةٍ مُرِیحَةٍ ، 

 ،والْقَاصِمَةِ الزَّحُوفِ  ، ثمَُّ یَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ طَالِعُ الْفِتْنَةِ الرَّجُوفِ  .ویَتَلاَعَنُونَ عِنْدَ اللِّقَاءِ  ، بِالْبَغْضَاءِ 
وتَلْتَبِسُ  ، وتَخْتَلِفُ الأَهْوَاءُ عِنْدَ هُجُومِهَا ؛وتَضِلُّ رِجَالٌ بَعْدَ سَلاَمَةٍ  ، لُوبٌ بَعْدَ اسْتِقَامَةٍ فَتَزِیغُ قُ 

یَتَكَادَمُونَ فِیهَا تَكَادُمَ الْحُمُرِ  ؛ومَنْ سَعَى فِیهَا حَطَمَتْه ،مَنْ أَشْرَفَ لَهَا قَصَمَتْه .الآرَاءُ عِنْدَ نُجُومِهَا
  قَدِ اضْطَرَبَ مَعْقُودُ  !فِي الْعَانَةِ 

 ،وتَدُقُّ أَهْلَ الْبَدْوِ بِمِسْحَلِهَا ، وتَنْطِقُ فِیهَا الظَّلَمَةُ  ،تَغِیضُ فِیهَا الْحِكْمَةُ  .وعَمِيَ وَجْه الأَمْرِ ،الْحَبْلِ 
هُمْ بِكَلْكَلِهَا كْبَانُ  ، ي غُبَارِهَا الْوُحْدَانُ یَضِیعُ فِ  !وتَرُضُّ  ، تَرِدُ بِمُرِّ الْقَضَاءِ  ؛ویَهْلِكُ فِي طَرِیقِهَا الرُّ

ویُدَبِّرُهَا  ،یَهْرُبُ مِنْهَا الأَكْیَاسُ  .وتَنْقُضُ عَقْدَ الْیَقِینِ  ، وتَثْلِمُ مَنَارَ الدِّینِ  ،وتَحْلُبُ عَبِیطَ الدِّمَاءِ 
بَرِیئُهَا  !ویُفَارَقُ عَلَیْهَا الإِسْلاَمُ  ، تقُْطَعُ فِیهَا الأَرْحَامُ  !كَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ  ،اقٌ مِرْعَادٌ مِبْرَ  .الأَرْجَاسُ 

یَخْتِلُونَ بِعَقْدِ الأَیْمَانِ وبِغُرُورِ  ، وخَائِفٍ مُسْتَجِیرٍ ،بَیْنَ قَتِیلٍ مَطْلُولٍ  :منها!وظَاعِنُهَا مُقِیمٌ ،سَقِیمٌ 
وبُنِیَتْ  ، والْزَمُوا مَا عُقِدَ عَلَیْه حَبْلُ الْجَمَاعَةِ  ؛وأَعْلاَمَ الْبِدَعِ  ،وا أَنْصَابَ الْفِتَنِ فَلاَ تَكُونُ  ؛الإِیمَانِ 

 ،واتَّقُوا مَدَارِجَ الشَّیْطَانِ  ؛ولاَ تَقْدَمُوا عَلَیْه ظَالِمِینَ ،واقْدَمُوا عَلَى اللَّه مَظْلُومِینَ  ؛عَلَیْه أَرْكَانُ الطَّاعَةِ 
مَ عَلَیْكُمُ الْمَعْصِیَةَ  ، ولاَ تُدْخِلُوا بُطُونَكُمْ لُعَقَ الْحَرَامِ  ؛ومَهَابِطَ الْعُدْوَانِ  وسَهَّلَ  ، فَإِنَّكُمْ بِعَیْنِ مَنْ حَرَّ
  .لَكُمْ سُبُلَ الطَّاعَةِ 

-٢١٠  ١٥١/خ 
٢١١  

  ٢١٥  ١٥٤/خ   .وإِنْ صَمَتُوا لَمْ یُسْبَقُوا،إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا  .وهُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ  ،فِیهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ   ٣٨
فَیَوْمَئِذٍ لاَ یَبْقَى  .وأَوْلَجُوا فِیه نِقْمَةً  ،فَعِنْدَ ذَلِكَ لاَ یَبْقَى بَیْتُ مَدَرٍ ولاَ وَبَرٍ إِلاَّ وأَدْخَلَه الظَّلَمَةُ تَرْحَةً   ٣٩

 ، وأَوْرَدْتُمُوه غَیْرَ مَوْرِدِه ،أَصْفَیْتُمْ بِالأَمْرِ غَیْرَ أَهْلِه .ولاَ فِي الأَرْضِ نَاصِرٌ  ، لَهُمْ فِي السَّمَاءِ عَاذِرٌ 
نْ ظَلَمَ  بِرِ  ،مِنْ مَطَاعِمِ الْعَلْقَمِ  ، ومَشْرَباً بِمَشْرَبٍ ،مَأْكَلاً بِمَأْكَلٍ  ، وسَیَنْتَقِمُ اللَّه مِمَّ   ومَشَارِبِ الصَّ

ثمَُّ  ،فَأُقْسِمُ  .وإِنَّمَا هُمْ مَطَایَا الْخَطِیئَاتِ وزَوَامِلُ الآثاَمِ  .ودِثاَرِ السَّیْفِ  ،شِعَارِ الْخَوْفِ  ولِبَاسِ  ، والْمَقِرِ 
ا كَرَّ ثمَُّ لاَ تَذُوقُهَا ولاَ تَطْعَمُ بِطَعْمِهَا أَبَداً مَ  ، لَتَنْخَمَنَّهَا أُمَیَّةُ مِنْ بَعْدِي كَمَا تُلْفَظُ النُّخَامَةُ  ، أُقْسِمُ 

  .الْجَدِیدَانِ 

  ١٥٨/خ  
  

٢٢٣-
٢٢٤  

ةِ الْمَقْتُولَ   ٤٠ ةِ  :فَإِنَّه كَانَ یُقَالُ  ، وإِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّه أَلاَّ تَكُونَ إِمَامَ هَذِه الأُمَّ یُقْتَلُ فِي هَذِه الأُمَّ
 ، ویَبُثُّ الْفِتَنَ فِیهَا ،ویَلْبِسُ أُمُورَهَا عَلَیْهَا ، إِمَامٌ یَفْتَحُ عَلَیْهَا الْقَتْلَ والْقِتَالَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

  ٢٣٥  ١٦٤/خ 



رقم   رقم الخطبة  الخطبة    ت
  الصفحه 

 

-٢٠١- 
 

  .ویَمْرُجُونَ فِیهَا مَرْجاً  ،یَمُوجُونَ فِیهَا مَوْجاً  ؛فَلاَ یُبْصِرُونَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ 
  فَمِنْهُمْ آخِذٌ .وتَشَتَّتُوا عَنْ أَصْلِهِمْ ،افْتَرَقُوا بَعْدَ أُلْفَتِهِمْ   ٤١

كَمَا تَجْتَمِعُ ، عَلَى أَنَّ اللَّه تَعَالَى سَیَجْمَعُهُمْ لِشَرِّ یَوْمٍ لِبَنِي أُمَیَّةَ  .بِغُصْنٍ أَیْنَمَا مَالَ مَالَ مَعَه
 .وَاباً ثمَُّ یَفْتَحُ لَهُمْ أَبْ  ؛ثمَُّ یَجْمَعُهُمْ رُكَاماً كَرُكَامِ السَّحَابِ ،یُؤَلِّفُ اللَّه بَیْنَهُمْ  !قَزَعُ الْخَرِیفِ 

،  ولَمْ تثَْبُتْ عَلَیْه أَكَمَةٌ  ، حَیْثُ لَمْ تَسْلَمْ عَلَیْه قَارَةٌ  ، یَسِیلُونَ مِنْ مُسْتثَاَرِهِمْ كَسَیْلِ الْجَنَّتَیْنِ 
كُهُمْ ثُمَّ یَسْلُ  ، یُذَعْذِعُهُمُ اللَّه فِي بُطُونِ أَوْدِیَتِه .ولاَ حِدَابُ أَرْضٍ ،ولَمْ یَرُدَّ سَنَنَه رَصُّ طَوْدٍ 

 ،وایْمُ اللَّه .ویُمَكِّنُ لِقَوْمٍ فِي دِیَارِ قَوْمٍ  ، یَأْخُذُ بِهِمْ مِنْ قَوْمٍ حُقُوقَ قَوْمٍ  ، یَنَابِیعَ فِي الأَرْضِ 
  .كَمَا تَذُوبُ الألَْیَةُ عَلَى النَّارِ  ، لَیَذُوبَنَّ مَا فِي أَیْدِیهِمْ بَعْدَ الْعُلُوِّ والتَّمْكِینِ 

-٢٤٠  ١٦٦/خ
٢٤١  

لَمْ یَطْمَعْ فِیكُمْ  ، ولَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهِینِ الْبَاطِلِ  ، لَوْ لَمْ تتََخَاذَلُوا عَنْ نَصْرِ الْحَقِّ  ،أَیُّهَا النَّاسُ   ٤٢
لَیُضَعَّفَنَّ  ،ولَعَمْرِي .لَكِنَّكُمْ تِهْتُمْ مَتاَه بَنِي إِسْرَائِیلَ  .ولَمْ یَقْوَ مَنْ قَوِيَ عَلَیْكُمْ  ، مَنْ لَیْسَ مِثْلَكُمْ 

ووَصَلْتُمُ  ،وقَطَعْتُمُ الأَدْنَى ، لَكُمُ التِّیه مِنْ بَعْدِي أَضْعَافاً بِمَا خَلَّفْتُمُ الْحَقَّ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ 
سُولِ  ، واعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِنِ اتَّبَعْتُمُ الدَّاعِيَ لَكُمْ  .الأبَْعَدَ  مَئُونَةَ  وكُفِیتُمْ ،سَلَكَ بِكُمْ مِنْهَاجَ الرَّ

  .ونَبَذْتُمُ الثِّقْلَ الْفَادِحَ عَنِ الأَعْنَاقِ  ، الاِعْتِسَافِ 

  ٢٤١  ١٦٦/خ

والتَّفَرُّغِ  ،والْمَعْرِفَةِ بِهَا ، مِنَ الإِقْبَالِ عَلَیْهَا ،وأَخَذَهَا بِجَمِیعِ أَدَبِهَا ؛قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا  ٤٣
فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا  .وحَاجَتُه الَّتِي یَسْأَلُ عَنْهَا ، فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِه ضَالَّتُه الَّتِي یَطْلُبُهَا ؛لَهَا

تِه.وأَلْصَقَ الأَرْضَ بِجِرَانِه  ، وضَرَبَ بِعَسِیبِ ذَنَبِه ، اغْتَرَبَ الإِسْلاَمُ   ، بَقِیَّةٌ مِنْ بَقَایَا حُجَّ
  .أَنْبِیَائِه خَلِیفَةٌ مِنْ خَلاَئِفِ 

  ٢٦٣  ١٨٢/خ

أَلاَ فَتَوَقَّعُوا  .هُمْ مِنْ عِدَّةٍ أَسْمَاؤُهُمْ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوفَةٌ وفِي الأَرْضِ مَجْهُولَةٌ  ،أَلاَ بِأَبِي وأُمِّي  ٤٤
ذَاكَ حَیْثُ تَكُونُ ضَرْبَةُ  .واسْتِعْمَالِ صِغَارِكُمْ ،وانْقِطَاعِ وُصَلِكُمْ  ، مَا یَكُونُ مِنْ إِدْبَارِ أُمُورِكُمْ 

أَعْظَمَ أَجْراً مِنَ  .ذَاكَ حَیْثُ یَكُونُ الْمُعْطَى .السَّیْفِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَهْوَنَ مِنَ الدِّرْهَمِ مِنْ حِلِّه
ونَ مِنْ غَیْرِ وتَحْلِفُ  ، بَلْ مِنَ النِّعْمَةِ والنَّعِیمِ  ، الْمُعْطِي ذَاكَ حَیْثُ تَسْكَرُونَ مِنْ غَیْرِ شَرَابٍ 

كُمُ الْبَلاَءُ كَمَا یَعَضُّ الْقَتَبُ غَارِبَ  .وتَكْذِبُونَ مِنْ غَیْرِ إِحْرَاجٍ  ، اضْطِرَارٍ  ذَاكَ إِذَا عَضَّ
ةَ الَّتِي تَ ،أَیُّهَا النَّاسُ  !وأَبْعَدَ هَذَا الرَّجَاءَ ،مَا أَطْوَلَ هَذَا الْعَنَاءَ  .الْبَعِیرِ  حْمِلُ أَلْقُوا هَذِه الأَزِمَّ

ولاَ تَقْتَحِمُوا مَا  .ولاَ تَصَدَّعُوا عَلَى سُلْطَانِكُمْ فَتَذُمُّوا غِبَّ فِعَالِكُمْ  ، ظُهُورُهَا الأثَْقَالَ مِنْ أَیْدِیكُمْ 
لَعَمْرِي یَهْلِكُ فَقَدْ  :وخَلُّوا قَصْدَ السَّبِیلِ لَهَا ،وأَمِیطُوا عَنْ سَنَنِهَا ، اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ نَارِ الْفِتْنَةِ 

  .ویَسْلَمُ فِیهَا غَیْرُ الْمُسْلِمِ  ، فِي لَهَبِهَا الْمُؤْمِنُ 
  .یَسْتَضِيءُ بِه مَنْ وَلَجَهَا ، إِنَّمَا مَثَلِي بَیْنَكُمْ كَمَثَلِ السِّرَاجِ فِي الظُّلْمَةِ 

  .وأَحْضِرُوا آذَانَ قُلُوبِكُمْ تفَْهَمُوا ،وعُواس النَّافَاسْمَعُوا أَیُّهَا 
  

-٢٧٧  ١٨٧/خ
٢٧٨  

قَبْلَ  ، فَلأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الأَرْضِ  ، سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي ،أَیُّهَا النَّاسُ   ٤٥
  .بُ بِأَحْلاَمِ قَوْمِهَاوتَذْهَ  ، أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا

  ٢٨٠  ١٨٩/خ



رقم   رقم الخطبة  الخطبة    ت
  الصفحه 

 

-٢٠٢- 
 

تْكَ ضَجِیجَ الْجِمَالِ بِالأثَْقَالِ   ٤٦ وكَأَنِّي بِجَمَاعَتِكَ ، فَكَأَنِّي قَدْ رَأَیْتُكَ تَضِجُّ مِنَ الْحَرْبِ إِذَا عَضَّ
رْبِ الْمُتتَاَبِعِ  إِلَى كِتَابِ  ،ومَصَارِعَ بَعْدَ مَصَارِعَ  ،والْقَضَاءِ الْوَاقِعِ  ، تَدْعُونِي جَزَعاً مِنَ الضَّ

  .أَوْ مُبَایِعَةٌ حَائِدَةٌ  ،وهِيَ كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ  ، اللَّه

  ٣٧١  ١٠/ك

بُ فِیه إِلاَّ الْمَاحِلُ   ٤٧ فُ فِیه إِلاَّ الْفَاجِرُ ،  یَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ یُقَرَّ ولاَ یُضَعَّفُ  ، ولاَ یُظَرَّ
دَقَةَ فِیه غُرْماً ، فِیه إِلاَّ الْمُنْصِفُ    وصِلَةَ الرَّحِمِ  ،یَعُدُّونَ الصَّ

لْطَانُ بِمَشُورَةِ النِّسَاءِ  !والْعِبَادَةَ اسْتِطَالَةً عَلَى النَّاسِ  ، مَنّاً  وإِمَارَةِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ یَكُونُ السُّ
بْیَانِ    .الْخِصْیَانِ وتَدْبِیرِ ،الصِّ

  -٤٨٥  ١٠٢/ح
٤٨٦  

،  ایْنَالَّذِینَزَعَمُواأَنَّهُمُالرَّاسِخُونَفِیالْعِلْمِدُونَنَا  ٤٨
 كَذِباًوبَغْیاًعَلَیْنَا،أَنْرَفَعَنَااللَّهووَضَعَهُمْ،وأَعْطَانَاوحَرَمَهُمْ،وأَدْخَلَنَاوأَخْرَجَهُمْ 

ةَمِنْقُرَیْشٍغُرِسُوافِیهَذَاالْبَطْنِمِنْهَاشِمٍ؛لاَتَصْلُحُعَلَىسِوَاهُمْ،ولاَتَصْلُحُالْوُ .بِنَایُسْتَعْطَىالْهُدَى،ویُسْتَجْلَىالْعَمَى. إِنَّالأَئِمَّ
    ٠لاَةُمِنْغَیْرِهِمْ 

  ٢٠١  ١٤٤/ح

ةٍ  !اللَّهُمَّ بَلَى  ٤٩  وإِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً  ،إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً  ، لاَ تَخْلُو الأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّه بِحُجَّ
 ، الأَقَلُّونَ عَدَداً -واللَّه -أُولَئِكَ  ؟وكَمْ ذَا وأَیْنَ أُولَئِكَ .لِئَلاَّ تبَْطُلَ حُجَجُ اللَّه وبَیِّنَاتُه،

 ، ءَهُمْ حَتَّى یُودِعُوهَا نُظَرَا ،یَحْفَظُ اللَّه بِهِمْ حُجَجَه وبَیِّنَاتِه .والأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّه قَدْراً 
 ،وبَاشَرُوا رُوحَ الْیَقِینِ  ،هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِیقَةِ الْبَصِیرَةِ  .ویَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ 
دَانٍ وصَحِبُوا الدُّنْیَا بِأَبْ ، وأَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْه الْجَاهِلُونَ  ، واسْتَلاَنُوا مَا اسْتَوْعَرَه الْمُتْرَفُونَ 
آه آه شَوْقاً  .والدُّعَاةُ إِلَى دِینِه ،أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّه فِي أَرْضِه .أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الأَعْلَى

  .انْصَرِفْ یَا كُمَیْلُ إِذَا شِئْتَ  !إِلَى رُؤْیَتِهِمْ 

  ٤٩٧  ١٤٧/ح

رُوسِ عَلَى وَلَدِهَالَتَعْطِفَنَّ الدُّنْیَا عَلَیْنَا بَعْدَ   ٥٠ ونُرِیدُ ( :(وتَلاَ عَقِیبَ ذَلِكَ  ، شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّ
ةً ونَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ    ).أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ ونَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ

  ٥٠٦  ٢٠٩/ح

رَسْمُهیَأْتِیعَلَىالنَّاسِزَمَانٌلاَیَبْقَىفِیهِمْمِنَ   ٥١ اسْمُه،الْقُرْآنِإِلاَّ ،ومَسَاجِدُهُمْیَوْمَئِذٍعَامِرَةٌمِنَالْبِنَاءِ ،ومِنَالإِسْلاَمِإِلاَّ
ارُهَاشَرُّأَهْلاِلأَرْضِ ،خَرَابٌمِنَالْهُدَى ، مِنْهُمْتَخْرُجُالْفِتْنَةُ ،سُكَّانُهَاوعُمَّ

، یَرُدُّونَمَنْشَذَّعَنْهَافِیهَا؛وإِلَیْهِمْتأَْوِیالْخَطِیئَةُ 
رَعَنْهَاإِلَیْهَا وقَدْفَعَلَو ،فَبِیحَلَفْتُلأَبْعَثنََّعَلَىأُولَئِكَفِتْنَةًتتَْرُكُالْحَلِیمَفِیهَاحَیْرَانَ :یَقُولاُللَّهسُبْحَانَه.ویَسُوقُونَمَنْتَأَخَّ
  .نَحْنُنَسْتَقِیلاُللَّهعَثْرَةَالْغَفْلَةِ 

  ٥٤٠  ٣٦٩/ح

 ،یَعَضُّ الْمُوسِرُ فِیه عَلَى مَا فِي یَدَیْهولَمْ یُؤْمَرْ بِذَلِكَ  ، یأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ   ٥٢
 ، وتُسْتَذَلُّ الأَخْیَارُ  ،تنَْهَدُ فِیه الأَشْرَارُ )) . ولا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ  ((:قَالَ اللَّهسُبْحَانَه

ونَ  ینَ  صلى االله علیه واله وسلم وقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّه، ویُبَایِعُالْمُضْطَرُّ   .عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّ

-٥٥٧  ٤٦٨/ح
٥٥٨  
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القـادم یمثـل اللَّمـح الغیبـي استشـراف المسـتقبل )) دراسـة دلالیـة –اللَّمح الغیبي في نهج البلاغة ((
الفكریـة البشـریة لیــتم التفاعـل مــع التواصـلیة التــي تتـیح إدراك المعطیــات وهـو مـن الوســائل التبلیغیـة 

التــي فــي دلالات الــنَّص ، متــأملاً ، حثـاً با، الـنَّص مــن جوانبــه المختلفــة فـي إطــار ینبثــق منــه المتلقــي
اللُّغـــة بأســـالیبها صـــلي التـــي تتیحـــه فـــي إطـــار الاتصـــال التوا) علیـــه السَّـــلام (حققهـــا الإمـــام علـــي 

غــة مــن أبعــاد اللُّ  هغــوي لمــا تخفیــتهــا مــن الجانــب اللُّ راســة فــي هــذا الموضــوع لهــا أهمیالدِّ و .المختلفــة 
وبهـذا حــاول البحـث تســلیط الضـوء علیــه ،  تصــورات لحقـائق مســتقبلیة عــن طریقهـام سَـرْ یمكـن أن تُ 

وقــــد انــــتظم البحــــث فــــي خطــــة اعتمــــدت المــــنهج الوصــــفي . لالیــــةودراســــة جوانبــــه مــــن الناحیــــة الدّ 



قائمـــة ، الوصـــف والتحلیـــل والتقصـــي للحقـــائق تســـتلزمالتـــي متطلبات الموضـــوع معتماشـــیاً ، التحلیلـــي
لهـــم مـــا توصـــل لأخاتمـــة وانتهـــت بمقدمـــة وتمهیـــد و علـــى ثلاثـــة فصـــول  ت حـــث معـــززة بثبـــیـــه البإِ

، )الغیــب(و) مــحاللَّ (مفهومــا :تنــاول القســم الأول منــه: علــى قســمینالتمهیــد جــاء.اجــعالمصـادر والمر 
ــول القســم ااتنــو ،  مح الغیبــيلالــة وعلاقتهــا بــاللَّ ومفهــوم الدّ  الغیبیــة فــي نهــج البلاغــة  شــاراتالإ:انيلثَّ

 لالفصـل الأوَّ راسـة فـي نت الدِّ وتضـمَّ .التي تناولت طرفاً من الأحداث المشتملة على الملاحم والفتن
ـــــالدّ : ( ـــــلالـــــة الصَّ ـــــین وكـــــان، ) الغیبیـــــة خطـــــبرفیة فـــــي الوتیة والصَّ تنـــــاول المبحـــــث : علـــــى مبحث

ـالدّ :الأول ـ:  وشـمل علـى، وتیةلالـة الصَّ والتَّكـرار فــي ،  وتيمناسـبة اللفــظ للمعنـى فـي التشـكیل الصَّ
ـــأملمحـــاً  التشـــكیل الصـــوتي بوصـــفه وت المكـــرر وفاعلیتـــه ســـلوبیاً یكشـــف توظیفـــه عـــن أهمیـــة الصَّ

 خصــــصو . تركیــــز علـــى تكــــرار أصـــوات بعینهــــا یـــدل تكرارهــــا علـــى تكــــرار معانیهـــاعبرالیحائیـــة الإ
ـ ل منـه ،  رفیةصّـال للدّلالة:انيالمبحث الثَّ ـرفیة:  تنـاول المبحـث الأوّ التـي نشـأت  دلالـة الأبنیـة الصَّ

ل ،  وهــذه الأبنیــة علــى قســمین، لــى صــیغ مختلفــة لضــروب مــن المعــانيإعــن تصــریف الكلمــة  الأوّ
فـــي حـــین جـــاء القســـم ، ســـمیة واقتصـــر البحـــث فیهـــا علـــى أبنیـــة المشـــتقاتالأبنیـــة الأ دلالـــة: منهـــا 

التـي  ينافـادة المعـیـدة لإزِ ز البحث فیه على الأبنیـة الفعلیـة المَ لأبنیة الفعلیة وركَّ وهو دلالة ا: انيالثَّ 
ـاني. بنیة المجردةلم تحصل علیها من الأ ـ: وتناول المبحث الثَّ الـذي وقفـت ، رفيدلالـة العـدول الصَّ

ـــ انزیـــاحفیـــه علـــى  ـــوشـــمل . یغ عـــن وضـــعها الأصـــلي لخدمـــة دلالات أخـــرىالصِّ : انيالفصـــل الثَّ
نشـائیة فــي دلالـة الأسـالیب الإ: لالأوَّ ،  وكـان علـى مبحثــین )الغیبیـة خطــبلالـة التركیبیـة فـي الالدّ (

ــ. التركیـب الجملـي دوات عـن طریقــألأحـداث الغیبیــة فیا منیــة فـي التركیـب الجملــيلالـة الزَّ الدّ : انيوالثَّ
ضــمن محــددات  منهــة للــزَّ قــرائن موجّ  بوصــفهاحــداث نحــو المســتقبل ت زمــن الأالمعــاني التــي وجهَّــ

واحتــوى علــى ثلاثــة  )الغیبیــة خطــبلالــة البیانیــة فــي الالدّ :(الــث لدراســةالفصــل الثَّ وجــاء . ســیاقیة
. ورة البیانیــةلالي للصّــعلــى التــأثیر الـدّ فیـه الوقــوف تــمَّ ) الكنایـة(و ) الاســتعارة(و) التشــبیه(: مباحـث

لـى إرفیة وانتقـالاً وتیة والصّـلالـة الصّـبالدّ  اً منهجیـة البحـث مـن مكونـات تمثلـت بـدء اكتملـتهذا وقد 
تمثـل خلاصـة مـا توصـل خاتمـةلـى إبحـث للالـة البیانیـة لینتهـي بنـا الـى الدّ إالأبنیة التركیبیة وصـولاً 

ضــمَّ جــدولاً بیانیــاً للنَّصــوص الغیبیــة الــواردة فــي نهــج البلاغــة ،  ملحــقو.  لیــه البحــث مــن نتــائجإ
قـــاً ؛ لتكـــون عمـــلاً منتظمـــاً ) موضــوع البحـــث( صـــوص استقصـــاء النَّ  تـــمَّ  وفیـــه، یجمـــع مـــا كـــان متفرَّ

ــإالخاصــة بالأخبــار الغیبیــة مــن  َ مِــومــا جُ نهــج البلاغــة ،  راحشــارات شُّ تصــنیف ( فــي تصــانیف كـــ ع
  .نصاریانألعلي ) لیل على موضوعات نهج البلاغةالدّ (و، للبیب بیضون) نهج البلاغة
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Summary: 

Nahjul-Balagha remains the human work which is infinite and there is no 

limit for its need. It included many secrets and implicit facts, one of 

those is the implicit information which is the implicit informing of future 

facts representing the disputes and problems that could face people 

later on away from the divine and natural secrets as it is dedicated for 

the future facts. 

The importance  of this study lies in the linguistic aspect due to the 

implications with dimensions depicting visions of future facts. The study 

came under the heading Implication in Nahjul-Balagha (Semantic 

Study) to shed the light on this matter and investigate its semantic 

aspects. 

The layout of the research is based on the analytic descriptive meaning 

according to the requirements of the subject which demands seeking to 

unveil the secrets and hidden facts. The study investigated its aimed 

subject within three chapters preceded by a preface and an introduction 

and followed by a conclusion outlining the main results that were 

reached through the study. 

The preface is divided into two parts; the first of which comprised the 

concept of implication and the veiled facts, the second one tackled the 

hidden information in this book.  

in the first chapter the phonetic and phonological semantics were 

tackled within its two sections. In the first one the phonetic implication 

was discussed as it revealed the suitability of the utterance for the 

meaning in the phonetic structure, and in the second the phonological 



structure was clarified resulting from the derivation of the word into 

various forms.  

In the second chapter, the structural implication in the implicit 

information was tackled within two sections, the first is the indication of 

the composing methods in the sentence structure, and the second was 

about the temporal indication in the sentence structure.  

It has been discovered through the study that the verbal sentence is 

widely used in the implicit information as well as the future structure.  

The third chapter was the rhetoric indication in the implicit information 

within three topics; simile, metaphor and metonymy. The depicting 

structures correlate together in the implicit information represented by 

simile, metaphor and metonymy to create a linguistic structure able to 

present the intended meaning. 

   


